


    
  
  
  
  
  

َعانيِ فيِ نهَجِ البَلا̎ةَِ       حُروفُ  الم
                              

  ویةٌ ـدراسةٌ نح                             
  : أطروحة تقدم بها الطالب 

  
  خلف وساك آل عجیل   دعبد الواح          

  
إلى مجلس كلیة الآداب جامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نیل 

  . كتوراه فلسفة في اللغة العربیة وآدابها درجة د
  
  
  

   إشراف                          
  الإستاذ الدكتور عبد الحسین علك المبارك  

  م  ٢٠٠٦هـ                                     ١٤٢٧
  



  الإهداء            
  إلى أحفاد العراق بناة المستقبل 

  : ومنهم أحفادي 
  ـ حيدر أحمـد 
  ـ ضياء لؤي 

  ـ نور الهدى محمد 
  الباحــث                                                                                       
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  ) حروف المعاني في نهج البلاغة(ملخص الأطروحة 
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  بسم االله الرحمن الرحیم                       
الحمدُ اللهِ ربِّ العالمینَ ، والصلاةُ والسلامُ على سیدِِ◌ المرسلینَ وعلى آلهِ الطیبین الطاهرینَ    

ُ عن أصحابهِ الغرِّ المیامینَ    .  ورضيَ االله
نهج البلاغة هو مجموع ما اختاره الشریف الرضي من خطب ورسائل وحكم وأقوال قصیرة   

نا هذه على دراسةِ حروفِ المعاني في هذا ) علیه السلام(للإمام عليّّ◌  نا دراستَ ، وقد قصرَ
الكتاب دراسة نحویة دلالیة فقسمناها على بابین ، ضمَّ البابُ الأول حروفَ المعاني العاملةَ 

، والثاني حروفَ النصب والجزم : قسمتُه على ثلاثةِ فصول و  ضمّ الفصلُ الأول حروفَ الجرّ
والثالث الحروفَ الناسخة ، وضمّ البابُ الثاني حروفَ المعاني غیر العاملة ، وقسمته على ثلاثة 

ضم الفصلُ الأول حروفَ العطف  ،والثاني حروفَ الابتداء ، والثالث حروفَ الزیادة : فصول 
  :والتوكید وأحرف متفرقة ، وقد توصلت إلى النتائج الآتیة 

ـ الحرفُ ما دلّ على معنى في غیره ، ولا یدلّ هذا المعنى بلفظ الحرف بل بما یرتبطُ به الحرفُ 
  .بالاسماء والأفعال 

ـ یجوز إنابة حروفِ الجرّ بعضِها مكانَ بعض على مذهب الكوفیین ، أو بتضمین الفعل معنى 
  .  نیتعدى بذلك الحرف على مذهب البصرییفعل آخر 

:  (( لابتداء الغایة ، وهذه لم یشر إلیها النحاة وذلك في قول الإمام ) مِن(ـ وردت الباء بمعنى 
وا بها  ُ وا أنّ دارَ الهجرة قد قلعَت بأهلِها وقلع ، كما وردت زائدة في الخبر ) بها(الباء في )) اعلمُ

دى) : (( ع(ش وذلك قولهالمثبت على مذهب الفراء والأخف ُ م بخروجِهم من اله ُ ه ُ   )). فحسب
دت من اللام وبمعناها الأصلي ) كي(ـ وردت    . فقط ) التعلیل(حرف جرّ إذا جرّ
لابتداء الغایة الزمانیة وفاقا للكوفیین والأخفش ، وخلافا للبصریین ، وذلك قول ) من(ـ وردت 
، كما وردت زائدة من غیر أن یسبقها نفي )) ببعیدوما أنتم من یوم كنتم في أصلابهم : (( الإمام 

قد طامن من : (( ولا مجرورها نكرة وفاقا للكوفیین والأخفش وخلافا للبصریین وذلك قول الإمام 
ر من ثوبه   )) .نفسه ، وقارب من خطوه ، وشمّ

نما استعملت أفعال كما لم نجد ) حاشا وخلا وعدا ( ـ لم نجد أحرف الجرّ  نما و ) منذ ومذ(وإ إ
  .استعملت اسماء 

) الفاء(و)  كي(و) حتى(و) اللام(ناصبة للفعل المضارع ظاهرة ، ومضمرة بعد ) أن(ـ وردت 
مسبوقة بنفي أو طلب على مذهب البصریین وخلافا للكوفیین الذین یعدّون تلك الأحرف هي 
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خلافا الناصبة ، كما وردت ناصبة مضمرة دون أن تسبقها تلك الأحرف وفاقا للكوفیین  و 
  ) . یهدَّني(بنصب )) املكوا عنّي هذا الغلام لا یهدَّني ) : (( ع(للبصریین وذلك قوله 

بهذا الرسم غیر ناصبة لعدم توفر الشروط فیها خمس مرات ، وذكرناه مع أحرف ) إذاً (ـ وردت 
  . النصب بناءً على الأصل 

ا(ـ وردت    )) . ا یرقّا فینشقالها جناحان لمّ ) : (( ع(مرة واحدة فقط في قوله) لمّ
َ یا ابن حُنیف : (( الأمر داخله على الفعل المضارع للمخاطب وذلك قوله ) لام(ـ وردت  اتقِ االله

  . وهي لغة لا باس بها )) ولتكُفف أقراصَك
عاملة عمل لیس في لغة أهل الحجاز أكثر منها غیر عاملة في لغة أهل تمیم  ) ما(ـ وردت 

لاقتران اسمها ) لیس(إلى لغة الحجاز ، وهي في النفي أقوى من  وهذا بعني أنّ الإمام یمیل
  ) .لیس(، واقتران خبرها بالباء الزائدة الدالة على التوكید أكثر من ) لیس(أكثر من ) مِن(بـ

عاملة عمل لیس وهي داخلة على النكرات ، كما وردت داخلة على المعارف وذلك ) ما(ـ وردت 
  )) . بتَ عنه فلا علیك ، والعذرُ فیه إلیكوذلك أمرٌ غ: (( قول الإمام 

نافیة عاملة عمل لیس ولا مهملة بل أنّ الإمام تصرف بها في قول ) إن(ـ لم نعثر على نصّ فیه 
) ما(مما جعلنا نرجح أنها قلیلة الاستعمال عند العرب لغلبة ) ما(وبدلها بـ ) إن(الله تعالى فیه 

  . علیها ) لا(و
ذا خففت أهملت واقترن خبرها باللام الفارقة ولم تفید التو ) إنّ (ـ وردت  كید كثیرا ، وللربط قلیلا ، وإ

  . یلها من الأفعال الناسخة إلاّ كان فقط 
لوجود الفاصل بینها وبین خبرها ) كأنّ (و) أنّ (المخففة عاملة قیاسا على ) لكن(ـ رجحنا أن تكون 

  . فعلیة مع الجملة ال) قد(، والفاصل ) لا(الجملة الاسمیة وهو 
في النهج لأن التمني یكون لأمر صعب التحقیق ، ولیس عند الإمام أمر ) لیت(ـ لم نعثر على 

  . بل استعمل أفعال الرجاء ) لیت( صعب حتى یستعمل 
النافیة للجنس داخلة على النكرات كثیرا ، ووجدناها داخلة على المعارف منها ) لا(ـ وردت 

بروایة النصب ، فرجحنا أنّ العرب أعملتها في ...)) كائیلَ لا جبرائیلَ ولا می) : (( ع(قوله
  . الأنها محمولة علیه) أنّ (المعارف قیاسا على 

عمَ ) : (( ع(ـ وردت الواو عاطفة الجملة الانشائیة على الخبریة وبالعكس وذلك قوله هو حسبي ونِ
یر المتصل أو المستتر ، وهذا ما منعه البیانیون ، كما ورد العطف بالواو على الضم)) الوكیلُ 

المرفوع بعد التوكید أو الفصل على مذهب البصریین خلافا للكوفیین ، كما ورد العطف على 
الضمیر المجرور بإعادة حرف الجرّ على مذهب البصریین كذلك ، كما ورد حذف حرف 

ه النحوی) أو(بمعنى ) الواو(العطف الواو قلیلا ، كما وردت  ون ، غیر مسبوقة بطلب كما قررّ
ام االله على خُلقهِ ) : (( ع(وذلك قوله ن أنكرهم وأنكروه... إنما الائمة قوّ   )). لا یدخل النار إلاّ مَ
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َ قد أوضحَ لكم سبیل ) : (( ع(ـ وردت الفاء عاطفة جملة انشائیة على خبریة وذلك قوله إنّ االله
  ...)) .فشقوة لازمة أو سعادة دائمة فتزودوا ... الحقَّ 

مّ (ـ وردت    .  تفید الترتیب مع التراخي في الزمن لكن لیس مع مخلوقات االله سبحانه ) ثُ
  . بعده ) أو(وكان القیاس أن تكون ) ماأبالي(بعد الفعل )  أم(مكان ) أو(ـ وردت 
ا(ـ رجحنا  من حروف العطف ؛ لأن النحویین ذكروها مع حروف العطف ولأنها تأتي مكان ) إمّ

  ) . أو(
  . اسما مفردا على مفرد في حالة الجرّ فقط عاطفة ) حتى(ـ وردت 

لا :   (( على معمول الفعل الماضي خلافا للزجاجي نحو قول الإمام ) لا( ـ لا یمتنع العطف بـ
ه مقاما لا ظعنا   )).تسر أول اللیل فإنّ االلهَ جعله سكنا وقررّ

مضاف ، ولم نجدها حرف تنبیه ونداء اسم العلم والنكرة المقصودة والمنادى ال) یا(ـ استعملت 
  .لنداء النكرة غیر المقصودة أو الشبیه بالمضاف ، وقد تحذف في بعض المواضع  

لنداء القریب ثلاث مرات وفي النداء رقّة وضعف ، ولیس بعدها أمر أو ) أي(ـ ورد حرف النداء 
  . نهي  

بدایة الخطبة فضلا عن للتنبیه إذا كانا في درج الخطبة وللافتتاح إذا كانا في ) ألا وأما(ـ جعلنا 
  . إفادتهما العرض والتحضیض 

ابتدائیة وبعدها جملة فعلیة فعلها ماضٍ فقط وكأنها في النهج مختصة بابتداء ) حتى(ـ وردت 
  .الجمل الماضویة 

ا الشرطیة حرف على مذهب سیبویه خلافا لأبي عليّ الفارسي ؛ لأنه لیس فیها شيء من  ـ لمّ
  . أنها حرف وجود لوجود ) لو(علامات الاسماء ، وتقابل 

، لیست حرف جرّ ) لولاك(الشرطیة داخلة على الضمیر المتصل المنصوب مثل ) لولا(ـ وجدنا 
) لولا(خلافا لسیبویه ووفاقا للأخفش والكوفیین ، وهذا ردّ على المبرد الذي أنكر ذلك ، كما وردت 

، وهذا ) لوما(أختها  ى،ولم نعثر عل)) جنیتها لولا التكملة: (( اسما متمكنا ، وذلك قول الإمام 
  . یعني أنها أكثر شیوعا منها 

ـ وردت الهمزة للاستفهام الحقیقي والمجازي ، كما وردت محذوفة خلافا للنحاة الذین قالوا إلاّ في 
  )) .أنت تكفیني: (( ضرورة الشعر وذلك قول الإمام مخاطبا أحدهم 

  ) . حمتها قد الأزلیة) : (( ع(دت اسما متمكنا وذلك قولهللتحقیق وللتقریب ، كما ور ) قد(ـ وردت 
) : ع(مسبوقة بنفي صریح كثیرا ، وقد تسبق بنفي مقدّر نحو قوله) إلاّ ( ـ ورد التوكید بالقصر بـ

ه بقوم إلاّ أوشك أن یكون منهم((  ن تشبّ   )) . قلّ مَ
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كما ) لكنّ (دناها في خبر على مذهب البصریین إلاّ إننا وج) إنّ (ـ وردت لام التوكید في خبر 
ه الكوفیون وذلك قول الرسول إلاّ أنك ... إنّك تسمع ما أسمع : (( رواه الإمام في النهج ) ص(قررّ

  )). لست بنبي ولكنّك لوزیر
النافیة وذلك ) لا(ـ وردت نون التوكید الثقیلة فقط بعد القسم والنهي كثیرا إلاّ إننا وجدناها بعد 

:   (( الشرطیة وذلك قوله ) إن(، وفي جواب ) كم تخوضون دماء المسلمینلا ألفینّ ) : ( ع(قوله
  )) . لأعذرنّ االله فیك... إنك إن لم تفعل 

الاستفتاحیة وهذا الأمر لم یشر ) ألا(قلیلا إلاّ أننا وجدناها زائدة بعد ) إلاّ (ـ وردت الواو زائدة بعد 
ُ : (( إلیه النحاة وذلك قوله نّ الأرض التي تق   ...)) . لكم ألا وإ

إنّ حزننا علیه على قدر : (( للاستدراك وذلك قوله ) لكنّ (الاستثنائیة بمعنى ) إلاّ (ـ وردت 
  ...)) .سرورهم به إلاّ أنهم نقصوا بغیضا 

، وهذا ) سوف(للاستقبال في النهج للوعید أكثر من الوعد ، وهي أكثر من ) السین(ـ جاءت 
  . یعني أنّ الإمام بعید عن التسویف 

  . التعلیلیة حرفا حتى لا یخرج المعنى المراد عن النصّ ) إذ(ـ رجحنا 
  . حرفان للمفاجأة حتى لا یخرج المعنى المراد عن النصّ ) إذا(و) إذ(ـ رجحنا 
كلما نسخ االله فرقتین جعله ) : (( ع(فیها معنى الشرط في نهج البلاغة مثل قوله) كلما( ـ وردت 

  )) . في خیرهما
  

  الباحث                                                               
     عبد الواحد خلف وساك                                           

  
      
  
 



  الفهرست                            
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اسم المـوضـوع                                                      الصفحة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١               المقدمــة                                                       
  ٥المعنى الحرفي                                                         : التمهید 

  حروف المعاني العاملة                                                        : الباب الأول 
   ٩            حروف الجرّ                                         : الفصل الأول 

  ١١ـ إلى                                                                          
  ١٥ـ الباء                                                                         

  ٢٦    ـ التاء                                                                     
  ٢٧ـ حتّى                                                                         
بّ                                                                             ٢٨ـ رُ
   ٢٩ـ على                                                                         

   ٣٣عن                                                                          ـ 
  ٣٦ـ في                                                                           
  ٣٩ـ الكاف                                                                        

  ٤١                                                                  ـ كي        
  ٤٢ـ اللام                                                                         
  ٤٩ـ مِن                                                                           

  ٥٣                                                          ـ واو القسم          
  ٥٥الحروف الناصبة والجازمة للأفعال                              : الفصل الثاني 
  ٥٦الأحرف الناصبة                                               : المبحث الأول 



  ٥٦                                          ـ أن                                 
                                     ٦٢ـ لن                                                                           
  ٦٣ـ لكي                                                                         

                                                                          ٦٤                                                                      ـ إذاً     
  ٦٦أحرف الجزم                                                  : المبحث الثاني 

  د الجازمة لفعل واح: القسم الأول 
  ٦٦ـ لم                                                                           
ا                                                                              ٦٧ـ لمّ
  ٦٨ـ لام الأمر                                                                    

  ٦٩الناهیة                                                                    ـ لا 
  الجازمة لفعلین : القسم الثاني 

  ٧١ـ إن                                                                          
   ٧٤          الحروف الناسخة                                     : الفصل الثالث 

  ٧٥مدخل                                                                          
  ٧٦الأحرف المشبهة بلیس                                        : المبحث الأول 

  ٧٦ـ ما                                                                          
  ٧٨                                                                           ـ لا

  ٨١ـ لات                                                                         
    ٨٢ـ إن                                                                          

  ٨٣الأحرف المشبهة بالفعل                                      :  المبحث الثاني
  ٨٣ـ إنّ                                                                         

   ٨٦ـ أنّ                                                                          
  ٨٩                                                   ـ لكنّ                     

  ٩١ـ كأنّ                                                                        



  ٩٣ـ لعلّ                                                                        
  ٩٥                                      ـ لیت                                   

  ٩٦لا النافیة للجنس                                               : المبحث الثالث 
حروف المعاني غیر العاملة                                                                                    : الباب الثاني 

  ٩٩حروف العطف                                                : ول الفصل الأ
  ١٠٠مدخل                                                                         

  ١٠١ـ الواو                                                                       
  ١١٠                                                   ـ الفاء                    

  ١١٤ـ ثُمّ                                                                          
   ١١٧ـ أو                                                                         

     ١١٩                                          ـ أم                               
ا                                                                             ١٢١ـ إمّ
  ١٢٢ـ حتّى                                                                      

   ١٢٣                                 ـ بل                                       
  ١٢٤ـ لا                                                                        
  ١٢٥ـ لكن                                                                       

  ١٢٦                 حروف الابتداء                              : الفصل الثاني 
  ١٢٧أحرف التنبیه                                                : المبحث الأول 

  ١٢٧ـ یا                                                                         
  ١٣٠ ـ أي                                                                       

  ١٣٠ـ ألا                                                                         
  ١٣٢ـ أما                                                                         
   ١٣٣ـ ها                                                                          

     ١٣٦حروف الاستفتاح والابتداء والاستئناف                        : حث الثاني المب



   ١٣٦ـ ألا                                                                        
   ١٣٢ـ أما                                                                       

  ١٣٧                                                             ـ حتّى         
   ١٣٧ـ الفاء                                                                       
   ١٣٧ـ هلاّ                                                                       

   ١٣٨                                                   ـ الواو                   
  ١٤٠أحرف الشرط                                               : المبحث الثالث 

ا                                                                            ١٤٠ـ أمّ
ا                                     ١٤١                                       ـ لمّ

  ١٤٢ـ لو                                                                          
  ١٤٦ـ لولا                                                                        

  ١٤٨                            حرفا الاستفهام                   : المبحث الرابع 
  ١٤٨ـ الهمزة                                                                     
  ١٥٢ـ هل                                                                        

   ١٥٥         أحرف الزیادة والتوكید وحروف متفرقة              : الفصل الثالث 
  ١٥٦أحرف الزیادة والتوكید                                       : المبحث الأول 

  ١٥٦ـ قد                                                                          
  ١٥٨ـ التوكید بالقصر أو الحصر                                                  

   ١٦٤لا                                                                          ـ 
  ١٦٧ـ لام التوكید                                                                 
  ١٧٣ـ ما                                                                          

     ١٧٦ید الثقیلة                                                          ـ نون التوك
       ١٧٨ـ الواو                                                                       

  ١٨٠المبحث الثاني حروف متفرقة                                                  



  ١٨٠                                                            ـ إلاّ         
             ١٨١ـ حرفا  الاستقبال                                                        
  ١٨٢ـ إذ                                                                     

             ١٨٣                                           ـ أحرف الجواب              
                                                                    ١٨٥ـ حرفا المفاجأة                                                           
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العربیـــة كلیـــة  ةأشـــهد أنّ إعـــداد هـــذه الرســـالة جـــرى تحـــت إشـــرافي فـــي قســـم اللغـــ
جامعة البصرة ، وهي جزء من متطلبات نیـل درجـة دكتـوراه فلسـفة فـي / الآداب 

  . آدابها اللغة العربیة و 
  
  

  :التوقیع 
  الأستاذ الدكتور عبد الحسین علك المبارك 

  جامعة البصرة / كلیة الآداب 
  ) المشرف (      
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  المقدمـــة                                  
  ــــــــ                      
  بسمِ اللهِ الرحمنِِ◌ الرحیمِ     

لحمدُ اللهِ ربِّ العالمینَ والصلاةُ والسـلامُ علـى سـیدِ المرسـلین وعلـى آلـهِ الطیبـین ا       
ه الغرِّ المیامین ُ عن أصحابِ   . الطاهرین ورضي االله

ا       بعد فقد احتلت العنایةُ بدراسةِ حروفِ المعاني جـزءاً مـن اهتمـام علمـاء اللغـة أمّ
ـرت الكتــبُ  ضـعِها فــي جُمـل مختلفــة ، وكثُ هـا تفیــد معـانيَ متعــددةً ومتنوعـةً عنــد وَ ؛ لأنّ

هــا مهتمــةٌ بدراســةِ الحــروف ) حــروف المعــاني(التــي تحمــلُ عنــوانَ  أو عنــاوین أُخــر لكنّ
ائیـة أم ثلاثیـة أم جمیعهـا  وقـد اعتمـدنا بعضـها ولاحظنـا أنّ سواءٌ أ كانت أحادیـة أم ثن

جلّ شواهدِهم من القرآنِ الكریمِ والشعرِ العربي وقلیلا جدا من الحدیث النبوي الشریف 
أو أقوال العرب ؛ لذا قصرنا دراستنا هـذه علـى دراسـة حـروفِ المعـاني فـي أقـوالِ ابـن 

ى االله علیه وآله(عم الرسول ه نهـ) صلّ لَ البلاغـةَ والفصـاحةَ منـه وهـو أفصـحُ النـاسِ ، ؛ لأنّ
ـــي  ـــه ) نهـــج البلاغـــة(فـــي كتـــاب ) علیـــه الســـلام(وأغلـــبُ كـــلامِ الإمـــام عل الـــذي تصـــدّرَ ل

اه ألیـقَ اسـمٍ ،  ـه القصـیرة وسـمّ ه وحِكمَ ه وأقوالَ هُ ورسائلَ َ فیه خُطبَ الشریفُ الرضي وجمع
ارسٍ حتـى تجـاوزوا المائـةَ فضـلا وقد أقبلَ العلماءُ العربُ علیه بین شـارحٍ وموضـحٍ ود

ـــه كتـــابٌ یرتكـــزُ علـــى أُســـسِ  علمـــاء غیـــر العـــرب الـــذین ترجمـــوه وشـــرحوه  ؛ لأنّ عـــن ال
غــةِ العربیــة فــي مــا یلــي الحــدیثَ النبــوي والقــرآنَ الكــریمَ مــن أُســس ، فهــو بلاغــةُ  البلا

هـو البلاغة وبیانٌ متّصلٌ بجذور البیـان العربـي فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل ، و 
آخـذٌ مـن الفكـر والخیـال والعاطفـة دلائــلَ تتّصـلُ بـذوقِ الإنسـان العربـي الفنـي الرفیــع ، 

تراكِمــ رتَّبــةٍ ترتیبــاً  ةٍ فأنــتَ أمــامَ فــیضٍ مــن الأفكــارِ لا حــدودَ لهــا غیــرِ مُ بــل متســاوقةٍ ومُ
ذهِلاً سواءٌ أكانت مكتوبةً أم مرتجلةً ، وقد لعبت الحروفُ دوراً رائعاً في تماسك تلـ كَ مُ

ُح    . الأفكارِ والعبارات تماسُكاً دقیقاً ؛ إذ لو حذفتَ حرفاً اختلّ المعنى أو قب
ــاً لرســالتي ،  فاستشــرتُ   ــار الموضــوع عنوان هــذه الأمــورُ هــي التــي جعلــت فكــرةَ اختی

المشــرف الإســتاذ  يأســاتذتي فــي قســم اللغــة العربیــة فــي كلیــة الآداب ، ومــنهم إســتاذ
ك فشــجعوني علــى هــذه الدراســة ، وبــدأَ البحــثُ فــي وقــت الــدكتور عبــد الحســین المبــار 

هـــا بـــین حَــــرقٍ ونهـــبٍ وتمزیــــقٍ  الاحـــتلال والفوضـــى ؛ إذ فقــــدت المكتبـــاتُ العامــــةُ كُتُبَ
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ـي  فعانیتُ مـن هـذا الأمـرِ مـا عانیـتُ ، ولاسـیما الكتـبُ المهتمـةُ بـنهج البلاغـة ، كمـا أنّ
ــؤد ُ ــار الــنصّ المناســبِ الــذي ی عنــي معنــىً عانیــتُ مــن صــعوبةِ اختی ي فیــه الحــرفُ المَ

: جدیداً غیر معناه الأصلي ، فكانَ منهجِي في جمعِ المادةِ ودراستِها یتناول جانبین   

اح نهج البلاغة لكلّ حرفٍ من حروف المعاني في النهج : الأول  ُ آراءِ شرّ   . جمع
زمــن  متابعــةُ مــا جــاءَ فــي فكــرِ علمــاءِ النحــو واللغــة فــي هــذا الموضــوع منــذُ : والثــاني 

  .سیبویه إلى عصرنا 
فكان أهمُ المصادرِ والمراجعِ التي اعتمدتُ علیها من بـین التـي اهتمـت بـنهج البلاغـة 

شــرح ابــن أبــي الحدیــد ، ومنهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة لقطــب الــدین : هــي 
حـدثینَ منهـاج البراعـة فـي  الراوندي ، وشرح ابن میثم البحرانـي مـن القـدماء ، ومـن المُ

ح نهج البلاغة لحبیب االله الخوئي ، وفي ظلال نهج البلاغة لمحمد جـواد مغنیـة ، شر 
ــنصّ  ــار ال وبهــج الصــباغة فــي شــرح نهــج البلاغــة للتُســتري ، وكــان منهجــي فــي اختی

َ إلـى أصـولٍ . تحقیـق د ) نهج البلاغة(المناسب هو من  ـه رجـع صـبحي الصـالح ؛ لأنّ
هــا إثبـات أفضــل القـراءات وأفصــح الوجــوه ، مخطوطـةٍ كثیــرةٍ للـنهج تمكــن بالاسـتناد إلی

اح فقد اكتفیتُ بالإشارة إلى الشارح بعد استعراض  أما النصوص التي أخذتُها من الشرّ
  . وجهة نظره 

ــبِ النحــو واللغــة هــي  كتــاب : ومــن المصــادر والمراجــع التــي اعتمــدتُ علیهــا مــن كُتُ
اء ، والمفصـل للزمخشـري سیبویه ، والمقتضب للمبرد ، ومعاني القـرآن للأخفـش وللفـر 

حــــدثینَ معـــاني النحـــو للــــدكتور فاضـــل الســــامرائي ،  ــرحه لابـــن یعــــیش ، ومـــن المُ وشـ
والتطــور النحــوي للغــة العربیــة للمستشــرق براجستراســر، ومــن الكتــب المهتمــة بحــروف 

كتــاب الأزهیــة فــي علــم الحــروف للهــروي  وحــروف المعــاني واللامــات : المعــاني هــي 
اني للمــــرادي ، ومغنــــي اللبیــــب لابــــن هشــــام وجــــواهر الأدب للزجــــاجي ، والجنــــي الــــد

ــي ، والحــــروف لأبــــي الحســــین المزنــــي ، ومــــن تفاســــیر القــــرآن اعتمــــدتُ علــــى  للأربلــ
  . الكشاف للزمخشري 

  : فكان قوام بحثي تمهیداٌ عن المعنى الحرفي وستةَ فصولٍ موزعةً على بابین
  : صول حروف المعاني العاملة وضمّ ثلاثةَ ف: الباب الأول
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مكانیــة جــواز إنابـــةِ : الفصــل الأول  ذكــرتُ فیــه حـــروفَ الجــرّ ومعانیهــا الأصـــلیة ، وإ
( بعضها مكان بعض أو بتضمین الفعل معنى فعل آخر یتعدى بذلك الحرف ، وهي 

بّ ، وعلـى ، وعـن ، وفـي ، والكـاف ، وكـي  والـلام  ـى ، ورُ إلى  والباء ، والتاء ، وحتّ
  ) . ، ومِن ، والواو 

:   قســمتُه علــى مبحثــین ، ضــمّ المبحــثُ الأولُ أحــرفَ النصــبِ وهــي : ل الثــاني الفصــ
  ) . إذاً (و) لكي(و) لن(وهي أمّ الباب وتعملُ ظاهرةً ومضمرةً ، و) أن( 

ـا(، و) لم: ( والمبحث الثاني ضمّ أحرفَ الجزمِ التي تجزمُ فعلا واحدا وهي ) لام)  (لمّ
ـــ) لا(الأمــر ، و جَــدنا الناهیــة الجازمــة ، وأمّ فقــط  ولـــم ) إن(ا التــي تجــزم فعلــین فقـــد وَ
  . ، والباقي اسماء لاعلاقة لها ببحثنا ) إذما(نعثر على 

ــةِ مباحــثَ : الفصــل الثالــث  ضــمّ المبحــثُ : الحــروف الناســخة وقــد قســمتُهُ علــى ثلاث
، ولــم نعثــر علــى ) لات(، ) لا(، و) مــا: (، وهــي ) لــیس(الأولُ الأحــرفَ المشــبهةَ بـــ

ــة ، وضــمّ المبحــثُ الثــاني الأحــرفَ المشــبهةَ بالفعــل وهــي نا) إن( ) إنّ : (فیــة أو مهمل
) لكــنّ (وفائـدتهما التوكیــد ، فضــلا عــن معــانٍ أُخـر مثــل المصــدریة والتعلیــل ، و) أنّ (و

وفائــدتها الترجـــي والإشــفاق ، ولـــم ) لعــلّ (وتفیــد التشـــبیه و) كـــأنّ (وتفیــد الاســتدراك ، و
النافیـــةَ للجـــنس التـــي تـــدخلُ علــــى ) لا(الثالـــثُ  ، وضـــمّ المبحـــثُ ) لیـــت(نعثـــر علـــى 

  ) . إنّ (النكرات ، ومن المحتمل أن تعملَ في المعارف حملا على 
  : حروف المعاني غیر العاملة وفیه ثلاثة فصول : والباب الثاني
ــواو: (ذكــرتُ فیــه حــروفَ العطــفِ وهــي: الفصــل الأول لمطلــق الجمــع وهــي أكثــر ) ال

لنهج ، فضلا عـن معانیهـا الأخـرى مثـل الحالیـة  والمعیـة  حروف العطف ورودا  في ا
، والفـــاء للترتیـــب والتعقیـــب فضـــلا عـــن معانیهـــا الأخـــرى مثـــل الســـببیة ) أو(وبمعنـــى 

ومعانیها مثل التخییر والشك ) أو(للترتیب مع التراخي في الزمن ، و) ثُمّ (والرابطة ، و
ـــ(، و) أم(و الإبهـــام ، والتقســـیم ، وقـــد تحـــلُّ محـــل  المتصـــلة ) أم(و)  أو(بمعنـــى ) اإمّ

  . التي یكون ما بعدها غیر داخل في حكم ما قبلها ) لكن(و) لا(و) بل(والمنقطعة  و
بتدأ بها ، وقسّمتُهُ على أربعـةِ مباحـثَ  فالمبحـثُ : الفصل الثاني  ُ ضمّ الحروفَ التي ی

   ) ها یا ، وأي ، وألا ، وأما ، و : ( الأولُ تناولتُ فیه أحرفَ التنبیه وهي 
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ـــه أحـــرفَ الابتـــداء وهـــي  ـــتُ فی ـــاني تناول ـــاء  : ( والمبحـــثُ الث ـــى والف ألا ، وأمـــا ، و حت
ـا  ولـو : ( ، والمبحثُ الثالثُ تناولتُ فیه أحرفَ الشرطِ وهي ) والواو ، هلاّ  ـا ، ولمّ أمّ

ُ تناولتُ فیه حرفي الاستفهام وهما ) ولولا  لأنهـا ) أم(الهمـزة ومعهـا : ، والمبحثُ الرابع
ـــر  ـــل التقری ـــة مث ـــى معـــانٍ مجازی ـــد تخـــرج الهمـــزة عـــن الاســـتفهام إل تـــأتي بمعناهـــا ، وق

التـــي یـــدخلها مـــن معنـــى التقریـــر ) هـــل(والإنكـــار الإبطـــالي والتـــوبیخي ، والتســـویة ، و
  ) .إلاّ (والتوبیخ كالهمزة ، وقد تأتي بمعنى النفي إذا جاءت بعدها 

مبحثُ الأولُ أحرفَ الزیادةِ والتوكیـد وهـي قسّمتُهُ إلى مبحثینِ ضمّ ال: والفصلُ الثالث 
ـــد: (  ـــتمُّ بــــ) ق ) لا(مســـبوقةً بنفـــي و) إلاّ (، و) إنمـــا وأنمـــا(، والتوكیـــد بالقصـــر الـــذي ی

الزائـدة غیـر ) ما(، ولام الجواب ، و) إنّ (العاطفة ، ولام التوكید قي أول الكلام ، ولام 
  . ائدة الكافة والكافة ، ونون التوكید الثقیلة ، والواو الز 

ــا المبحــث الثــاني فقــد تناولــتُ فیــه حروفــاً متفرقــة وهــي  مــا یــؤدي معنــى الاســتثناء : أمّ
، ومـا یـؤدي ) سـوف(و) السـین(، و ما یـؤدي معنـى الاسـتقبال متمـثلا بــ) إلاّ (متمثلا بـ

بلــى  وكــلاّ ، ولا  ( ، ومــا یــؤدي معنــى الجــواب متمــثلا  بـــ) إذ(معنــى التعلیــل متمــثلا یـــ
ـــــ، و مــــ) ونعــــم  ــــة متمــــثلا ب ــــؤدي معنــــى الفجائی ذا ( ا ی ــــى ) إذ ، وإ ــــؤدي معن ، ومــــا ی

مصدریةٌ غیـرُ زمانیـةٍ  ومصـدریةٌ زمانیـةٌ ، ومـا : وهي نوعان ) ما(المصدریة متمثلا یـ
  .   غیر العاملتین) ما(و) لا(یؤدي معنى النفي متمثلا بـ

سـتاذي الفاضـل الإسـتاذ وأخیـراً ـ ولـیس آخـراً ـ یطیـبُ لـي أنّ أَتقـدّمَ بالشـكرِ الجزیـل لإ
ــدكتور عبــد الحســین المبــارك لإشــرافِهِ علــى الرســالةِ فكــانَ مِــن توجیهِــهِ لمســار هــذا  ال
ـت الرسـالةُ ـ فیمـا أرجـوه ـ كثیـراً مـن الهنـات والهفـوات وعثـرات المسـیر  البحـثِ أن تَجنبَ

ُ ، كمـا أُسـجّلُ شـكري وتقـدیري إلـى أسـاتذتي رئـیس  ه ُ وأطـالَ عُمـرَ َ االله فّقَه وأسـاتذة قسـم وَ
ن ساهمَ في هذه الرسالة بالرأي والمشورة والتوجیه  اللغة العربیة ، وأتقدّمُ بالشكر لكلّ مَ

 .  
وأخیراً ـ ونحنُ في ظروفِ الاحتلالِ والتشتُّتِ ـ أُوجّهُ ندائِي إلـى علمـاءِ المسـلمینَ الیـومَ 

ـــوا فـــي نهـــجِ البلاغـــةِ لیســـتذكرُ  ُ وا ـ أن یتمعن انـــةَ ــــ مِـــن أيِّ مـــذهبٍ كـــانُ وا الكلمـــاتِ الرنّ
ـــمُّ الشـــتاتِ بعـــدَ الاعتصــــامِ بحبـــلِ االلهِ جمیعـــاً غیــــرَ  تـــي توحّـــدُ الصــــفَ وتلُ والصـــائبةَ ال

تفرقینَ ، والحمدُ اللهِ ومنه التوفیقُ    الباحــث  .                     مُ



 ٥

  المعنى الحرفي: التمهـیـد                          
  ــــــــــــــ                      

الحــرفُ عنصــرٌ أســاس مــن عناصــرِ تــألیفِ الجملــة ، فالجملــةُ العربیــةُ تتكــونُ مــن ((  
كلماتٍ ذاتِ معانٍ مختلفةٍ متباینة لا یمكنُ أن تؤدّيَ معنىً موحـداً مفیـدا للسـامع مـا لـم 
ترتبطُ هذهِ الكلماتُ بعضها ببعض ، والعنصرُ الـذي یـربطُ هـذهِ الكلمـاتِ المتباینـةَ هـو 

دّ من معرفةِ معنى الحرفِ لغةً واصطلاحاً ، وما یؤدیه من معنى )١()ُ)فالحر  ُ   . ، فلاب
الحرفُ من حروف الهجاء معروفٌ واحد حروف التهجي والحـرف : الحرفُ في اللغة 

ـــى :  هـــا تـــربطُ الاســـمَ بالاســـمِ والفعـــلَ بالفعـــلِ كمِـــن وعل ى الرابطـــةُ لأنّ ـي تُســـمّ الأداةُ التــ
نیت أداةً عاریةً في الكلام لتفرقة المعـاني اسـمها  :ونحوهما ، قال الأزهري  ُ كلّ كلمةٍ ب

ها بحرفٍ أو فوق ذلك مثل  ن كانَ بناؤُ حتّى وهل وبل ولعلّ وكلُّ كلمـةٍ تُقـرأ : حرف وإ
هـذا فـي حـرف ابـن مسـعود أي فـي قـراءة : على وجوهِ من القرآن تُسمى حرفـا ، تقـولُ 

رآ : ((ابن مسعود وفي الحدیث  ها شَـافٍ كَـافٍ أنُزِلَ القُ فٍ كُلّ ةِ أَحرُ  )٢()) نُ عَلى سَبعَ
نــزل علــى ســبع لغــات مــن لغــات : اللغــة قــال أبــو عبیــد وأبــو العبــاس : أراد بــالحرف 
ُسـمع بــه ، : العـرب ، قـال  ولـیس معنـاه أن یكـونَ للحـرف الواحـد سـبعةُ أوجـه هـذا لـم ی

ــةٌ فــي القــرآن فبعضــه بلغــة قــریش : قــال  وبعضــه بلغــة أهــل ولكــنّ هــذهِ اللغــاتِ متفرق
  .   )٣(الیمن ، وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة هُذیل وكذلك سائر اللغات

َ  : (حرف كلّ شيء طرفه وشفیره وحدّه ، وقوله تعالى ((و ـدُ االله ُ عب ـن یَ مِـن النّـاسِ مَ وَ
ــــى حَــــرفٍ  ــــالوا  )٤()عَل اء دون : ، ق علــــى وجــــه واحــــد ، وهــــو أن یعبــــده علــــى الســــرّ

اء یت حروفُ المعجم حروفا وذلك أنّ الحرفَ حدُّ منقطع الصوت سُم((، و )٥())الضرّ
  وغایته وطرفه كحرف الجبل ونحوه ، ویجوزُ أن تكونَ سُمیت حروفـا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٨٥/  ٦صحیح البخاري ) ٢.    ( ١٩٩/ البحث النحوي عند الأصولیین ) ١(
  .  ١١/ الحج ) ٤(              ) . حرف( ٣٨٥/  ١٠اللسان ) ٣(
  .   ١٣١/ مختار الصحاح ) ٥(
لأنها جهاتٌ للكلم ونواحٍ كحـروف الشـيء وجهاتـه المحدقـة بـه ، ومـن هـذا قیـل فـلان  

تینِ ،  اء ؛ وذلـك لأنّ الحــرفَ حـدٌّ مــا بـین القــراءَ یقـرأ بحـرف أبــي عَمـرو وغیــره مـن القــرّ



 ٦

ى أهــلُ العربیـة مـن وقــد : أدواتِ المعـاني حروفـا نحـو  وجهتـه وناحیتـه ، ومـن هـذا سـمّ
ها تـأتي فـي أوائـل الكـلام وأواخـره فـي غالـب الأمـر فصـارت  وفي وهل وبل ؛ وذلك لأنّ

  ) . ١))(كالحروف والحدود له

ــهُ أبــو الأســود الــدُؤلي إلــى الإمــام  ــا فــي الاصــطلاح فقــد شــاعَ بــین النحــویینَ مــا رفعَ أمّ
م والفعـل والحـرف جـاءَ فـي بعـض نصوصـه مـن تحدیـدٍ لكـلّ مـن الاسـ) علیه السلام(علي

أَ عن معنىً لیس باسمٍ ولا فعلٍ (( أنّ الحرف  َ أشـیاءَ  )٢())ما أنبَ ، وأنّ أبا الأسود جمـع
إنّ وأنّ : ، وكـــان ذلـــكَ حـــروفَ النصـــب ذاكـــراً منهـــا ) ع(وعرضَــها علـــى الإمـــام علـــي
) : (( ع(لإمـامِ علـي فزادَهـا أبـو الأسـود بعـدَ قـولِ ا) لكـنّ (وكأنّ ولیت ولعلّ ولم یذكر 

وهـذا یعنـي  ) ٣())بـل هـي منهـا فزُدهـا : لـم أحسِـبها منهـا ، فقـال : لِمَ تركتَهـا فقـال لـه 
  . أنّ هناك اهتماماً عند الإمام في معرفة معنى الحرف وبعض الحروف 

  ) : هـ ١٨٠ت (وأقدم نصّ عُرفَ بین النحاة في تحدید معنى الحرف هو لسیبویه 
ـن عاصـر ) ٤())لمعنىً لـیس باسـم ولا فعـل  الحرفُ ما جاءَ ((  ، وكـذلك فـي عبـارات مَ

: العربیـة علـى ثلاثـة : (( فقـد اكتفـى بقولـه ) هــ ١٨٠ت (سیبویه مثـل خلـف الأحمـر 
ـن تــأخر  )٥())اسـمٍ وفعـلٍ وحـرفٍ جـاء لمعنــىً  فقـد حـذف ذیلـه ، وكــذلك فـي عبـارات مَ

  .  )٦())ء لمعنى وحرف جا: (( عن سیبویه مثل المبرد الذي اكتفى بقوله 
  ) ٧())الحرفُ ما دلَّ على معنىً في غیره:(( ثُمّ صار التعریفُ الشائع بین النحاة هو

  جاء ؛ لأنّ الحدودَ الحقیقیةَ دالةٌ على المحدود بها وقولنا : ولفظ دلّ أولى من قولك 
ة الشيء وغیره ، ولا ینتقض:    بأیـنَ  جاء لمعنى بیان العلة التي لأجلها جاء وعلّ

  : وكیفَ لوجهینِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٣/ ، وبنظر سبب وضع علم العربیة ٤/  ١أنباه الرواة ) ٢. ( ١٥ـ  ١٤/  ١سرّ صناعة الإعراب ) ١(
  .  ١٢/  ١الكتاب ) ٤. ( ٣٥/ ، وینظر سبب وضع علم العربیة  ٤/  ١أنباه الرواة ) ٣(
  .  ٣/  ١المقتضب ) ٦.                 ( ٣٥/ مقدمة في النحو ) ٥(
  .   ١٨/ ، وشرح شذور الذهب ٣٧٩/ ، والمفصل  ٨/ ینظر مثلا اللمع ) ٧(

أنهمــا مــع دلالتهمــا علــى معنــى فــي غیرهمــا دالان علــى معنــى فــي أنفســهما : احــدهما 
  . والحال وقد حصل الاحتراز عن ذلك بقولنا فقط  نوهو المكا



 ٧

لــى معنــى فــي غیرهمــا مــن جهــة تضــمنها معنــى الحــرف وذلــك أنّ دلالتهمــا ع: والثــاني
ـا فعـل ولـیس للحـرف معنـى فـي نفسـه) الغیـر(وذلـك ، ) ١(عارض فیها  مّ ـا اسـم وإ ) ٢(إمّ

ــــه ) فــــي غیــــره(وقــــد أوضــــحَ الزجــــاجي معنــــى  تــــدخلُ فــــي الكــــلام ) مِــــن(إنّ : (( بقول
كانـــت للتبعـــیض فهـــي تـــدلُّ علـــى تبعـــیض غیرهـــا لا علـــى تبعـــیض نفســـها وكـــذلك إذا 

تــدلّ علــى المنتهــى فهــي تــدلّ علــى ) إلــى(لابتــداء الغایــة كانــت غایــة غیرهــا ، وكــذلك 
أو أنّ ، ) ٣())منتهــى غیرهــا لا علــى منتهاهــا نفســها ، وكــذلك ســائر حــروف المعــاني 

: هذه الحروف تضیف المعاني إلى غیرها أو موصـلة لهـا إلـى غیرهـا یقـول الزجـاجي 
لك للم((  وكذلك تضیف مـا اسـتحق مـن الأشـیاء إلـى ... الك لام الإضافة تضیف المُ

ــك إذا قلــت ... مســتحقه  هــا صــلات للأفعــال ألا تــرى أنّ مــررتُ : وحــروف الخفــض كلّ
ــاء  وكــذلك لام النفــي ولام المنــادى إنمــا ... بزیــدٍ فإنمــا أوصــلت مــرورك علــى زیــد بالب

مـــا هـــي إن... ولام التعجـــب كـــذلك ... یضـــیفان النفـــي والنـــداء علـــى مـــا یتصـــلان بـــه 
   ).٤())موصلة لمعنى الشيء الذي من أجله وقع التعجب إلى المتعجب منه

ـــي فهمهـــم لمعنـــى الحـــرف هـــو أنّ هـــؤلاء لـــم (( و ـــي غامضـــا ف لكـــنّ الشـــيءَ الـــذي بق
یوضحوا طبیعة هذا المعنى المدلول علیه بالحرف ، فالابتداء مثلا إذا كان هو معنـى 

تكــــون الكلمتــــان متــــرادفتین مــــع أنّ  فیقتضــــي أن) الابتــــداء(وهــــو معنــــى كلمــــة ) مِــــن(
الملاحـظ أنّ اللغــة لا تجیـز اســتعمال أحـدهما مكــان الآخـر ، كمــا یجـوز ذلــك فـي كــلّ 

ذا كــان معناهمــا واحــدا فلمــاذا كــان لفــظ الابتــداء  یخبــر عنــه و بــه  ) اســما(متــرادفتین وإ
  ) . ٥())لا یخبر عنه ولا به) حرفا(ولفظ من 

فُ الحرفُ بأن لا یقبل ش عرَ ُ یئا من علامات الاسـماء أو الأفعـال ، وهـو ثلاثـة أنـواع وی
  مثال دخولها على الاسم قولـه) هل(ما یدخل على الاسماء والأفعال كـ: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         .                                           ٥٩/ نتائج الفكر ) ٢.                 ( ٥٠/ اللباب ) ١(
  .                                    ١٤٩/ اللامات ) ٤.               ( ٥٤/ الإیضاح ) ٣(
  . ٢٠٢/ البحث النحوي عند الأصولیین ) ٥(
ونَ : (تعـالى   هَــل : ( ، ومثــال دخولهــا علــى الفعــل قولـه تعــالى ) ١()فَهَــل أَنــتُم شَــاكِرُ وَ

ـاكَ نَبـأُ الخَصــمِ  اءِ : (فـي قولـه تعــالى ) فــي(بالاسـماء كــ ، ومـا یخــتص )٢()أَتَ فِـي السّــمَ وَ
د:(في قوله تعالى) لم(وما یختص بالأفعال كـ )٣()رِزقُكُم ولَ ُ م ی لَ لِد وَ م یَ   ). ٥)(٤()لَ



 ٨

: فما بالُ حروف كثیرة لا تعمل ؟ قلنـا : وأصل كلّ حرف أن یكون عاملاً ، فإن قیل 
ل بعضـها فـي بعـض وسـبق إلیهـا لانجد حرفا یعمل إلاّ حرفـا دخـل علـى جملـة قـد عمـ

عمــل الابتــداء أو نحــوه ، وكــان الحــرف داخــلا لمعنــى فــي الجملــة لا لمعنــى فــي اســم 
هــل : مفـرد فــاكتفى بالعامــل السـابق قبــل هــذا الحـرف وهــو الابتــداء ونحـوه وذلــك نحــو 

  .  )٦(زیدٌ قائمٌ ؟
فـــي ضـــوء مـــا ســـبق یمكـــنُ القـــولُ أنّ المعنـــى الـــذي یؤدیـــه الحـــرف هـــو بالتضـــا م مـــع ف

سـافرتُ مـن : الأفعال والاسماء فهي توصل معـاني الأفعـال إلـى الاسـماء ، فـإذا قلـتَ 
. معنــى ابتــداء خروجــك وانتهائــه) إلــى(و) مــن(البصــرة إلــى بغــدادَ ، فقــد أدّى الحرفــان 

وحروف المعاني تشارك الاسماء والأفعال في أداء المعاني وتكون عوضـا عـن معنـى 
ها تفید فائدة معنویة مختصرة فحروف الجرّ جاءت لتنوب عن الأفعال  جمل موجزة كلّ

التـــي بمعناهـــا فـــاللام مـــثلا نابـــت عـــن أملـــك أو أخـــصّ ، والبـــاء نابـــت عـــن ألصـــق ، 
والكاف نابت عن أشبه ، وكذلك سائر حروف الجرّ ، وحروف النفي نابـت عـن أنفـي 
، وحــروف التوكیــد نابــت عــن أؤكــد ، وحــروف العطــف نابــت عــن أعطــف ، وحــروف 

  . إلخ ... ستفهام نابت عن أستفهم الا
نمـا یقـومُ بمـا  ومجمل القول أنّ المعنـى المـدلولَ علیـه بـالحرف لا یقـومُ بلفـظ الحـرف وإ

دنــا  ذا جرّ لوحــدها فلــیس لهــا معنــىً ) مــن(یــرتبط بــه الحــرف مــن الاســماء والأفعــال ، وإ
) مِــن(بي فـــمحــددٌ فــي ذهــن الســامع إلاّ إذا ركبناهــا فــي جملــة تامــة ، وهــذا المعنــى نســ

بتدأ منه ومتعلقها مبتدأ به لا تعنـي كلمـة  التـي تعنـي ) الابتـداء(التي تجعل ما بعدها مُ
  .  ابتدأ یبتدئ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .                     ٣/ الإخلاص ) ٤.   ( ٢٢/ الذاریات ) ٣.   ( ٢١/ ص ) ٢.   ( ٨٠/ الأنبیاء ) ١(
  .  ٢٧ـ  ٢٦/  ١، وأوضح المسالك  ٣٢ـ  ٣١/ شرح شذور الذهب ینظر ) ٥(
  . ٥٩/ ینظر نتائج الفكر ) ٦(
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َعانيِ فيِ نهَجِ البَلا̎ةَِ       حُروفُ  الم
                              

  ویةٌ ـدراسةٌ نح                             
  : أطروحة تقدم بها الطالب 

  
  خلف وساك آل عجیل   دعبد الواح          

  
إلى مجلس كلیة الآداب جامعة البصرة وهي جزء من متطلبات نیل 

  . كتوراه فلسفة في اللغة العربیة وآدابها درجة د
  
  
  

   إشراف                          
  الإستاذ الدكتور عبد الحسین علك المبارك  

  م  ٢٠٠٦هـ                                     ١٤٢٧
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  الباب الأول        
  العاملة  حروف المعاني 

  حروف الجرّ : الفصل الأول 
  الحروف الناصبة والجازمة للأفعال: الفصل الثاني 
  الحروف الناسخة : الفصل الثالث 



         
  
  

   الباب الثاني
   حروف المعاني غیر العاملة

   حروف العطف: الفصل الأول 
  حروف الابتداء : الفصل الثاني 
  وحروف متفرقة  حروف الزیادة والتوكید: الفصل الثالث 



  
  
  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم



  
  

  الإهداء            
  إلى أحفاد العراق بناة المستقبل 

  : ومنهم أحفادي 
  ـ حيدر أحمـد 



  ـ ضياء لؤي 
  ـ نور الهدى محمد 
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  : حروف الجرّ : الفصل الأول 
  ـــــــــــــــــ 

أ، وأنجــرّ الشــيء: (( الجــرّ فــي اللغــة   ه جــرّ ا ، وجــررت الحبــل ، وغیــره أجــرّ ه جــرّ ه یجــرّ : الجــذب، جــرّ
، )٢(سم من جرّ الفك الأسفل إلى أسـفل ، وتسـمى الحركـة الكسـرة،وسُميّ  الجرّ بهذا الا)١))(انجذب

ـــ ؛ لأنهــا تضــیف معــاني الأفعــال قبلهــا إلــى الاســماء ) حــروف الإضــافة(( (وتســمى حــروف الجــرّ ب
؛ لأنها تجرّ ما بعدها من الاسـماء أي تخفضـها، وقـد یسـمیها الكوفیـون  بعدها، وتسمى حروف الجرّ

ما قبلها من النكرات، وهي متساویة في إیصال الأفعال إلى مـا حروف الصفات؛ لأنها تقع صفات ل
ن اختلفت معانیها في أنفُسها   .   )٣())بعدها ، وعمل الخفض وإ

إنها تجرّ معاني الاسماء إلى الأفعال قبلها ، أو تجذب أحدهما للآخر، فیظهر : ویمكن أن یقال 
حرف  ((م بوساطة هذا الحرف؛ لأن معناها لیس في نفسها بل من خلال التضام بین الفعل والاس

الجرّ یتنزل منزلة جزء من الاسم من حیث كان وما بعده في موضع نصب ؛ وبمنزلة جزء من 
أذهبت زیـدا  : الفعل من حیث تعدّى به ، فصار حرف الجرّ بمنزلة الهمزة والتضعیف من نحو

حته    .  )٤())وفرّ
لكوفیین ، ومذهب البصریین إبقاء وقد تنوب حروف الجرّ بعضها عن بعض على مذهب ا  

ا بتأویل یقبله اللفظ ، أو بتضمین الفعل معنى فعل آخر یتعدّى  الحرف على موضعه الأول ، إمّ
بذلك الحرف ، وما لا یمكن فیه ذلك فهو من وضع أحد الحرفین موضع الآخر على سبیل 

ا نقول لسنا ندفع أن یكون ذلك كما قالوا : ((  ، یقول ابن جنّي )٥(الشذوذ : ـ یعني الكوفیین ـ لكنّ



 ١١
ا في كل  إنه یكون بمعناه في موضع على حسب الأحوال الداعیة إلیه ، والمسوغة له ، فأمّ

ا یطول ویتفاحش ... موضع وعلى كل حال فلا    ، ثمّ یضع رسما یعمل علیه ، وهو)) ممّ
ـــي وافـــق الكـــو )٦())تضـــمین الفعـــل معنـــى فعـــل آخـــر((   فیین فـــي إنابـــة ، ومعنـــى ذلـــك أنّ ابـــن جنّ

.    الحــروف بعضــها مكــان بعــض ، ووافــق البصــریین فــي مســألة التضــمین ، والحــق ـ كمــا یقــول د
إنّ الأصل في حروف الجرّ أن لا ینوب بعضها عن بعض بل الأصـل أنّ : (( فاضل السامرائي ـ 

   لكل حرف معناه واستعماله ، ولكن قد یقترب معنیان أو أكثر من معاني الحروف فتتعاور
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥/  ٣معاني النحو ) ٢) .                     (جرّ (  ٢/٢٤٠لسان العرب ) ١(  
  .  ٤٥٧/  ٤السابق ) ٤.                        ( ٤٥٤/  ٤شرح المفصل )  ٣(  
   .  ٣٠٨/ ٢الخصائص ) ٦.                    ( ١٠٩ـ  ١٠٨/ الجنى الداني ) ٥(   
  

وقد تقترب المعاني من بعضها أو یتوسع في استعمال المعنى ... الحروف على هذا المعنى
فیستعمل بعضها في معنى بعض أو قریب منه ، فمثلا قد یتوسع في معنى الإلصاق بالباء 

  . )١())أقمت في البلد وبالبلد : فیستعمل للظرفیة فتفول
  من آراء  هفي نهج البلاغة لنعرف مدى صحة ما استعرضنا وسوف نستعرض حروف الجرّ   

  ) . حاشا ، وخلا ، وعدا ، ومنذ ، ومذ : ( علما أنّ بعضها لم یرد في النهج مثل 
  :من معانیها :  ـ إلى 
ـا إلـى فمنتهـى لابتـداء الغایـة ، تقـول : (( جاء في الكتـاب : ـ انتهاء الغایة ١  مـن كـذا إلـى كـذا : أمّ

كتـابي إلـى فـلان فمعنـاه أنـه : ، فإذا قلـت )٣(دالة على انتهاء الغایة) من(ي معارضة لـ، وه)٢(...))
، وهـذا مـا نجـده فـي نهـج البلاغـة فـي مطـالع كتـب الإمـام علـى  )٤(غایة الكتابـة إذ لا مطلـوب بعـده

اله وغیرهم ، مـثلا ) علیه السلام( المـؤمنینَ  علـيِّ أَمیـرِ  مِن عبدِ االلهِ  : ((إلى ولاته وأمراء جیشه وعمّ
ــال انتهــاء الغایــة المكانیــة قــول الإمــام  )٥())...إلــى  ــى االلهِ : (( ، ومث ــرائضَ ادُّوهــا إل الفــرائضَ الف

؛ لأنّ الجنة منتهى الخیر كله ، وهذا المعنى هو الغالب في نهـج البلاغـة ، ) ٦()) تؤدّكُم إلى الجنةِ 
وا إلــى الــدنیا نظــرَ الزاهــدینَ فیهــا: (( ومنــه  ــوا عَنهــا بأعمــالِهم إلــى الحیــاةِ  ((و))  انظــرُ عنُ ــد ظَ قَ

  . ) ٧())الدائمةِ 
ــه   ــثِ  ) : ((ع(ومثــال انتهــاء الغایــة الزمانیــة قول ــى ثل ــوارى الشّــفقُ إل ت صــلُّوا بِهــم العشــاءَ حتــى یَ

یــلِ  یــدخل إن كــان مــن : ، واختلــف فــي دخــول مــا بعــدها أو خروجــه إذا دلــت قرینــه ، وقیــل ) ٨())اللّ
خل مطلقا ، وهو الصحیح عند ابن هشام ؛ لأن الأكثر مع القرینة عدم الـدخول ید: الجنس ، وقیل 



 ١٢
، ففــي النصــوص الثلاثــة الأولــى نلاحــظ أنّ مــا بعــدها داخــل )٩(فیجــب الحمــل علیــه عنــد التــردّد 

ـا الـنص الأخیـر فالقرینـة  فیما قبلها ؛ لأن الجنة أو الحیاة الدائمة هي منتهى الغایـة لكـل إنسـان ، أمّ
  . دخول ثلث اللیل فیما قبله بل التوقف عن صلاة العشاء عند ثلث اللیل تلزم عدم

ن أَنصَارِي: (أثبته الكوفیون وتبعهم بعض البصریین وتمثلوا بقوله تعالى ) : مع(ـ بمعنى ٢    مَ
لى االلهِ  ا كان معناه من یضاف في نصرتي إلى االله جـاز لذلك أن  )١١(أي مع االله )١٠()إِ   ، لمّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٦٥/، وحروف المعاني للزجاجي  ١٣٩/  ٤، وینظر المقتظب   ٢٣١/  ٤الكتاب ) ٢.     ( ٧/  ٣معاني النحو ) ١( 
، ٢٦٣/ ینظر نهج البلاغة ، صبحي الصالح مثلا ص ) ٥. (  ١٣٩/  ٤شرح المفصل ) ٤.          (  ٣٨/ المفصل )٣( 

،  ١٧٩،  ١٧٧/ ، وینظر مثلا ص  ١٦٧،  ١٤٨/ السابق ) ٧. ( ٢٤٢/ السابق ) ٦.( ٣٧٢،  ٣٦٩،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٦
  .       ٥٢/ آل عمران) ١٠. ( ١٥٦/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٩. ( ٤٢٦/ السابق )٨. (وغیرها الكثیر  ٤٠٩،  ٣٨١،  ١٨١

  . ٢٨٢/، والأزهیة  ٦٦/المعاني  ، وحروف ٥١/ ١، ومعاني الأخفش  ٢١٨/  ١ینظر معاني الفراء ) ١١( 
بمعناهـا الأصـلي ، وعـدّ معناهـا ) إلـى(محمـد الأمـین الخضـري أنّ . ، ویـرى د )١(هنـا ) إلـى(تأتي بــ

  . )٢(السابق مكلف لا داعي إلیه 
القرابةُ إلى المودةِ أحـوجُ مـن المـودةِ إلـى ) : (( ع(في قول الإمـام ) مع(بمعنى ) إلى(وقد وردت  

، أي القرابة مع المودة ؛ إذ لا خیر في قرابة لا مودة معها ، فقد ضمّ القرابة مع المودة )٣())القرابةِ 
  . حتى تصبح أحوج من ضم المودة مع القرابة 

ـا أو بغضـا مـن تعجـب أو اسـم تفضـیل : ـ التبیـین ٣  وهـي المبینـة لفاعلیـة مجرورهـا بعـد مـا یفیـد حبّ
بِّ السّجنُ أَحَبُّ إِ : ( نحو قوله تعـالى  أي الشّـیخِ أَحـبُّ إلـيّ مِـن  : ((، ومنـه قـول الإمـام )٤()ليّ رَ رَ

دِ الغُلام ن كانـا ) إلـى(، فقد بینت )٥())جَلَ أنّ الـرأي المجـرب عنـد الشـیخ مقـدّم علـى القـوة والشـباب وإ
  ) .  أحبّ (لشبه الفعل وهو اسم التفضیل) یاء المتكلم(كلاهما مطلوبا، وقد بینت فاعلیة مجرورها 

بِّهِـم: ( قال الفراء في قوله تعالى : فة اللام ـ مراد ٤  لـى رَ تُوا إِ هم : معنـاه : ((  )٦()أَخبَ تخشـعوا لـربّ
هــم ، وربمــا جعلــت العــرب  لــى ربّ : لأنّ معنــى الإخبــات الخشــوع فیقــول... فــي موضــع الــلام) إلــى(وإ

معنـى الـلام ومعنـى وأخبتـوا فرقـا مـن االله فمـن یشـاكل : یفعله بوجه إلى االله والله ، وجاء في التفسـیر 
إنّ :(( محمــــد الأمـــین الخضــــري . ، وقـــال د)٧())إذا أردت بـــه مكــــان هـــذا ومــــن أجـــل هــــذا ) إلـــى(
یوصـل بـإلى ، وهـذا یعنـي أنـه وجـد سـكنه  احـین یعـدى بـإلى یـدل علـى الاطمئنـان وهـو ممـ) اخبـت(

ا یوصــل وراحتــه فــي الركــون إلیــه ، وحــین یعــدى بــاللام فأنــه یــدل علــى التواضــع والخشــوع وهــو ممــ
لكــن   )٩(قــد تعــدى بــإلى بــل تعــدى بــاللام ) خشــع(،ولــم أجــد فــي نهــج البلاغــة الفعــل  )٨())بــاللام 
  ): ع(في موضع آخر لیس فیه معنى الخشوع ، وهو قوله) اللام(بمعنى ) إلى(وردت 



 ١٣
ها على شدّهِ ، وقرنَهـا إلـى حـدّهِ  (( طَ ها بردّهِ ، وسلّ هـا إلـى قرنَ : (( ، قـال الشـارح الخـوئي )) أَمرَ

) إلـــى(، وممـــا یعـــزز تـــرادف المعـــاني بـــین )١٠())والأمـــرُ إلیـــك : حـــدّه بمعنـــى الـــلام كمـــا فـــي قـــولهم
كُـونُ أَرضـى الحمـدِ لـكَ ، وأحـبَّ الحمـدِ ... اللهُـمَّ الحمـدُ لـكَ : (( هـو قـول الإمـام ) الـلام(و حَمـداً یَ

لیه ، وهذا مما یؤید قول الفراء ا )١١())إلیك   . لسابق فقد جعل الحمد الله وإ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٢٩/ نهج البلاغة ) ٣. ( ٢٧٩/ من أسرار حروف الجرّ في الذكر الحكیم)٢.     ( ٤٦٤/  ٤شرح المفصل ) ١(  
   .             ٤٨٢/ نهج البلاغة ) ٥. ( ١٥٦/  ١، والمغني ٣٧٤/ ، و ینظر الجنى الداني ٣٣/ یوسف ) ٤(  
  .  ٢٧٢ـ  ٢٧١/ من أسرار حروف الجرّ ) ٨. ( ١٠ـ  ٩/  ٢معاني الفراء ) ٧.                   ( ٢٣/ هود ) ٦(  
  . ٣٧٢/ ١منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة) ١٠. ( ٤٨٦،  ٣٩٨،  ١٥٨/ ینظر نهج البلاغة ) ٩(   
  .  ٢٢٥ـ  ٢٢٤/ نهج البلاغة ) ١١(  
  :  )١(لابتداء الغایة كقول ابن احمر الباهلي) من(أي موافقة : ـ الابتداء  ٥ 
ُروى إليّ ابنُ أحمرا   ُسقى فلا ی   تقولُ وقد عالیتُ بالكورِ فوقَها        أ ی
  . )٢(أي مني 
لكن مـن بـاب تضـمین الفعـل معنـى فعـل آخـر مثـل قـول الإمـام فـي االله ) من(بمعنى ) إلى(وردت   

وا إلیـهِ أَحصَى إحسانَهُ إلیكُم فا: (( سـبحانه  ُ ، فقـد عـدّى الطلـب بـإلى لتضـمنه  )٣())ستَفتحُوهُ واطلب
ــونَ إلــى االلهِ فِــي فكــاكِ رِقــابِهم : ((معنـى التضــرع ، وقولــه فــي وصــف المتقــین  ُ طلب ، یقــول ابــن )) یَ

طلبت إلیك في كذا سألتك والكلام على الحقیقة مقدّر فیـه حـال محذوفـة یتعلـق بهـا : (( أبي الحدید 
 )٤())طلبـون سـائلین إلـى االله فـي فكـاك رقـابهم ؛ لأنّ طلـب لا یتعـدّى بحـرف الجـرّ حرف الجـرّ أي ی

ن الفعــل  فــوتُ الحاجــةِ أَهــونُ مِــن : (( ، وقــول الإمــام )ســأل(معنــى ) طلــب( وهــذا یعنــي أنــه ضــمّ
إلــى غیــر أهلهــا متعلــق بطلبهــا ، وطلــب منــه : (( ، قــال الشــارح الخــوئي )) طلبِهــا إلــى غیــرِ أهلِهــا

بشـعر بأنـه جـرّ الحاجـة إلـى ) إلـى(إلـى لفظـة ) مـن(لب إلیه ، وكـأنّ العـدول مـن لفظـة أشهر من ط
ذا    ) من(، وهذا یعني أنّ الطلب یعدّى بـ) ٥())غیر مظان حصولها   إذا كان معقولا أو مرضیا وإ

كَ إليّ : (( مخاطبا معاویة ) ع(كان غیر ذلك فیعدّى بإلى، ویوضح ذلك قول الإمام  ُ ا طلب وأَمّ
  . ، وهذا أفضل من طلبك مني ؛ لأنه طلب غیر مرض  )٦())...امَ الشّ 
  أنت إليّ حبیبٌ أو بغیضٌ ، وجلستُ◌ُ إلیكم، وقول أبي كبیـر: كقولهم : ـ موافقة عند ٦  
ذلي  ُ   : )٧(اله
ُ        أشهى إليّ مِن الرحیقِ السلسل  ه   .  )٨(أم لا سبیلَ إلى الشبابِ وذكرُ
بیباً  ) :((رض(مد بن أبي بكرفي مح) ع(ومنه قول الإمام  د كانَ إليّ حَبیباً ، وكانَ لي رَ قَ   )٩())لَ



 ١٤
  .  أي كان محمد عنده محبوبا جاریا مجرى أولاده ، وكان له ربیبا أي ابن زوجته  
ل: (وهي الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم : ـ التوكید٧    َ◌فئِدَةً مِن النّاسِ تَهوِي أ فَاجعَ
ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .  ١٥٧/  ١ینظر المغني ) ٢.       ( ٦٦/  ١٤، والمخصص ٨٤/ ینظر شعره ) ١(  
  .  ١١٤/  ١٠شرح ابن أبي الحدید ) ٤.                              ( ٣٠٩/ نهج البلاغة ) ٣(  
  .  ٣٧٤/ نهج البلاغة ) ٦(                         ١٠١/  ٢١منهاج البراعة ) ٥( 
.                                                                                ٣٤٣/ ، وأدب الكاتب  ١٠٦٩/  ٣ینظر شرح أشعار الهذلیین ) ٧( 
  .  ٢٠٢/ ، وجواهر الأدب ١٥٨/  ١ینظر المغني) ٨(
  .  ٩٨/ نهج البلاغة ) ٩( 
  



 ١٥
ذا كانت الواو مكسورة یتعدّى الفعل بإلى ولا تكون . )٢(أي تهواهم  یفتح الواو )١())إلیهم  وإ

لا إنَّ  : ((، أو یتعدّى بنفسه كقوله )٣())تَهوِي إلیهِ ثِمارُ الأفَئِدةِ : (( زائدة مثل قول الإمام 
 ُ متعدٍّ زائدة مع ذلك الفعل بل جاءت مع فعل ) إلى(،ولم ترد  )٤()) الأشیاءَ تَحویهُ فَتقلهُ أو تَهوِیه

ونَ إلى بلادِكِم تُغزَى: (( نحو قوله  ونَ إلى أطرافِكِم قَد انتقصَت(( و  ) ٥())أَلاَ تَرُ ، ) ٦())أَلاَ تَرُ
ن أَبصَرَ  : ((وفي قول الإمام حول الدنیا ، ) نظر(معنى ) رأى(ومن المحتمل أن یتضمن الفعل  مَ

 ُ ته بالحرف مع كون الفعل متعدیا ) أبصر(تعدیة الفعل : (( ، قال الشارح الخوئي )) إلیها أَعمَ
ا من أجل تضمینه معنى التوجه والالتفات ، أو من أجل تضمین معنى النظر والأول  بنفسه أمّ

ن الفعل معنى مال فعدّاه بإلى:(( ، وقال آخر  )٧())أنسب وأقرب    ).٨())ضمّ
موله بدون وساطة یعطي زائدة للتوكید ، ولا داعي للتضمین ؛ لأنّ احتواء الفعل لمع) إلى(ولعلّ  

ا هو ) إلى(دلالة أنّ الباصر هنا مدرك الدنیا عارفها ، وبـ أنّ الباصر قد احتواه البصر فأعمته عمّ
أي فرق بین سمعت فلانا : إن قلت : (( خیر أي جعلها منتهى غایة بصره ، یقول الزمخشري 

ى بإلى یفید الإصغاء مع المعدّى بنفسه یفید الإدراك والمعدّ : ؟ قلت ...یتحدث وسمعت إلیه
، ومن المعروف أنّ هناك علاقة بین أبصر و سمع فكلاهما من الحواس الخمس ، )٩())الإدراك

فیكون المعنى من أبصرها ـ أي الدنیا ـ مدركا لها تمام الإدراك مستوعبا لها أعمته كمن یبصر 
  . الشمس فتصیبه غشاوة أشبه بالعمى

  : أي موافقة الباء قال كُثیّر : (( قال الهروي : ـ الإلصاق  ٨ 
  ولقد لهوتُ إلى الكواعبِ كالدمى      بیضُ الوجوهِ حدیثُهنّ رخیمُ  
  . )١٠())أراد لهوت بكواعب 
مناب ) إلى(أي بها فأناب )) لا زَوافرُ عِزِّ یعتصمُ إلیها : ((ومن هذا المعنى قول الأمام  
ونَ إلى جناحِ  : ((ومنه قول الإمام ، )١٢(یتعدّى بالباء) یعتصم(، لأنّ الفعل  )١١()الباء( أوُ لا یَ

ونَ بِها   . )١٣())دعوةٍ یعتصمُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   ٢٩٣/ نهج البلاغة ) ٣. ( ١٥٨/  ١، والمغني  ٧٨/  ٢ینظر معاني  الفراء ) ٢.  ( ٣٧/ إبراهیم  )١(

  .  ٤٥٢/ السابق ) ٦(                                       ٣٥٧/ السابق ) ٥.( ٢٧٤/ السابق ) ٤( 
  .            ٣٧٨/  ١حدائق الحقائق ) ٨.       ( ٣٧٩/  ١، وینظر في ظلال نهج البلاغة ٣٣٤/  ٥منهاج البراعة) ٧( 
  ، وینظر  ٨٥/  ٨بي الحدید شرح ابن أ) ١١.(، ولم أجد البیت في دیوان كثیّر ٢٨٤/الأزهیة ) ١٠. ( ٣٣٦/  ٣الكشاف  ) ٩( 

  .  ٤٣٧/ ینظر مختار الصحاح ) ١٢.                           ( ٢٩٣/  ١نهج البلاغة ، محمد أبو الفضل إبراهیم   
  .                            ٢٩٨ـ  ٢٩٧/ نهج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١٣( 



 ١٦
ـهُ  : ((ل الإمـاموهي المتعلقة بحال محذوفة ، من ذلك قـو : ـ الحالیة ٩  ُ عَهـدَهُ وذمتَ ـد جَعـلَ االله قَ

هـم سـاكنین إلـى جـواره (( أي )) یَستَفیضُونَ إلى جوارهِ ... أمناً  ینتشرون في طلب حاجاتهم مـن ربّ
ـةً إن عِشـتُم حَنُّـوا إلـیكِم : ((، وقوله  )١())، فإلى متعلقة بمحذوف مقدّر  طَ خالَ وا النّاسَ مُ ))  خَالِطُ

وا شوقاً إلیكم إلى تتعلق ب(( فـ   . )٢())محذوف أي حنّ
ـــ   ؛ لأنّ تعلــق )إلــى الحالیــة(المتعلقــة بحــال محــذوف تــوحي أنهــا للحــال ، ویمكــن تســمیتها ) إلــى(ف

  . حرف الجرّ في الكلمة یعني أنه جزء منها ویشاركها في معناها 
  : ولها معان كثیرة منها :  ـ  الباء 
خرجـتُ بزیـد : رّ إنما هي للإلزاق والاختلاط ؛ وذلـك قولـكباء الج: (( قال سیبویه: ـ الإلصاق  ١  

ألزمــتَ ضـــربك إیـــاه بالســـوط ، فمـــا اتّســع مـــن هـــذا الكـــلام فهـــذا : ، ودخلــتُ بـــه، وضـــربتُهُ بالســـوط 
  : ، وهو أصل معانیها، وهو ضربان  )٣())أصله

الشـــيء  تعلیـــق: ، معنـــاه  )٤(مـــررتُ بزیـــد: أمســـكتُ الحبـــلَ بیـــدي ، ومجـــازي نحـــو: حقیقـــي نحـــو  
اختصـاص الشـيء بالشـيء ، واتصـال الشـيء بالشـيء ، فتعلیـق : بالشيء ، وذلك على ثلاثـة أوجـه

  . )٦(، ومنهم من یسمیها باء الصفة)٥(الذكر بالمذكور الغائب تعلیق اختصاص
كُم :(( منــه  )٧(وقـد ورد هــذا المعنــى للبــاء فــي نهـج البلاغــة كثیــرا    نیــةِ نَحــوَ ــوا أنّ ملاحــظَ المَ اعلمُ
بِهــاد ــأنّكُم بِمخالِ ــةٌ وك ، أي ألصــق المخــاطبین بمخالــب  )٨(للإلصــاق ) بمخالبهــا( ، البــاء فــي)) انی

  .المنیة إذ لا انفكاك منها 
، أي الملتصـق  )٩()بك( ، الباء في))إنّ الذي یَصلُ إلیك مِن ذلكَ أفضلُ مِن الذي یَصلُ بِكَ  ((و  

  . بك من حراسة دمائهم وأعراضهم وأموالهم 
جلِسِكَ وحكمِـكَ  ((و   جهِكَ ومَ المسـاواة فـي ) ع(، ومقصـوده ) بوجهـك(، البـاء فـي )) سِع النّاسَ بِوَ

  .  )١٠(معاشرته ومعاملته بین الناس بحیث یشملهم جمیعا
و(( و   علمُ وا فیهِ بِما لا یَ كرهُونَ قالُ عَ إلى النّاسِ بِما یَ ن أَسرَ أي ألصـق ) بمـا(، البـاء فـي)١١())نَ مَ

  . ذي هو مكروه في نظر الناس ، وألصق قولهم فیه بالذي لا یعلمونه المخاطب بال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٤٢/ ٤، و ٣٩ ١، وینظر المقتضب  ٢١٧/  ٣الكتاب )٣.  ( ٨٥/  ١٨السابق ) ٢.   ( ٨٤/  ١٧شرح ابن أبي الحدید )١( 
  .  ٤٧٤/  ٤شرح المفصل) ٥.( ١٠٢/ الجنى الداني )٤.                 ( ٢٨١/ و المفصل   
  .  ٤٩٣،  ٤٨٢،  ٤٨٠،  ٤٧٩، ٤٦٨/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٧.                  ( ٥٩/ الحروف ) ٦( 
  .  ٤٠٦/  ٢٠السابق) ١٠. ( ٣٤٦/  ٢٠ینظر منهاج البراعة) ٩.   ( ١٠١/  ٤ینظر شرح البحراني) ٨( 
   . ٤٧٤/ نهج البلاغة ) ١١( 



 ١٧
هــي القائمـة مقــام الهمــزة فــي إیصـال معنــى الفعــل الــلازم إلـى المفعــول بــه نحــو ((و: ــ التعدیــة ٢ 

ُ بِنـــورهِِمُ : (قولـــه تعـــالى  ، ومـــذهب الجمهـــور أنّ بـــاء التعدیـــة بمعنـــى همـــزة التعدیـــة لا )١()ذَهَـــبَ االله
ه أزالـه  وجعلـه ، والفـرق بـین أذهبـه وذهـب بـه أنّ معنـى أذهبـ )٢())تقتضي مشاركة الفاعل للمفعول

أخـذ : ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه، ذهب السلطان بمالـه أخـذه ، والمعنـى: ذاهبا  ویقال 
ممـا اختصـت بـه :((  ، والتعدیـة كمـا یقـول براجستراسـر)٣(االله نورهم وأمسكه فهـو أبلـغ مـن الإذهـاب

ــاء لتعدیــة أفعــال التحــرك والانت قــال مــن موضــع إلــى العربیــة مــن ضــروب اســتعمال أدوات الجــرّ الب
  . )٤())وأصل المعنى أني جئت بصحبته ، وجئنا معا ... أجأته : جئت به أي : موضع نحو

سانَ جَموحٌ بِصاحبِهِ ): (( ع(ومن أمثلتها في نهج البلاغة قوله  ـا ((،أي)) إنّ هذا اللّ غالـب لـه  ولمّ
  . )٥())عدّاه بالباء كان المعنى ذاهبا بصاحبه إلى مكان الشرّ والخطر

ـد اســتَهامَ بِكِــم الخبیــثُ  ((و  قَ : اسـتهامكم جعلكــم هــائمین فعـدّاه بحــرف الجـرّ ، كمــا تقــول(( أي )) لَ
  . )٦())استنفرتُ القومَ إلى الحرب استنفرتُ بهم

ونَ بِفضـلِهِم(( و  ونَ الأولُ هاجرُ ) ذهـب(البـاء فـي بفضـلهم للتعدیـة ، أي صـار الفعـل ))(( ذَهَبَ المُ
، أي أنّ المهـاجرین قـد ذهبـوا إلـى الآخـرة )٧())التعدیة معنـى المصـاحبة أیضـابها متعدیا ، وفي باء 

  .  وبصحبتهم أفضالهم التي تقودهم إلى الجنة
ا الاستعانة فقولك : (( قال المبرد : ـ الاستعانة  ٣  وهي الموضع الذي یجـوز  )٨())كتبتُ بالقلمِ : أمّ

كتـبَ القلـمُ ، وكـان القـدماء یسـمونها بـاء : ل أن یجعل المجرور فیـه فـاعلا للفعـل ، إذ یجـوز أن یقـا
الاســــتعانة ، ورأى المحققــــون أنهــــا قــــد تســــتعمل فیمــــا یعــــزى إلــــى االله ســــبحانه ، ولا یجــــوز إطــــلاق 

ضــربتُ بالســیف اســتعنت بهــذه الأشــیاء علــى هــذه : ، نحــو قولــك)٩(الاســتعانة علیــه فســموها ســببیة
  . )١٠(عمل وصل إلیه بذلك الشيءالأفعال ، وتعلیق الفعل بالقدرة أو الآلة تعلیق 

  : منها )١١(وردت في نهج البلاغة بهذا المعنى كثیرا 
ى بالتفسیـرِ في((  رمَ ُ هُم ، وی صلَ تُجلى بالتّنزیلِ أََ◌بصـارُ یشحذَنّ فیها قَومٌ شَحذَ القینِ النّ    لَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٠١ـ  ٢٠٠/ ١الكشاف ) ٣. ( ١٨/ ، وینظر جواهر الأدب ١٠٣/ الجنى الداني ) ٢(    .           ١٧/ البقرة ) ١( 
   ٢٢٩/ ٨شرح ابن أبى الحدید ) ٦.              ( ١٦٥/ أعلام نهج البلاغة ) ٥. ( ١٦١/ التطور النحوي للغة العربیة ) ٤( 
  . ٢٤١/  ١٨ابن أبي الحدیدشرح ) ٧. ( ٣١٢/  ٨، ومنهاج البراعة ١٨٧/  ٢وینظر حدائق الحقائق 
  . ١٨/ ، وجواهر الأدب ١٠٤ـ  ١٠٣/ ینظر الجنى ) ٩.                  ( ٣٩/  ١المقتضب ) ٨( 
     ١٠٤،  ٨١،  ٧٥،  ٥٣،  ٥٢/ ینظر نهج البلاغة  مثلا ص) ١١.   ( ٤٧٤/  ٤ینظر شرح المفصل ) ١٠( 



 ١٨
ســامِعِهم قـــوم أعطــاهم الأذهـــان وجــلا أبصـــارهم  ، أي) بالتفســیر(وفـــي) بالتنزیــل( ، البـــاء فــي))مَ

  . )١(وبصائرهم بالتنزیل، وبالتفسیر والتأویل من علوم القرآن
ُ :(( و حول الدنیا ته ـن أَبصَـرَ بِهـا بَصـرّ ، البـاء فـي بهـا ، أي جعلهـا آلـة وواسـطة لإدراك السـعادة ))مَ

ته لأنهــــا الواســــطة اح إلــــى أنهــــا للســــببیة )٢(الكبــــرى بصــــرّ الأول أرجــــح لأن ، و )٣(وذهــــب أحــــد الشــــرّ
  . الاستعانة هنا للبشر ولیس الله سبحانه حتى نسمیها سببیة

ى االلهِ (( و  وا بِهـا علـى االلهِ ... أَوصیكُمُ عِبادَ االلهِ بِتقوَ وا علیها بِااللهِ ، وتَسـتعینُ أي ))  وأن تَستعینُ
نة بالبـــاء واضـــح ، ومعنــى الاســـتعا )٤())تســتعینوا علـــى التقـــوى بــاالله وتســـتعینوا بـــالتقوى علـــى االله:((

  : ، والنصّ الآتي فیه هذا المعنى أكثر وضوحا وهو قوله)تستعینوا( لوجود الفعل 
تكلمُ بلحمٍ ویَسمعُ بعظمٍ  ((  نظرُ بشحمٍ ویَ وا لِهذا الإنسانِ یَ ُ   . )٥())اعجَب
سَـكُم با :  (أي مكان اللام السببیة نحـو قوله تعالـى  : ـ السببیة  ٤  لمـتُم أنفُ تخـاذِكِم العِجـلَ إنّكُـمُ ظَ
()٧)(٦ (  .  
عبـودَاً بِحسـنِ  : ((مـن ذلـك  )٨(وردت الباء في نهج البلاغة بهذا المعنى كثیـرا   سـبحانَكَ خالِقـاً ومَ

: بمـاذا تتعلـق؟ قلـت) بحسـن بلائـك(البـاء فـي قولـه : (( ، قـال ابـن أبـي الحدیـد )) بلائِكَ عندَ خلقِـكَ 
ن متعلقا بما في سبحانك من معنى الفعل أي أسبحك لحسـن فیكو ...الباء ههنا للتعلیل بمعنى اللام 

  . )٩())بلائك
قـد یظـن : (( یقـول ابـن أبـي الحدیـد ) بتضـییع(، البـاء فـي)) أُدیِلَ الحـقُ مِنـهُ بِتضـییعِ الجهـادِ  ((و 

ولیس كما ظنّ بـل المـراد وأُدیـل ... وأُدیل الحق منه بأن أُضیع جهاده ) علیه السلام(ظان انه یرید 
ــــه تعــــالى  الحــــق ــــا للســــببیة كقول ــــكَ جَزینَــــاهُم : (منــــه لأجــــل تضــــییعه الجهــــاد ، فالبــــاء هــــا هن َ◌ذل
  . )١١)(١٠()ببغیهِم

، أي بسـبب ذلـك النـاظر یبصـر اللبیـب ) بـه(، البـاء فـي )) ناظرُ قلبِ اللبیبِ بـهِ یبصـرُ أمـدَهُ (( و 
  . )١٢(أمده ، أي منتهى أمره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٢٣/ ١١ینظــر بهـج الصــباغة فــي شـرح نهــج البلاغــة) ٣. ( ٣٧٨/  ١حـدائق الحقــائق ) ٢.( ٨٢/  ٢منهـاج البراعــة، راونــدي) ١(
  ٥٤/ البقرة ) ٦.( ٤٧٠/ نهج البلاغة ، الصالح ) ٥. ( ١٦٨/  ٣توضیح نهج البلاغة)٤(
.                                                      ٢٠١/  ١، والمغني ١٠٤/ ، والجنى  ٢٠/  ٣ینظر شرح التسهیل ) ٧(
.                                                                 ٣٦٧،  ٣٦٥،  ٢٣٠،  ٥١/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص)٨(
  .  ١٤٦/ الأنعام)١٠. ( ١٦٧/  ٧شرح ابن أبي الحدید ) ٩(
  .  ٣٨٨/  ٢توضیح النهج ) ١٢.( ٦٣/  ٢شرح ابن أبي الحدید ) ١١(



 ١٩
ُ بِحقِــهِ ... اللهِ بــلادُ فــلانِ (( و  ــهُ ، واتّقــاه َ طاعتَ ، البــاء فــي بحقــه، قــال ابــن أبــي ))أدّى إلــى االله

ـة ) علیه السلام(أراد :  (( الحدید أن اتقى االله ودلنا علـى أنـه اتقـى االله بإدائـه حقـه ، فـإداء الحـق علّ
أي ...البـاء فـي قولـه بحقـه للآلـة: (( ، وقـال الشـارح الخـوئي)١())في علمنا بأنه قد اتقى االله سـبحانه

ا ما قاله الشارح المعتزلي   )٢())فتكلف بارد:... أخذ الوقایة منه لنفسه بإداء حقه واستعانته، وأمّ
ـــى عـــذاب االله بســـبب إداء حـــق االله مـــن   ـــى واضـــح أي اتق والحـــق مـــع الشـــارح المعتزلـــي ؛ إذ المعن

  . الواجبات الشرعیة وغیرها 
ُ ... أَطاعُوا الشّیطانَ (( و  ـه ت أعلامُ أي بسـببهم وقعـت ألویـة الشـیطان ) بهـم(، البـاء فـي)) بِهمُ سارَ

  .   )٣(في السیر حیثُ شاءَ 
أن : ، والأخـرى) مـع(أن یحسـن موضـعها : إحـداهما : ولهـا علامتـان: ((ـ المصـاحبة أو الحـال  ٥ 

سولُ بالحقِ  قَد: ( تغني عنها وعن مصحوبها الحال كقوله تعالى  ، أي مـع الحـق أو )٤()جَاءَكُمُ الرّ
اها كثیر من النحویین باء الحال خـرج : ، ومنه قـولهم)٥))(محقا ، ولصلاحیة وقوع الحال موقعها سمّ

: خرج وعشیرته معه ، فهي جملة مـن مبتـدأ وخبـر فـي موضـع الحـال والمعنـى: بعشیرته ، والتقدیر 
ا كان المعنى یع   . )٦(ود إلى ذلك لقبوا الباء بالمصاحبةمصاحبا عشیرته ، فلمّ

ــقَ الخلائِــقَ بِقدرتِــهِ ، واســتَعبدَ : (( منهــا  )٧(وردت البــاء بهــذا المعنــى فــي نهــج البلاغــة كثیــرا   خَلَ
الباء للحال في : (( )٨(، قال الشارح قطب الدین الراوندي))الأربابَ بعزتِهِ ، وسادَ العظماءَ بوجودِهِ 

  . أي مع قدرته أو قادرا ، ومع عزته أو عزیزا ، ومع وجوده أو موجودا  ،)٩())جمیع هذه المواضع
دخلَ الجنةَ بَشراً بِأمرٍ أُخرِجَ بهِِ◌ مِنها ملكاً  ((و  ُ ُ سبحانَهُ لی ، قـال )بـأمر(، البـاء فـي )) ما كانَ االله

حه أي خــرج زیــد بثیابــه ، ودخــل زیــد بســلا: كالبــاء فــي قــولهم ... البــاء هــا هنــا : ((ابــن أبــي الحدیــد
): علیــه الســلام(یصــحبه الثیــاب ویصــحبه الســلاح ، فكــذلك قولــه: خــرج لابســا ودخــل متســلحا ، أي 

  أنّ االله تعالى لا یدخل الجنة بشرا یصحبه أمر أخـرج االله  بـه: معناه  ) بأمرأُخرِج منها ملكاً (
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  ١٥٢/  ٢ینظر بهج الصباغة ) ٣. ( ٣٢٧/  ١٤منهاج البراعة ) ٢. ( ٦٣/  ٢شرح ابن أبي الحدید  )١(

  . ١٩/ ،  وینظر جواهر الأدب ١٠٤/ الجني الدانى) ٥.               ( ١٧٠/ النساء ) ٤( 
هو الإمـام أبـو ) ٨(  ٣٨٣،  ٢٨١،  ٢٥٧،  ٢٤٣،  ٩٥/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٧.( ٤٧٤/  ٤ینظر شرح المفصل) ٦( 

  ن سعید بن هبة االله بن الحسن المعروف بقطب الدین الراوندي ، الفقیه الحجة ، وهو أحد مشایخ أیوب شهر ، مؤلفاته الحس
،         و  ١٣٦/  ١٣هــ ، ینظـر أعیـان الشـیعة ٥١٣تـوفى سـنة ) منهاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة( و ) خلاصة التفاسیر(

  .  ٤٧٤/  ٢منهاج البراعة ) ٩. ( ٢٠٨ـ  ٢٠٧/  ١مصادر نهج البلاغة وأسانیده 

  ) .١()) ملكا منها  



 ٢٠
نشـئِهمُ بِحكمِـهِ ... الحمدُ اللهِ الفاشي في الخَلقِ حمدُهُ  ((و  بتدِعِ الخلائقِ بعلمِهِ ، ومُ ، قـال ))مُ

ة في الإبداع كما تقـول) مبتدع الخلائق بعلمه: ( قوله : (( ابن أبي الحدید  : لیس یرید أنّ العلم علّ
هـذا نصـب  ىأبـدع الخلـق وهـو عـالم ، فموضـع الجـار والمجـرور علـ: حجر بثقله، بل المـرادهوى ال

إنّ العلـم ســبب : (( ، وقـال الشـارح البحرانــي )٢()  ))ومنشـئهم بحكمــه(بالحالیـة ، وكـذلك القــول فـي 
ــه تقــدّم علــى المســبب مــن جهــة مــا هــو ســبب وهــذا هــو  مــن خلقــه ، ولاشــك أنّ الســبب ل لمــا ابتــدع 

إنّ العلم تـابع للمعلـوم والتـابع یمتنـع : ور الحكماء ، والخلاف فیه مع المتكلمین إذ قالوا مذهب جمه
ویبـدو أنّ رأي  )٣())أن یكـون سـببا ، والبـاء علـى  رأیهـم للاستصـحاب ، وعلـى الـرأي الأول للتسـبب

؛ لأن الشـارح المعتزلـي ـ والمعتزلـة مـن المتكلمـین ـ هـو أرجـح فـي كـون البـاء للمصـاحبة أو للحـال 
مبتدع الخلائق وهو عالم أفضل مـن كـون العلـم سـببا لإبداعـه  لأن العلـم تـابع الله سـبحانه ولا یكـون 

  . التابع سببا للمتبوع 
نفطِرٌ بِهِ : ( ، ومنه قوله تعالى ) في(أي تكون مكان : ـ الظرفیة ٦  ُ مُ اء أي فیـه  یعنـي یـوم  )٤()السّمَ

ــد بالكوفــة أي فــي: ، وقولــك  )٥(القیامــة الخضــري أن تكــون البــاء مكــان . ، وقــد نفــى د)٦(الكوفــة زی
دّ الحرفَ إلـى معنـاه الأصـلي ؛ إذ یقـول ) في( إنّ حـرف الظرفیـة یـتلاءم مـع كـل مـا یـراد بـه : (( ورَ

فـــي حـــین ... للدلالـــة علـــى الـــتمكن والاســـتقرار، والضـــرب فـــي أعمـــاق الشـــيء والتغلغـــل فـــي أطوائـــه
ــه مطلــق التلــبس، والمصــاحبة لأي جــزء مــن أجــزاء  یســتجیب حــرف الإلصــاق لكــل غــرض یــراد من
زیـد فـي الكوفـة یعنـي : ، معنـى ذلـك أنّ قولنـا)٧())الملتصق به دون الدلالة على الدخول في أعماقه
بالكوفـــة أنـــه لـــم یكـــن فـــي أعماقهـــا، بـــل صـــاحبها : أنّ الكوفـــة أصـــبحت لـــه ظرفـــا واحتوتـــه، وقولنـــا 

لوجــود ظــرف المكــان ) فــي(رفیــة ولــم تحتــل مكــان والتصـق بهــا ، ولعــل البــاء هنــا جــاءت بمعنــى الظ
ن دلت ظرفیتها على الملاصقة والاقتران فإنّ هـذه ) الكوفة(بعدها وهو  ، وسیاق الكلام یؤذن أنها وإ

)  ع(إذا اقترنت بالكوفة ـ وهو ظرف مكان ـ احتواه وأصبح له ظرفا أو وعاء له ، ولعلّ كـلام الإمـام 
  اء ، وفیها معنى الإلصاق ، وهو الآتي هو أكثر وضوحا لظرفیة الب

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٢٦٥/ ١١، ومنهاج البراعة ، خوئي  ٢٣٩/  ٤، وینظر شرح البحراني ١٠٧/ ١٣شرح ابن أبي الحدید )١(
 . ٢٢٠/  ٤شرح البحراني) ٣.  ( ٨٢/  ١٣شرح ابن أبي الحدید  )٢(

  .  ٢٩٧ـ  ٢٩٦/ ینظر الأزهیة ) ٥(                      ١٨/ المزمل ) ٤(
  . ١٨٩ـ  ١٨٨/ من أسرار حروف الجر ) ٧.              ( ٥٧/ ینظر الحروف) ٦(

  



 ٢١
ــبَ إلــيّ ((  والعــین هنــا كنایــة عــن الجاســوس فهــو ملتصــق ) ١()) ...إنّ عَینِــيَ ـ بــالمغرِبِ ـ كَتَ

  .ه وتغلغل في أطوائه بالمغرب ، وهي وعاء أو ظرف له احتواه ، وضرب في أعماق
 :       ((منهـا حـول إبلـیس )٢(ولدینا أمثلة كثیرة في نهج البلاغة جاءت فیها الباء بمعنى الظرفیة 

ةِ  صیبٍ صَدّقَهُ بِهِِ◌ أبناءُ الحمیّ جماً بِظنٍّ غیرِ مُ صـدّقه فـي ذلـك الظـنّ : معنـاه ) به( ، الباء في)) رَ
  . )٣() في(أبناء الحمیة ، فأقام الباء مقام 

وا أنّكُم بِعـینِ االلهِ  ((و   مُ ، أي أنّ االله تعـالى یـراهم وینظـر كیـف یعملـون ) بعـین(، البـاء فـي )) واعلَ
  . أي في مرأى ومسمع  )٤(أنت مني بمرأى ومسمع: والباء هنا كهي في قولك

ــد نَعــقَ بــالشّّ◌امِ  ((و  كــان أي فــي الشــام ، لأنـه ظــرف م) بالشـام(، البــاء فــي  )٥()) كـأنّي بــهِِ◌ِ◌ قَ
  . إلا أنّ الباء جاءت بمعناها الظرفي ) في(یحتاج إلى تقدیر حرف الجرّ 

    :)٦(كقول الحماسي قریط بن أنیف) بدل(وعلامتها أن یحسن موضعها : ـ البدل  ٧ 
وا الإغارةَ فرساناً وركباناً   وا     شنّ ُ   فلیتَ لي بهم قوماً إذا ركب
رُ ا: (( وفي الحدیث   نِي بِها حُمُ مِ ما یَسرَ   .  )٨(أي بدلها )٧())لنعَ
  : وردت الباء بهذا المعنى في نهج البلاغة قلیلا ومنه  
هُم((   ـوا الأدعیــاءَ الــذینَ شَــربتُم بِصــفوكِم كــدرَ الأدعیــاء الــذین : (( یقـول ابــن أبــي الحدیـد)) لا تطیعُ

فالبـاء  )٩())ینتحلون الإسلام ویبطنون النفاق ثمّ وصفهم الذین شربتم كدرهم مستبدلین ذلك بصـفوكم
اً لهـمُ مِنـي(( بمعنى بدل ، و) بصفوكم(في  همُ بـي شـرّ ُ بِهمُ خیـراً مِـنهمُ ، وأبـدلَ البـاء ))  أبدلنِي االله
ا لهم مني )١٠(للبدل) بي(و) بهم(في    . أي أبدلني االله بدلهم خیرا منهم وأبدلهم شرّ

ني الباء أنها تجيء للبدل في معا نزاد بعض المتأخری: (( قال المرادي: ـ المقابلة والعوض  ٨ 
والصحیح أنّ معناها السبب : هذا بدل عن ذاك وعوض منه، قال: هذا بذاك أي : نحو   والعوض

وعند ابن .                             )١١())هذا  یستحق بذاك أي بسببه: ألا  ترى أنّ التقدیر
نما لم       نقـدّرها بـاء هشام هي الداخلة  على الأعواض نحو اشتریته بألف ، وإ

.                                         ١٤٧،  ٨٨،  ٨١،  ٨٠/ السابق) ٢.                               ( ٤٠٦/نهج البلاغة) ١( 
                           ٢٨٤/  ١١، ومنهاج البراعة  ٢٤٢/  ٤، وینظر شرح لبحراني  ١١٢/  ١٣شرح ابن أبي الحدید ) ٣(
.                              ١٩٦/ نهج البلاغة ) ٥.  ( ٣٣٥/  ٢، وینظر شرح البحراني ١٣٦/  ٥شرح ابن أبى الحدید ) ٤(
                                             ٢٤١/  ٥مسند أحمد ) ٧.                (٢٩/ ینظر دیوان الحماسة لأبي تمام ) ٦(
  .                     ١١٨/  ١٣شرح ابن أبي الحدید ) ٩.     ( ٢٠٢/  ١، والمغني ١٠٥ـ ١٠٤/ ینظر الجنى) ٨(
  .  ٢١/ ٣، وینظر شرح التسهیل  ١٠٥/ الجني ) ١١(                        ٢٧٤/ ١ینظر توضیح النهج) ١٠(
   



 ٢٢
ا المسبب فلا یوجد بدون السبب   .  )١(السببیة ؛ لأنّ المعطى بعوض قد یعطي مجانا ، وأمّ

فاضـــــل الســـــامرائي فیهـــــا معنــــى الإلصـــــاق ، فـــــالثمن كـــــان معــــك فدفعتـــــه وأخـــــذت بدلـــــه . وعنــــد د 
، والفــرق واضــح ) أخــذت بدلـه(ثــمّ ) الإلصـاق: (وفــي كلامــه بعـض التنــاقض إذ یقــول   )٢(واشـتریته

بـین أن تأخـذ الشــيء أو تمسـكه بــلا عـوض ، وبــین الـذي تأخـذه مقابــل ثمـن فــالأول إلصـاق والثــاني 
ن كان فیه إلصاق  مقابلة   . أو عوض ، وإ

  : وردت الباء بهذا المعنى في نهج البلاغة في مواضع قلیلة نذكر بعضها  
ـزعجِ بِالأجـلِ هـذهِ الـدارَ بِـالخروجِ مِـن : (( من كتاب للإمام  غترُ بِالأملِ مِن هـذا المُ اشتَرَى هذا المُ

هــذه الــدار بهــذه الــدنانیر فــالخروج هــو  اشــتریت: ، أي اشــترى هــذا بهــذا كمــا تقــول )) عِــزِّ القناعَــةِ 
غنِـــي أنّـــكَ ابتعـــتَ داراً بِثمـــانینَ : (( ، ویتضـــح معنـــى البـــاء أكثـــر فـــي الكتـــاب نفســـه  )٣(الـــثمن لَ بَ
  . فالدار مقابل أو عوض ثمانین دینارا  )٤())دینارا

أي الیقـین ) بوهنـه(و) بشـكّه(، البـاء فـي )) باعَ الیقینَ بشكّهِ والعزیمةَ بوهنِـهِ  : ((وقوله حول آدم  
بعداوة إبلیس مقابل الشك فیها ، والعزیمة التي كانت له فـي عـدم القـرب مـن الشـجرة ، والأكـل منهـا 

  . )٥(مقابل الوهن الذي حصل به من النسیان
ومــن الملاحــظ أنّ هنــاك تــداخُلاً بــین بــاء البــدل وبــاء العــوض وللتمییــز بینهمــا أنّ بــاء البــدل بــلا                    

ددتُ أنّ معاویــــةَ  : (( عـــوض وبـــاء العـــوض بعــــوض أو مقابلـــة ، وقـــد اجتمعـــا فــــي قـــول الإمـــام  وَ
بمعنــى بــدلكم ، ولــیس هنــاك عــوض ) بكــم(، فالبــاء فــي  )٦())بِكِــم صَــرفَ الــدّینارِ بِالــدّرهمِ  يصَــارفنِ 

   .للعوض أو مقابلة الدینار بالدرهم) بالدرهم(والباء في 
أي عــن عــذاب  )٧()سَــألَ ســائِلٌ بِعــذابٍ واقــعٍ : ( نحــو قولــه تعــالى ) عــن(أي مكــان : ـــ المجــاوزة ٩ 

، وذلك كثیر بعد السؤال وقلیل بعد غیـره نحـو قولـه  )٩(أي عنه )٨()فاسأَل بهِ خَبیراً : ( واقع ، وقال
قُ السّــماءُ بالغمــامِ : (تعــالى  ــومَ تَشَــقّ ــه  أي عــن الغمــام وهــو منقــول )١٠()وی عــن الكــوفیین ، وتأول

  ).١١(لتضمیناهو من باب : الشلوبین على أن الباء في ذلك سببیة وقال بعضهم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٩/  ٣معاني النحو ) ٢.                    ( ١٩/، وجواهر الأدب  ٢٠٣/  ١ینظر المغني) ١(  
  . ٣٦٤/ نهج البلاغة ) ٤. ( ٢١/  ٣، وشرح النهج المقطف ١٢٣/  ١٧ ینظر منهاج البراعة) ٣(  
  .  ١٤٢/ نهج البلاغة) ٦.                             ( ٩٠،  ٨٥/  ٢ینظر منهاج البراعة ) ٥(  
  .  ٥٩/الفرقان)٨.                                                    ( ١/ المعارج ) ٧(  
  .  ٢٥/ الفرقان) ١٠.                            (٥٨/ ، والحروف ٢٩٥/ هیةینظر الأز ) ٩(  
  .            ١٠٦ـ  ١٠٥/ ، والجني ٢٦٧/ ٢ینظر معاني الفراء ) ١١(  
  



 ٢٣
 )١(بمعنـى طلـب) سـأل(ولم أجد في نهج البلاغة مجيء الباء بعد السؤال أي الاستفهام بل بعـد  

ـن نـافسَ إنّ  : ((وجاءت بعد أفعال أخرى مثـل  سُ بمَ ـنفَ خلدَ لها ، ولا تَ ؤملَ لها والمُ الدّنیا تَغرُّ المُ
ـنفَسُ أي : (( ، یقـول الشـارح الراونـدي ) بمن( الباء في )) فیها نفسـتُ عنـه : لا تفـرج ، یقـال : لا تَ

  .  )٢() ))عن(أي رفّهتُ ، ونفس عنه كربته أي فرجها ، والباء بمعنى 
ونَ بِـهِ  استعدُوا للمسیرِ إلى قومٍ  ((و  عـدلُ وزعینَ بالجورِ لا یَ ونَهُ ، ومُ نصرُ )) حَیارَى عَن الحقِ لا یَ

ا بمعنى : (( ، قال الشارح الخوئي كما ذهب إلیه الكوفیون في قولـه ) عن(الباء في لا یعدلون به أمّ
أي عنه ، ویؤیده مـا فـي بعـض النسـخ بـدل بـه عنـه ، أو صـلة بمعناهـا ) فاسأل بهِ خبیرا : (تعالى 

دالا علــى الانحــراف ) عــن(العــدل یتعــدّى بـــ((محمــد الأمــین الخضــري أنّ . ، ویــرى د )٣())صــليالأ
دالا على المیل والاتجاه ، وهو كذلك یتعدّى بالبـاء دالا علـى ) إلى(عن الشيء وتجاوزه ، ویتعدّى بـ

عـدلون بـه ، ولا أرى تسویة في قول الإمام السابق ؛ لأنه وصـف القـوم بـالجور وهـم لا ی)٤())التسویة
لا : (( فـي قولـه ) عـن(بـ) یعدلون(ویؤید ذلك أنّ الإمام عدّ ى الفعل ) عن(أي عنه ، فالباء بمعنى 
ةِ  نّ أحدُكُم عَن القرابَ عدلَ   . )٥())...یَ

   )٦(:قال عمرو بن قمیئة) على(أي بمعنى : ـ الاستعلاء  ١٠ 
م           سُلیمى إذا هبت ش  ُ   مالٌ وریحُها بودِكَ ما قومي على أن تركَته

ومِن أهـلِ  : (، وقوله تعالى)٧()لو تُسوِّى بِهمُ الأرضَ  : (زائدة ، وقوله تعالى) ما(أي على ودك، و
نهُ بقنطار ن إن تأمَ   . )٩(أي على قنطار )٨()الكتابِ مَ

محمــد الخضــري أنّ معنــى الإلصــاق والاخــتلاط الــذي یشــرق مــن البــاء . فــي الآیــة الأولــى یــرى د 
ا حرف الاسـتعلاء لا یزیـد عـن كـون الأرض ینسجم تماما م ح به القرآن في آیة أخرى ، أمّ ع ما صرّ

فاضل السامرائي ـ في الآیة الثانیةـ أنّ آمنه علیه تستعمل للهجوم . ، ویرى د) ١٠(صارت قبورا لهم 
، ومعنـى ذلـك أنهمـا ردّا كـل حـرف إلـى معنـاه الأصـلي ، )١١(والاعتداء وآمنه بـه تسـتعمل للتصـرف

  نظرنا في نصوص نهج البلاغة لوجدنا أنّ البـاء تأتي بمعنى الاستعلاء  ولو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٦٧٣ـ  ٦٧٢/ ، وینظر مختار الصحاح ١٧٣/  ٢منهاج البراعة ، ) ٢.          ( ٢٥٢/ینظر نهج البلاغة) ١( 
  .   ٢٠٧/ من أسرار حروف الجر ) ٤.          ( ١٧٢/  ٨منهاج البراعة) ٣( 
  .  ٦٩/  ١٤، والمخصص ٣٥٤/ ، وینظر أدب الكاتب ٣٣/ دیوانه ) ٦.                ( ٦٥/ نهج البلاغة ) ٥( 
  . ٧٥/ آل عمران) ٨.                      ( ٤٢/ النساء ) ٧( 
  .   ٢٠٣/  ١والمغني ، ٢٩٦/ ، والأزهیة ٨٦/ ، و حروف المعاني  ٥١/  ١ینظر معاني الأخفش ) ٩( 
  .  ٢١/  ٣معاني النحو) ١١.  ( ١٨٧/ من أسرار حروف الجر ) ١٠( 



 ٢٤
 )١()علـى(بمعنـى ) بمـا(، البـاء فـي ))كلُّ نَفسٍ بِما قسمَ لها مِـن زیـادةٍ أو نقصـانٍ  : ((من ذلك 

ــى مــا قســم االله لهــا ؛ لأنّ معنــى الاســتعلاء للقســمة أقــرب لأنــه صــادر عــن القســمة الربانیــة أي  عل
  . المكتوبة وبنزولها نسبة حصولها إلى كل نفس على ما قسم لها 

دةُ (( و  شــیّ نــيَ بِــالخرابِ فناؤُهــا... القصــورُ المُ ُ ــد ب )  علــى(بمعنــى ) بــالخراب(، البــاء فــي )) التــي قَ
  . )٢(ویؤیده ما في بعض النسخ على الخراب بدله

یَشـربُ بِهـا عِبـادُ  : (حـو قولـه تعـالى التبعیضـیة ن) مـن (أي مكـان : ـ التبعیض وابتـداء الغایـة ١١ 
ذلي )٣()االلهِ  ُ    ) : ٤(أي یشرب منها ، وقال أبو ذؤیب اله
  شربنَ بماءِ البحرِ ثمّ ترفعت        متى لججٍ خُضُرٍ لهنّ نئیجُ  
ــه تعــالى )٥(أي شــربن مــن مــاء البحــر  ــاء فــي قول ؤُوسِــكِم: ( ، وجعــل بعضــهم الب  )٦() امسَــحُوا بِرُ

  .   )٨(فاضل السامرائي الباء في الآیة الأولى تفید الإلصاق. ، وعند د )٧(بعضهاللتبعیض أي ب
  : وذلك بتضمین الفعل معنى فعل آخر، وذلك قوله) من(وقد جاءت الباء في نهج البلاغة بمعنى  

ویـةِ مِـن محبتِـهِ ((  وا بالكأسِ الرّ ُ ـا للاسـتعانة ، أو بم: (( ، قـال الشـارح الخـوئي)) شَرب عنـى البـاء إمّ
، والـرأي الأخیـر أرجـح ؛ لأنـه ذكــر )٩())، وربمـا یضـمن الشـرب معنـى الالتـذاذ لیتعــدى بالبـاء) مـن(

ـــة مـــن شـــأنها أن تـــروي ، فیكـــون معنـــى التلـــذذ  الكـــأس إذ مـــن كمـــال الشـــرب أن یكـــون بكـــأس روی
لشرب إذا كان المراد بعضه ، ولا یبعد أن یكون التلذذ با) من(یتعدى بـ) شرب(والمعروف أنّ الفعل 

  . أي من بعضه أیضا ، فتكون الباء أقرب إلى معنى التبعیض منه إلى الإلصاق
لابتــداء الغایــة ، ولــم یمثــل لهــا النحویــون ، ولعــل الــنصّ الآتــي مــن نهــج ) مــن(وتــأتي البــاء مكــان  

ـوا : ((البلاغة یكون مثالا على معنى الباء لابتداء الغایة وذلك قولـه  عـت قَـد  أنّ دارَ الهجـرةِ  اعلمُ قَلَ
ـوا بِهـا ُ ع البـاء فـي الموضـع الأول زائــدة ، وفـي الموضـع الثــاني : (( قــال ابـن أبـي الحدیــد)) بِأهلِهـا وقَلَ

  :       معنى قلعت بهم الدار:(( ، وقال آخر  )١٠())فارقت أهلها وفارقوها: یقول ) من(بمعنى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ونهج   ٦/  ٤، وشرح النهج ، الموسوي ٢٣٦/  ١١ینظر شرح ابن أبي الحدید) ٢.   ( ٣٢٠/ ٣البراعةینظر منهاج ) ١( 
  .  ٦/ الإنسان ) ٣. ( ٥١/  ٢البلاغة ، محمد أبو الفضل  
  ) .  شرب( ٤٨٧/  ١، واللسان  ١٢٩/  ١ینظر شرح أشعار الهذلیین ) ٤( 
  .  ٣٤٨ـ  ٣٤٧/ الكاتب ، وأدب  ١٠٧/ ، والجنى  ٢٩٤/ ینظر الأزهیة ) ٥( 
  .  ٥٧/ الحروف) ٧.                    ( ٦/ المائدة) ٦( 
  . ٣٧٦/  ٦منهاج البراعة) ٩.          ( ٢٢/  ٣معاني النحو) ٨( 
  .   ٧/  ١٤شرح ابن أبي الحدید) ١٠( 



 ٢٥
) ٢)()ایذكر أهل المدینة الذین خرجوا منه:(( ،وقال آخر )١())خرجوا منها: أخرجتهم  وقلعوا بها 

  . فیكون معنى الباء للابتداء) خرج(معنى) قلع(فیكون معنى قلعوا بها أي خرجوا منها بتضمین 
للقسم والمقسم به أدوات في حروف الجرّ ، أكثرها الواو ثم الباء  : (( قال سیبویه: ـ القسم ١٢ 

  : ، وهي أصل أحرف القسم والدلالة على هذا أمران)٣())یدخلان على كل محلوف به
أحلف باالله كما توصل الباء المرور إلى : أنها موصلة القسم إلى المقسم به في قولك: أحدهما  

  . مررت بزید : الممرور به في قولك 
  . )٤(إنّ الباء تدخل على المضمر كما تدخل على المظهر: الآخر  
  )٥(هولأنها حرف إضافة ومعناها الإلصاق فأضافت معنى القسم إلى المقسم به وألصقته ب 

  .)٦(وخُصّت بجواز ذِكرِ الفعل معها
بِّ العالمینَ : (( وردت الباء للقسم وقد سبقها فعل القسم من ذلك   فَ (( ، و)٧())أَقسمُ بِااللهِ رَ إذا حَلَ

یصال الفعل إلى المقسم به مما )٨())...بِااللهِ  ، وذِكرُ فعل القسم معها دلالة على أصالتها ، وإ
د التوكید بذكر فعل القسم والباء التي تفید القسم  ، وهو أقوى أنواع التوكید أرا) ع(یوحي أنّ الإمام 

 .  
قَد أَحسَنَ بِي: ( لانتهاء الغایة نحو قوله تعالى ) إلى(أي مكان : ـ الانتهاء ١٣  : أي  )٩()وَ

  . ) ١١(فاضل السامرائي الباء في قوله تعالى السابق تفید الإلصاق. ، وعند د ) ١٠(إليّ 
كُم  : ((قول الإمام الآتي فیه الباء بمعنى الانتهاء  ولعلّ   كُم فیها عَناءً أَحسَنُ كونَ أعظمَ حتّى یَ

أي أحسنكم إلى االله ظناّ ، فیكون انتهاء غایة الحسن إلى االله ) باالله( ، الباء في  )١٢()) بااللهِ ظنّاً 
  . أفضل من إلصاق حسنهم باالله 

بمنزلتها في التوكید  وذلك ) باء الإضافة(وقد تكون : (( ویه وهي الزائدة ، قال سیب: ـ التوكید ١٤ 
ما زیدٌ بمنطلقٍ ، ولستُ بذاهبٍ ، أراد أن یكون مؤكدا حیث نفى الانطلاق والذهاب ، : قولك 

  . )١٣())كفى بالشیب لو ألقى الباء استقام الكلام:  وكذلك 
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

    .  ١٢٣/  ٤شرح النهج ، الموسوي ) ٢.       ( ٣٧٦/   ٣ظلال النهج في ) ١( 
  .  ٤٩٠/  ٤، وینظر شرح المفصل  ١٤٣/  ١سرّ صناعة الإعراب ) ٤.                (٤٩٦/ ٣الكتاب ) ٣( 
) ٩.  ( ٥١٢/ السابق ) ٨.    ( ٤١٤/ نهج البلاغة ) ٧. ( ٢٠٧/  ١ینظر المغني) ٦.   ( ٢٥٤/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٥( 

) ١٢(                      ٢٢/  ٣معاني النحو) ١١.  ( ٢٠٧/  ١ینظر المغني) ١٠.                     ( ١٠٠/ یوسف
  .   ٤٢٥/ ، والمفصل  ٤٢١/  ٤وینظر المقتضب ٦٧/  ١،  ٢٢٥/  ٤الكتاب ) ١٣.            ( ١٤٤/ نهج البلاغة 

  : وتُزادُ في المواضع الآتیة  



 ٢٦
ـى  : ((، من ذلك قـول الإمـام ) ١()كفى(وزیادتها فیه غالبة ، وذلك في فاعل : في الفاعل أ ـ  كَفَ

ــابِ حجیجــاً  ــى بالكت ــاً ، وكَفَ نتقِم ــااللهِ مُ ــى ب ــاً ، وكَفَ ــى بالنّــارِ عقاب ــاً ، وكَفَ واب ــةِ ثَ ــاء فــي ))بالجن ، الب
  . )٢(...ى الجنة، وكفى الناركف: زائدة للتوكید والتقدیر) بالكتاب( و) باالله(و) بالنار(و) بالجنة(
ى بِهِ شافیاً : (( وقوله في السیف     . )٣(زائدة) به(، الباء في)) كَفَ

ى : (( مــن ذلــك إذا كــان العامــل فعــلا: ب ـ فــي المفعــول بــه لا تَحركُــوا بأیــدِیكِم وســیوفِكِم فــي هــوَ
ذا كــان العامــ)٤(، وروي بإســقاط البــاء )بأیــدیكم(، البــاء فــي )) ألســنتِكِم ل مــا یشــبه الفعــل كاســم ، وإ

ُ : (( الفاعل وذلك قوله دركه ُ ستعجِلٍ بما إن أدركَهُ ودَّ أنّهُ لم ی زائـدة فـي ) بمـا(، البـاء فـي ))كَم مِن مُ
وذلـــك  )٦(وسُـــمیت بـــاء الإغـــراء) علیـــك(، وقـــد یكـــون العامـــل اســـم الفعـــل مثـــل )٥(مفعـــول مســـتعجل

أي علــیكم التواصــل ، والتبــاذل ) التواصـل(بــاء فــي ، ال)٧())عَلــیكمُ بالتّواصــلِ والتّبــاذلِ ) : (( ع(قولـه
  . أي یبذل كلّّ◌ منهم النصرة لصاحبه 

زائـدة ) بالعائـب(، الباء فـي ))  ؟...كیفَ بالعائِبِ الذي عابَ أخاهُ  : ((من ذلك : ج  ـ في المبتدأ 
  . )٨(خبر له قُدّم علیه) كیف(في المبتدأ و

ــكَ لــیسَ لــكَ : (( اس ومنــه قــول الإمــامغیــر موجــب فینقــ: د  ـ فــي الخبــر وهــو ضــربان  إنّ عملَ
) لـك(واسمها ضمیر مستتر یعود إلى عملك ، ) لیس(زائدة في خبر) بطعمة(، الباء في )) بطعمةٍ◌ٍ 

ــةٍ مــا أنــتُمُ لـي  ((، و )٩()طعمــة(جـار ومجــرور متعلــق بــ خبــر ) ثقــة(زائــدة و) بثقـة( ، البــاء فــي )) بِثِقَ
، وموجب فیتوقف على السماع ، وحكم الفراء بزیادتها في الخبـر  )١٠()ثقة(متعلقة بـ) لي(و، ) أنتم(

ــه تعــالى وهــو أیضــا قــول   )١٢(أي مثلهــا )١١()وجَــزاءُ ســیئةٍ بمثلِهِــا : (المثبــت دون تأویــل فــي قول
هُم بِخـروجِهمُ مِــن الهُـدَى: (( ، ومـن ذلـك قــول الإمـام )١٣(الأخفـش ومـن تابعــه ُ أي كــافیهم )) فَحَســب
ا یعزز قول الفراء والأخفش في زیـادة  )١٤(، والباء زائدة  من الشرّ خروجهم   ، وهذا ممّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢١٣/  ٦ینظر شرح ابن أبي الحدید) ٢.            ( ٢٠٧/  ١ینظر المغني) ١( 
   . ٨٩/  ١٣ ینظر شرح ابن أبي الحدید) ٤(    ١٦١/  ١ینظر في ظلال النهج ) ٣( 
  .  ٥٩/ ینظر الحروف ) ٦.    ( ٣٥٥/  ٢ینظر في ظلال النهج) ٥( 
  .  ٣٦٧/  ٨ینظر منهاج البراعة ) ٨.               ( ٤٢٢/ نهج البلاغة ) ٧( 
   . ٢٢٥/  ١/ السابق ) ١٠.     ( ٣٢٣ ٣ینظر في ظلال النهج ) ٩( 
  . ٢٢/ ، وینظر جواهر الأدب ٤٦١/  ١اءمعاني الفر ) ١٢.                     ( ٢٧/ یونس ) ١١( 
ُ ) ١٤.( ٢١٦/  ١، وینظر المغني ٣٢١/  ١معاني الأخفش  )١٣(    .  ٣٨٦/  ٢نهج البلاغة ، محمد عبده
  

  الباء في الموجب ، ویبدو أنّ استعمال الباء لتأكید النفي أوسع من تأكید الإثبات ، وفي نهـج



 ٢٧
احالبلاغــة أمثلــة كثیــرة لزیـــادة البــاء لتأكیــد  ، والبــاء الزائـــدة هــذه قــد تـــوجز  )١(النفـــي ذكرهــا الشــرّ

كـــأنّي بـــك ((أي قـــدرك عنــدي قـــدر أبــي، و)) بـــأبي أنــتَ : (( المعنــى فـــي مواضــع كثیـــرة مــن ذلـــك 
ـــي وأخـــاف أن تخـــادعني)) تخـــادعني ـــول الإمـــام  )٢(أي یظهـــر ل وهـــو یلـــي غســـل ) ع(ومـــن ذلـــك ق
ســولَ االلهِ ): (( ص(الرســول ــا رَ أي قــدرك عنــدي قــدر أبــي وقــدر أمــي   )٣())... بِــأبِي أنــتَ وأُمِــي ی

الأصـل كــأني )) ...كــأنّي بِـكِ یــا كُوفــةُ  : ((، وقـول الإمــام  )٤(وسـماها بعـض الشــراح البـاء للتفدیــة
ــا حــذف الفعـل جــيء بالبــاء ، البــاء فــي )) ...كــأنّي بمســجدِكِم كَجُؤجُــؤِ طیــرٍ  ((، و)٥(أبصـرك ، ولمّ

متعلـق ) كجؤجـؤ(ول لفعل محذوف أي كـأني أرى مسـجدكم ، ومفع) مسجدكم(زائدة ، و) بمسجدكم(
  . )٦()مسجدكم( بمحذوف حال من 

  :  ـ التاء  
 ) ٧())تــاالله لأفعلـــنّ : التــاء لا تجـــر فــي القســم ولا فــي غیـــره إلا فــي االله إذا قلــت : (( قــال ســیبویه   

    )٨())ي االله عزّ وجلّ العرب لا تقول تالرحمن ولا یجعلون مكان الواو تاء إلا ف: (( وقال الفراء 
ترب الكعبة ، وخصّ بعضهم دخولها : قالوا ) ربّ (حكى الأخفش دخولها على : (( وقال المرادي 

، ولیس كذلك ؛ لأنه قد جاء عنهم تربي ، وحكى بعضهم انه ) الكعبة(على الربّ بأن یضاف إلى 
  ).معاني القرآن(، ولم أجد قول الأخفش في كتابه  )٩())تالرحمن ، وذلك شاذ: قالوا 

وهي في المرتبة الثالثة من أحرف القسم بدلا من الواو ، والواو بدلا من الباء ، لذا انحطت عن  
  .  )١٠(درجة الواو ، واختصت باسم االله تعالى

  : ولم ترد في نهج البلاغة إلا مع لفظ الجلالة وفي ثلاث خطب منها  
ن فیها قول االله تعالى ـ وهو) ع(قوله   ــ ... صف لنا ربنا: في حالة غضب لسؤال أحدهم  وقد ضمّ

ُ◌ؤَ : (( وذلك عندما وصل إلى قوله  ع تَبـرُ ـابعینَ  كَأنّهُ لم یَسـمَ ـوعیمِـن  التّ ُ ـونَ  نَ المتب قولُ ـااللهِ : (إذ یَ تَ
بینٍ  في ضَلالٍ مُ یكُم بِرِبِّ *إن كُنّا لَ سوّ مِینَ إذ نُ الَ ونَ كَذبَ  )١١()العَ    )١٢())بِكَ  العادِلُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ١٢٤/  ١٢، ومنهاج البراعة  ١٢٤/  ٤، و ٢١١/ ٣، و ٧/  ٢ینظر مثلا في ظلال النهج  )١(
  .  ٣٥٥/ نهج البلاغة ) ٣.       ( ١٦٢/ ینظر التطور النحوي  )٢(
  . ٢٦٥/  ٤اج البراعة، ومنه ٢٧٣/  ١ینظر في ظلال النهج ) ٥.      ( ١٤٦/  ٣ینظر توضیح النهج ) ٤(  
  . ١٨٨/  ٣، ومنهاج البراعة  ١٢٥/  ١ینظر في ظلال النهج ) ٦(  
  .  ٥١/ ٢معاني الفراء ) ٨.                     ( ٥٩/  ١الكتاب) ٧(  
  . ٤٩٢/  ٤ینظر شرح المفصل) ١٠.               ( ١١٧/ الجنى الداني ) ٩(  
  .    ٩٠/ ، وینظر ص  ١٢٦/ نهج البلاغة ) ١٢(      .               ٩٨ـ٩٧/ الشعراء ) ١١(  



 ٢٨
د تااللهِ : (( وقوله قَ سالاتِ  عُلِّمتُ تَبلیغَ  لَ ـم إداء الشـرائع إلـى المكلفـین ،))الرّ  ) ١(أقسـم بـاالله أنـه قـد علّ

ة نبیه من أصول الدین وفروعه) ص(ومعلمه رسول االله  مه كل ما جاء في كتاب االله وسنّ   )٢(علّ
نكره بعض الجاحدین وهذا یعني أنّ الإمام لم یستعمل التاء إلا مرتین ؛ لأنّ الأولى وهذا الأمر قد ی

جاءت في آیة قرآنیة ولأنها في المرتبة الثالثة، ولعل استعمالها في القسم لا یأتي إلا في مواضع 
 قلیلة تحتاج إلى إضافة توكید آخر فضلا عن القسم نفسه إذا كان المخاطب منكرا أو في تردد من

  .قول القائل
  : لها معنیان :  ـ حتّى  
وكـذلك حتـى : (( منتهـى ابتـداء الغایـة ـ ) إلـى(قال سیبویه ـ بعد ما تحدث عـن : ـ انتهاء الغایة  ١ 

إنمـا أنـا إلیـك أي إنمـا أنـت غـایتي  ولا تكـون : ، ویقـول الرجـل) إلـى(ولها في الفعل نحو لیس لــ... 
قــالُ لــهُ : (( معناهـا عنــدما وصــف االله سـبحانه بقولــه ، وقـد وضّــح الإمــام  )٣())ههنــا ) حتـى( ُ : لا ی

تى؟ ولا یُضربُ لهُ أَمدٌ بِحتّى    . موضوعة للانتهاء ولا انتهاء له تعالى ) حتى(؛ لأنّ  )٤())...مَ
) إلى(وربما أظهروا ) إلى(تختص لنیابتها عن : مذهب البصریین أنها جارة بنفسها ، وقال الفراء   

تدخل الثاني فیما دخل فیه الأول في المعنى ؛ لأنّ معناها إذا خفضت كمعناها  ، وهي )٥(بعدها
ا اسم صریح نحو قول الإمام )٦(إذا نسق بها ي  : ((، ومجرورها إمّ دفُوعاً عَن حقّ نذُ ... مازِلتُ مَ مُ

ُ علیهِ وسلمَ ـ حتّى یومِ النّاسِ هذا  ى االله ُ نبیَّهُ ـ صلّ : في قوله) حتى()) .              قَبضَ االله
للإشارة إلى دخول ما بعدها في حكم ما ) إلى(والإتیان بها دون ) إلى(بمعنى ) حتى یوم الناس(

  . أي أنّ الإمام ما زال مظلوما إلى لحظة التكلم )٧(قبلها
ذا وقعت عوامل : (( المضمرة والفعل ،جاء في المقتضب ) أن(أو مجرورها مصدر مؤول من   وإ

فإذا نصبت بها على ما ) ... أن(ال لم یستقم وصلها بها إلا على إضمار الاسماء على الأفع
  .  )٨()  ))إلى أن(، وعلى ) كي(على : وصفت لك كان ذلك على أحد معنیین

ورُ عَن عَواقِبِ : (( قول الإمام ) إلى أن (فمثالها بمعنى  ونَ لِي أَمراً حتّى تَكَشّفَ الأمُ   ولا تَطیعُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢١٣/  ٢ینظر في ظلال النهج ) ٢.            ( ٢٣٠/  ٧ینظر شرح ابن أبي الحدید ) ١(  
  .  ٢٣٢/ نهج البلاغة ) ٤.                                ( ٢٣١/  ٤الكتاب ) ٣(  
  .  ٣٨ / ٢المقتضب  )٦(  . ٤٩٨/ ، والجني  ١٣٧/  ١ینظر معاني الفراء ) ٥(  
  . ٣٨/  ٢المقتضب ) ٨(    .                ١٤٤/  ٣ینظر منهاج البراعة) ٧(  
   



 ٢٩
، أي إلى أن تكشّّ◌فَ ، وهي للغایة والأصل تتكشّفُ الأمور عن العواقب التي  )١())المساءَةِ 

  . توجب المساءة 
) أن(ها منصــوب بـــكمـا أشــار المبــرد فـي قولــه السـابق ، والفعــل بعـد) كــي(أي بمعنـي : ــ التعلیــل ٢ 

َ  : ((مضـمرة وجوبــا نحــو قـول الإمــام فــي كتــاب لـه  ــى لا یَطمــع حظــةِ والنّظــرةِ حتّ آسِ بیــنَهمُ فــي اللّ
ظماءُ في حیفِكَ  ، أي كـي أن لا یطمـح ، والمصـدر المـؤول فـي  )٢(هنـا تفیـد التعلیـل) حتـى(، )) العُ

فضــلا عــن أنّ بعــض  )٣(یــرامحـل جــرّ بهــا ، وقــد وردت فــي نهــج البلاغــة جــارة للمصــدر المــؤول كث
  .  )٤(الشراح قد أشار إلى ذلك

بّ     : ـ رُ
حـرف جـرّ عنـد البصـریین ، ودلیـل حرفیتهـا مسـاواتها الحـروف فـي الدلالـة علـى : (( قال المـرادي  

معنى غیر مفهوم جنسه بلفظها ، وذهب الكوفیون والأخفش في أحد قولیه إلى أنها اسم یحكم على 
، والصــحیح مــا ذهـب إلیــه البصـریون لأنّ الاســم مــا  )٥())قهـم ابــن الطـراوةموضـعه بــالإعراب ، وواف

بّ (دلّ علــى معنــى فــي نفســه لا علــى أن یحكــم علــى موضــعه بــالإعراب فقــط ، و لا تــدل علــى ) رُ
،  )٦(معنى فـي نفسـها بـل مـع غیرهـا ، ومعناهـا الشـيء یقـع قلـیلا ولا یكـون ذلـك الشـيء إلا منكـورا 

، ویبدوــ كمـا  )٧(ل علیها من صفة ، وتأتي لما مضى وللحـال دون  الاسـتقبالولابدّ للنكرة التي تدخ
إنهــا لفظــة وضــعت أول مــا وضــعت للدلالــة علــى الجماعــة قلیلــة : (( فاضــل الســامرائي ـ . یقــول د

، ومـن أمثلتهـا فـي  )٨())كانت أو كبیرة ثمّ كثر اسـتعمالها فـي التقلیـل ، وقـد تسـتعمل للتكثیـر أیضـا 
بَّ یَسیرٍ أَنمـى مِـن كثیـرٍ : (( ، من وصیة لـه نهج البلاغة  ، المعـروف لـیس كـل مـال یسـیر  )٩())رُ

أنمــى مــن مــال كثیــر إلا إذا وضــعنا المــال الكثیــر فــي غیــر موضــعه ، فتحتمــل التكثیــر علــى هــذا 
ا ظاهر اللفظ فتحتمل التقلیل    . المعنى ، أمّ

هُ : (( وقوله في الوصیة نفسها   بَّ ساعٍ فیما یَضرّ بّ هنـا : (( ، قال الشیخ محمد جواد مغنیة  ))رُ رُ
  . )١٠())للتكثیر لا للتقلیل إذا أردنا الضرر ما یشمل حساب الآخرة وعقابها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٢٦/  ٢٠ینظر منهاج البراعة ) ٢.                              ( ٨٢/ نهج البلاغة ) ١(  
 .  ٣٧٢،  ٣٦٤،  ٣٦٣،  ٥٤،  ٥٣/ ینظر مثلا نهج البلاغة ص  )٣(  
  . ٣٣/  ٣، وتوضیح النهج  ٢٩٣/  ٢، وشرح البحراني  ٦٤/  ٧ینظر شرح ابن أبي الحدید )٤(
  .  ١٤٢/ ، وینظر ابن الطراوة النحوي  ٤١٨/ الجنى الداني ) ٥(
  .  ٢٧٠ـ  ٢٦٩/ یة ینظر الازه) ٧. ( ١٣٩/  ٤، والمقتضب  ٤٢٧/  ١ینظر الكتاب ) ٦(
  .  ٤٠٢/ نهج البلاغة ) ٩.                          ( ٣٣/  ٣معاني النحو ) ٨(
      .   ٢١٦/  ٣في ظلال النهج ) ١٠(



 ٣٠
  : من معانیها :  ـ على  
ــا : (( قـال ســیبویه : ـ الاســتعلاء  ١  هــذا علــى ظهــر الجبــل  : فاســتعلاء الشـيء ، تقــول ) علــى(أمّ

مــرّ المــاء علیــه ، وأمــررت یــدي علیــه  : كــون أن یطــوي أیضــا مســتعلیا كقولــك وهــي علــى رأســه ، وی
ــه  ــا مــررت علــى فــلان فجــرى هــذا كالمثــل ، و علینــا أمیــر كــذلك ، وعلیــه مــال أیضــا ، وهــذا لأنّ وأمّ

ــــ )١())شـــيء اعـــتلاه  ـــد ســـیبویه ب ـــى(مـــن لفـــظ ) اعـــتلاه( ، ولا یری ، إنمـــا أراد أنهـــا فـــي معناهـــا  ) عل
  . )٢( واعتلاه من علو؟) علي(من ) على(، وكیف یظنّ سیبویه ذلك ، وولیست من لفظها 

ــــه تعــــالى   ــــب نحــــو قول ــــا حسّــــا أي المجــــرور وهــــو الغال ــــكِ  : (والاســــتعلاء إمّ عَلــــى الفُل عَلیهــــا وَ وَ
ونَ  عضٍ : ( ، أومعنىً كقوله تعالى  )٣()تَحملُ عضَهمُ على بَ فَضلنا بَ   .  )٥) (٤()وَ

ــى شُــنِّت : (( منــه  )٦(ازي هــو الغالــب فــي نهــج البلاغــةوالاســتعلاء المعنــوي أو المجــ  تَخَــاذَلتُم حتّ
لِكــت عَلــیكُمُ الأوطــانُ  جســدت إظهــار الــتمكن والقهــر  ) علــیكم(فــي ) علــى(،  )٧())عَلــیكُمُ الغــاراتُ ومُ

ذلالهــم ، وبســط ســیطرتهم  ودلالــة الغلبــة والعلــو للعــدو ، ورغبتــه فــي التســلط علــى أصــحاب الإمــام وإ
ُ إلاّ علـى حــقٍّ  ((و. علـیهم ه ــم اسـمَ  االلهِ علــى أن تــذكرَ علــى (، معنــى الاسـتعلاء فــي قولـه  )٨())عَظّ
لتمكنــه مــن الحــقّ واســتقراره علیــه وتمســكه بــه ، أشــبهت حالــه بحــال مــن اعتلــى الشــيء ) حــقّ  مثــل 

  . وركبه 
هرِكَ فَوقَ طاقتِ ) : (( ع(ومن الاستعلاء الحسي أو الحقیقي قولـه  نّ عَلى ظَ لَ ) علـى( ) ٩())كَ لا تَحمَ

مـــن المحسوســـات ولأن أصـــلها العلـــو علـــى الشـــيء ) الظهـــر(هنـــا اســـتعلاء حسّـــي ؛ لأن مجرورهـــا 
تیانه من فوقه ، فالحمل اعتلى الظهر ، وهذا على ظاهر العبارة بعیدا عن الاستعارة   .وإ

ــى المــالَ علــى حبِــهِ  : (نحــو ) مــع(أي كـــ: ـ المصــاحبة أو الحــال  ٢  ــذو  إنَّ  (، و )١٠()وآتَ ــكَ لَ بّ رَ
لمِهِــم ةٍ للنّــاسِ عَلـى ظُ غفِـرَ فـي الآیــة الأولـى أنهــا لـم تفــارق ) علـى(الخضــري . ، وعـدّ  د  )١٢)(١١()مَ

  تماما  لأنه  ) مع(فاضل السامرائي إلى أنها لیست بمعنى. ، وذهب د )١٣(دلالتها على الاستعلاء 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٦٤/ ، والمفصل  ٤٦/  ١، وینظر المقتضب  ٢٣٠/  ٤الكتاب  )١(
  .  ٢٢/ المؤمنون ) ٣.                     ( ٣٨٠/  ٩لسان العرب ) ٢(  
  . ٢٨٣/  ١، والمغني  ٤٤٤/ ینظر الجنى ) ٥.                               ( ٢٥٣/ البقرة ) ٤(  

  .  ٦٨/  ١٤، و ١٦٥،  ٩/  ٧، و ٢٦١/  ٦عة ، ومنهاج البرا ١٥٩،  ١٥٣،  ٩٤/ ینظر نهج البلاغة  )٦(
  .   ٣٨٩/ السابق ) ٩.   ( ٤٥٩/ السابق ) ٨.                          ( ٦٩/ نهج البلاغة ) ٧(    

                        .                                                       ٦/ الرعد ) ١١.                             ( ١٧٧/ البقرة ) ١٠(    
  .   ٧٣/ من أسرار حروف الجرّ ) ١٣.   ( ٢٨٤/ ١، والمغني ٤٤٤/ ینظر الجنى ) ١٢(     

  



 ٣١
وهـذا ، )١(یؤتى المال مع انطواء قلبـه علـى حبـه ، وهـي حالـة تختلـف عـن المصـاحبة وأشـدّ منهـا 

ن فــي صــفة واحــدة زاد ؛ لأنّ اســم التفضــیل یشــرك اثنــی) أشــدّ (تصــریح قریــب إلــى المصــاحبة لقولــه 
  . أحدهما على الآخر بتلك الصفة 

  : منها  )٢(بهذا المعنى في نهج البلاغة لیست قلیلا ) على(وردت  
ُســدَّ بــهِ ثغــرٌ ((   ــن كــانَ بِصــفتِكَ فَلــیسَ بأهــلٍ أن ی ــؤمنَ علــى جبایــةٍ ... مَ ُ :    ، قــال الراونــدي )) أو ی

، إذ وردت  )٣())أي یكون مأمونا مـن أن یخـونبفعل مضمر ، وقیل یتعلق بیؤمن، ) على(یتعلق(( 
   ٤(وعدّ قوله بعیدا متكلفا) على جبایة(، وروى ابن أبي الحدید ) على خیانة(الروایة عنده 

وروایة ابن أبي الحدید هي الأصح ویؤیده ما جاء في  ، )٥()على دفع خیانة(وروى بعض الشراح   
أي لــیس یــؤمن منــه ) مــع(بمعنــى ) علــى(ن ، وعلــى هــذا تكــو  )٦(نســخ بعــض محققــي نهــج البلاغــة

هُ على عینِهِ ، وأقامَ  : ((مصاحبا جبایة ، وقوله نعَ فاهُ ، واصطَ إنّ هذا الإسلامَ دینُ االلهِ الذي اصطَ
هُ على محبتِهِ  تفید الحال ، أي علم منـه بشـرفه وفضـیلته ) على عینه: (( (، قال البحراني )) دعائِمَ

تُصنَعَ على عینِي: ( تعالى ووجه الحكمة فیه ، ونحو قوله  للحال أي أقـام ) على محبته(، و )٧()ولِ
سَــكَنَت  ((و  )٨())بــل االله ، كمــا تقــول طبــع االله قلبــي علــى محبتــه: دعائمــه حــال المحبــة لــه ، وقیــل

أة الحال كما تقول : ، على حركتها )) عَلى حَركتِهِا مِن أن تَمیدَ بأهلِهِا عفـوتُ عنـه علـى : هي لهیّ
هِ ، ودخلتُ إلیه على شربه ، أي سكنت على أنّ من شأنها الحركةسوءِ أ     ).٩(دبِ

قی) عن(أي مكان : ـ المجاوزة  ٣    : )١٠(لي قال القُحیف العُ
  إذا رضیَت عليّ بنو قُشیر       لعمرُ االلهِ أعجبني رضاها     
  .  )١١(أي عنّي  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/  ١١، وشــرح ابـن أبــي الحدیــد  ٤٦٣،  ٣٦٤،  ٣٤٩،  ٢٥٩/ ینظـر نهــج البلاغـة ) ٢.            ( ٤٣/  ٣معـاني النحــو  )١( 

  .  ٢٥٥ / ٣منهاج البراعة  ) ٣.   ( ٥٢/  ١٨، و  ١٠٥/  ١٧، و ١٤٣
   . ١٨٩/  ٤، وفي ظلال النهج ٢٤٦/  ٢ینظر توضیح النهج ) ٥.  ( ٤٥/  ١٨شرح ابن أبي الحدید )  ٤(
  .  ٤٦٢/ صبحي الصالح . ، ود  ٢٩٦/  ٢ینظر نهج البلاغة ، محمد أبو الفضل  ) ٦(
  .  ٨١/  ٣شرح البحراني ) ٨.                       ( ٣٩/ طه ) ٧(
       ١٥/  ١، وبهج الصباغة  ٤٧/  ١١ینظر شرح ابن أبي الحدید) ٩(
  ) .                               یا( ٤٤٤/  ١٥، و) رضي( ٣٢٣/  ١٤، و اللسان  ٢١٣) / عشرة شعراء مقلون( ینظر شعره في) ١٠(
  .  ٢٨٤/ ١، والمغني  ٤٤٥/ ، والجنى   ٢٨٧/ ینظر الأزهیة) ١١(

  



 ٣٢
رضــي علیــه فـــي معنــى رضــي بـــه : وربمـــا قــالوا ... رضــي عنــه : وجــاء فــي مختــار الصـــحاح 

  . للمجاوزة ) عن(تأتي بمعنى ) على(، وهذا یعني أنّ  )١(وعنه
  : وردت في نهج البلاغة بهذا المعنى قلیلا جدّا ، منها  

هنـا للمجـاوزة أي لا ) علـى(، أي لا تتفرقـوا عـن سـلطانكم ، فــ )٢()) لا تَصدَعُوا على سـلطانِكم(( 
علــى (بــدلا مــن ) عــن ســلطانكم(تتجــاوزوهم بتفــرقكم عــنهم ، ویؤیــده مــا فــي بعــض نســخ الشــراح 

، أي لـم یبخـل االله بخیـرات الـدنیا عـن  )٤())بهـا علـى أعدائِـهِ  لم یَضـنّ : (( ، وقوله  )٣()سلطانكم
بـدلا مـن ) عـن أعدائـه(، ویؤیـده مـا فـي بعـض نسـخ الشـراح ) عـن(بمعنى ) على(أعدائه ، فتكون 

  . )٥()على أعدائه(
َ عَلى ما هَداكُم : (أي بمعنى لام التعلیل كقوله تعالى : ـ التعلیل  ٤  وا االله    )٧)(٦()ولتكبِرُ

ت كلمتُنا لِعبادِنـا: ( الفراء في قوله تعالى  وقال د سَبقَ قَ لَ ولقـد : (هـي فـي قـراءة عبـداالله : ((  )٨()وَ
ت كلمتُنـا علـى عبادِنـا المرسـلینَ  ؛ لأنّ معناهـا یرجـع إلــى ) الـلام(تصـلح فـي موضـع ) علـى(، و) سـبقَ

ـت علـیهم ولهـم: شيء واحد ، وكأنّ المعنـى  لزمخشـري تضـمین ، وفـي الآیـة الأولـى عنـد ا)٩())حقّ
  . )١٠(ولتكبروا االله حامدین على ما هداكم: فعل التكبر معنى الحمد كأنه قیل 

ـي لا أَعجَــبُ مِـن خَطـأِ هــذهِ ) : (( ع(فـي نهـج البلاغـة إلاّ قولــه ) علــى(نـدر هـذا المعنـى لــ  ـا لِ مَ وَ
حججهـا  أي بسـبب اخـتلاف) علـى اخـتلاف(،  )١١()) !الفرقِ علـى اخـتِلافِ حججِهـا فـي دینِهـا 

ة للخطأ    . فیكون علّ
وا:( كقوله تعالى ) في(أي مكان : ـ الظرفیة ٥ وا الشّیاطینُ  واتّبعُ لكِ سُلیمانَ  عَلىما تَتلُ   ) ١٢()مُ

  : ، وقوله تعالى)١٣(أي في عهد فلان)) أتیته على عهد فلان: (( أي في ملك سلیمان ، وقال 
ةٍ (  ى حِینِ غَفلَ دینَةَ عَلَ دَخَلَ المَ ولو ) على(في غفلة أدخلت فیه : والمعنى: (( قال الفراء )١٤()وَ

  .  )١٥())لم تكن كان صوابا 
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  ١٥٩/ ، وینظر ص ٢٧٧/ نهج البلاغة ) ٢.       ( ٢٤٦/ ینظر مختار الصحاح ) ١(
  .  ١٨٦/  ٤، وشرح البحراني  ٢٣٣/ ١٣ینظر شرح ابن أبي الحدید) ٣(
  .  ١/١٦٢، ونهج البلاغة أبو الفضل ٨/  ٢ینظر منهاج البراعة ، راوندي ) ٥.                 ( ١٦٧/ نهج البلاغة ) ٤(
  .  ٢٨٥/ ١، و المغني  ٤٤٥/ ینظر الجنى ) ٧.                       ( ١٨٥/ البقرة ) ٦(
  .  ٣٩٥/  ٢اء معاني الفر ) ٩.                     ( ١٧/ الصافات ) ٨(
  .  ١٢١/ نهج البلاغة ) ١١.                 ( ٣٣٧/  ١الكشاف ) ١٠(
  . ٢٨٥/ ینظر الأزهیة ) ١٣.                      ( ١٠٢/ البقرة ) ١٢(
  .  ٣٠٣/  ٢معاني الفراء ) ١٥.                      ( ١٥/ القصص) ١٤(



 ٣٣
  :  جدّا ومنه بمعنى الظرفیة في نهج البلاغة قلیلا) على(وردت 

سُلِ  ) : ((ص(حول الرسول محمد  هُ على حینِ فَترةٍ مِن الرُ   : ، قال الشارح الخوئي)) أَرسلَ
دخلَ المدینةَ على حینِ غَفلةٍ مِن أهلِهِا : (كقوله تعالى ) في(بمعنى ) على((  (     )١() ))وَ

على الحرف ظرفیتها ، الظرفیة التي تسبغ ) حین(هو وجود ) في(بمعنى ) على(ومما یعزّز كون 
ّ علیه بها ، فیكتسب المعنى منها لیجره إلى الفعل قبله ، ولا یمكن أن نقول  إنّ الحین أو : وتشع

إذا ) إلى(أن یتعدّى بـ) أرسل(الوقت هنا لم یحتو الشيء بل أن قد استعلى علیه ، علما أنّ حقّ 
یس هناك في النصّ مثل هذا بل أرسلت الكتاب إلى فلان ، ول: كان هناك مرسل إلیه حسّي مثل 

  ). في(بمعنى ) على(هو الذي جعلنا أن نرجح ) الحین(وجود 
ستَفحِلةٍ : (( وقوله   ، أي كبس الأرض في تحرك أمواج  )٢())كَبسَ الأرضَ على مورِ أَمواجٍ مُ

بمعنى ) على(كبس الرجل رأسه في قمیصه إذا أدخله فیه ، فـ: شدیدة ومتفاقمة ؛ لأنه یقال 
  ). في(
ونَ إلاّ : ( وذلك في قوله تعالى ) من(أي موافقة : ـ ابتداء الغایة  ٦ الذینَ هُم لِفروجِهِم حَافِظُ

ى أَزواجِهِم ُ لهم : (( ، قال الفراء  )٣()عَلَ  : (، وقوله تعالى )٤())إلا مِن أزواجهم اللاتي أحلّ االله
وا على النّاسِ یَستوفُونَ  خیر من كشف عن اختصاص حرف  ، والزمخشري )٦) (٥()إذا اكتَالُ

ا كان اكتیالهم من الناس اكتیالا لا : (( الاستعلاء بما هو من موطن حرف الابتداء فقال  لمّ
فاضل . ویرى د  )٧())للدلالة على ذلك) من(مكان ) على(یضرهم ، ویتحامل فیه علیهم أبدل 

  .  )٨(في الآیة السابقة للتسلط والاستعلاء) على(السامرائي أنّ 
عدَ  : ((لابتداء الغایة ) من(بمعنى ) على(لعل النصّ الآتي من نهج البلاغة فیه و  ن ذَا بَ مَ

عصیتِهِ  مُ على االلهِ بِمثلِ مَ بمعنى ) على(على االله  : قوله: (( ، قال الخوئي ))  ؟...إبلیسِ یَسلَ
وا على النّاسِ : ( كما في قوله تعالى ) من( إنكاري ، أي من  ، وهذا استفهام )٩() )) إذا اكتَالُ

  . الذي بعد إبلیس یسلم من عقاب االله وقد أتى بمثل معصیة إبلیس؟ 
ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  ١٣١/ نهج البلاغة) ٢.        ( ٣٣٣/  ٩منهاج البراعة ) ١(
  .  ٢٣١/  ٢معاني الفراء ) ٤.               ( ٦،  ٥/ المؤمنون) ٣(
  .  ٤٤٥/ ، والجني /  ٢٨٥/ ینظر الأزهیة ) ٦.                    ( ٢/ طففینالم) ٥(
  .  ٤٥/  ٣معاني النحو) ٨.              ( ٢٣٠/  ٤الكشاف ) ٧(

  . ١٠٩/  ٣، وینظر في ظلال النهج  ٢٦٥/  ١١منهاج البراعة   )٩(
          



 ٣٤
  :    )١(القیسأي مكان باء المقابلة والعوض قال امرؤ : ـ المقابلة والعوض ٧ 

رثدِ    ونَ     عن دمِ عَمرو على مَ ُ نا تَرغب   بأيِّ علاقتِ
  . )٢(أراد ترغبون عن دم عمرو بدم مرثد ولیس بدونه 

ـدرِ هِمتِـهِ ) : (( ع(جاء هذا المعنى في قول الإمام  جلِ عَلى قَ علـى : (( ، قـال الخـوئي )) قَدرُ الرّ
بمعنى ) على(ر قدر الرجل ، والظاهر أنّ لفظة قدر جار ومجرور متعلق بفعل عام ، والجملة خب

ـة هـي المعیـار الصـحیح  )٣())باء المقابلة ـة الرجـل وعلـو نفسـه یكـون قـدره ، فالهمّ ، أي بمقدار همّ
  . الذي یجب أن یقابل به قدر الرجل 

: التي للإلصاق أو للاسـتعانة كقولـه تعـالى ) الباء(موافقة ) على(تكون : ـ الإلصاق أو الاستعانة ٨
اركـب علـى : (( ، وقالـت العـرب ) بـأن: (أي بأن لا أقول، وقرأ أُبـيّ  )٤()حَقیقٌ عَلى أن لا أَقُولَ ( 

  .  )٥(أي باسم االله )) اسمِ االلهِ 
وا عَلى اسمِ االلهِ : (( من ذلك قول الإمـام  ، أي سـیروا ملتصـقین باسـم االله أو مسـتعینین  )٦())سِیرُ

  . باسم االله 
فلانٌ لا یدخلُ الجنةَ لسـوء صـنیعه علـى أنـه لا ییـأسُ مـن : (( كقولك : اب ـ الاستدراك والإضر  ٩

  . )٧())رحمة االله تعالى 
عدَ ألُفتِهِم: (( ومنه قول الإمـام  قُوا بَ َ ... افترَ ـهُ عَلـى أنّ االله فمِنهِم آخذٌ بغصنٍ أینمـا مـالَ مـالَ معَ

هُم لشــرّ یــومٍ لبنــي أُمیــةَ  ) علــى أنّ االله(فــي ) علــى(إلــى أنّ  ، ذهــب الشــارح الخــوئي )٨())سَــیجمعُ
للاسـتدراك  فیكـون ) لكـن(للإضـراب أو بمعنـى ) بـل(، وهو بعید ، ولعلها بمعنى  )٩() مع(بمعنى 
ق لا یبقـى إلـى الأبــد : المعنـى  ق اسـتدرك علـى أنّ هـذا التفـرّ بعـد هـذا الوصـف للمسـلمین فـي التفـرّ

  . االله سیجمعهم لشرّ یوم لبني أمیة ) بل أو لكن(
  : من معانیها : عن ـ 
ــا : (( قــال ســیبویه :  ـ المجــاوزة  ١ أطعمــه عــن جــوع  : فلمــا عــدا الشــيء ، وذلــك قولــك ) عــن(أمّ

  رمیتُ عن : سمعتُ أبا زید یقول : قال أبو عمرو... جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٨٨/ ینظر الأزهیة ) ٢(                           .   ٤٥/ دیونه ) ١(   
  .  ١٠٥/ الأعراف) ٤.                 ( ٨٦/  ٢١منهاج البراعة ) ٣(  

  .  ١٠٥/نهج البلاغة ) ٦.  ( ٢٨٦/  ١، والمغني ٤٤٦/ ینظر الجنى )٣(
   . ٢٤١ـ  ٢٤٠/ نهج البلاغة ) ٨.                         ( ٢٨٨/  ١المغني) ٧(    
  . ٧٦/  ١٠ینظر منهاج البراعة ) ٩(    



 ٣٥
ـــذف ســـهمه عنهـــا وعـــدّاها... القـــوس   ـــول ... لأنـــه بهـــا ق ـــه : وتق أضـــربتُ عنـــه ، وأعرضـــتُ عن

أخذت عنه حدیثا أي عـدا منـه : وأنصرف عنه ، إنما ترید أنه تراخى عنه وجاوزه إلى غیره ، وتقول
وهـذا المعنـى .  )٢(صـریون غیـر هـذا المعنـى، وهو أشهر معانیها ولم یثبت لها الب )١())إليّ حدیث 

  : ومنه  )٣(هو الغالب في نهج البلاغة
هنا بمعنى لام التعلیـل أي املكـوه ) عن(، یرى الراوندي أنّ )) املكُوا عنّي هذا الغُلامَ لا یهدَّنِي((  

ته أنـه ووجـه علـو الكـلام وفصـاح: (( ، ویـرى ابـن أبـي الحدیـد أنهـا للمجـاوزة وذلـك بقولـه  )٤(لأجلي
ــا كـــان  علیـــه (وذلـــك أنهـــم لا یملكونــه دون أمیـــر المـــؤمنین ) عــن(معنــى البعـــد أعقبـــه بــــ) املكـــوا (لمّ
والصــحیح مــا   )٦(، وذهــب الخــوئي أنهــا بمعنــى البــدل والعــوض )٥())إلا وقــد أبعــدوه عنــه) الســلام 

ن منعـه عـن أيّ یصبح ملكا لهـم فیسـتطیعو : ذهب إلیه ابن أبي الحدید ؛ لأنّ كلمة املكوا عنّي أي 
  . للمجاوزة ) عن(شيء وبكل الوسائل الممكنة فـ

ّ أكثـر فـي قـول الإمـام   ـن ... إنّ الجهـادَ بـابٌ مِـن أَبـوابِ الجنّـةِ : (( ولعـلّ معنـى المجـاوزة یشـع فمَ
ُ ثوبَ الذلِّ    . ، لأنّ رغب عن الشيء تجاوزه ، وابتعد عنه  )٧()) تركَهُ رغِبةً عنه ألبسَهُ االله

ــه فــي  ُ : (( االله تعــالى  وقول ، أي تجــاوز وصــف االله )٨())كَمــالُ الإخــلاصِ لــهُ نَفــي الصّــفاتِ عنــه
  . سبحانه بأيّ صفة 

  : )٩(ومنه قول الشاعر: ـ بمعنى بعد  ٢ 
قحت حَربُ وائل عن حیالٍ    عامةِ منّي       لَ ربطَ النّ با مَ   قرّ
  : )١٠(أي بعد حیال ، وكقوله 

نهلٍ  نهل وردتهُ عَن مَ   ومَ
ا قلیلٍ لیُصبِحُنّ نادمینَ : (، ونحو قوله تعالى )١١(بعد منهل أي ُنّ : ( ، ونحو  )١٢()عمّ         لتركَب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٩٤/  ١، والمغني  ٢٦٢/ ینظر الجنى ) ٢.( ٣٨٥/ ، وینظر المفصل  ٢٢٧ـ  ٢٢٦/ ٤الكتاب  )١(

  .  ٤٨٠،  ٤٧٠،  ٤٥٠،  ٤٤٦،  ٤١٢/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص  )٢(
  .  ٢١/  ١١شرح ابن أبي الحدید ) ٥.            ( ٣٢٧/  ٢ینظر منهاج البراعة ) ٤(
  . ٦٩/ نهج البلاغة )  ٧.     ( ٩٧ـ  ٩٦/  ١٣ینظر منهاج البراعة ) ٦(
   ٣٨،  ٣١/ ١٥، والاغاني ١٤/٦٧الحارث بن عباد ، ینظر المخصص) ٩.                             ( ٣٩/ السابق ) ٨(
  .   ٦٧/  ١٤، والمخصص) أهل( ٢٩/  ١١العجاج ، ینظر اللسان ) ١٠(
  .  ٢٩١/ ، والأزهیة  ٨١ـ  ٨٠/ ینظر حروف المعاني ) ١١(
   . ٤٠/ المؤمنون) ١٢(



 ٣٦
ـــاً عـــن طبـــقٍ  ـــد الزمخشـــري  )٢(، أي حالـــة بعـــد حالـــة ) ١()طبق ـــي الآیـــة الأخیـــرة ) عـــن(، وعن ف

  .  )٣(للمجاوزة
جَعلَ لكُم أسماعاً لِتعيَ ما عَناهَا وأَبصَاراً لِتجلوَ : (( في قول الأمام ) بعد( بمعنى ) عن (ت ورد

كمـا ) بعـد(عن ها هنا زائدة ، ویجـوز أن تكـون بمعنـى : (( ، قال ابن أبي الحدید ))  عَن عَشاها
  :  قال 

  لقحت حربُ وائلٍ عن حیالٍ ...                   
لتجلـو الأذى : كون قد حذف المفعول وحذفه جائز لأنه فضلة ، ویكون التقـدیر أي بعد حیال ، فی

ــوا عنــه ، : (( ، وقــال البحرانــي  )٤())بعــد عشــاها  عــن لیســت بزائــدة ؛ لأنّ الجــلاء یســتدعي مجل
،  )٥())لتجلو عن قواهـا عشـاها: فذكرـ علیه السلام ـ المجلو وأقامه مقام المجلو عنه ، فكأنه قال 

، والصــحیح مــا ذهــب إلیــه ابــن أبــي  )٦())أي لتجلــو تلــك الأبصــار مــا یؤذیهــا: (( ونــدي وقــال الرا
جعل لكم أبصارا لتجلو مـا : حتى یكون المعنى ) بعد(بمعنى ) عن(الحدید في قوله الثاني أي أنّ 

  . الجلو إلا بعد أن تصاب الأبصار بالعشا  نأي العمى ، ولا یكو ) العشا(یؤذیها وهو
ـا  كأنَّ : (( وقولـه  ما هو كائنٌ مِن الدّنیا عَـن قلیـلٍ لـم یكُـن ، وكـأنَّ مـا هـو كـائنٌ مِـن الآخـرةِ عمّ

ــزل ــا(و) قلیــل (فــي ) عــن(، ))  قلیــلٍ لــم یَ ، أي أنّ مــا هــو  )٧()بعــد(فــي الموضــعین بمعنــى ) عمّ
وأنّ الــذي هــو كــائن وموجــود مــن ، كـائن وموجــود مــن الــدنیا سیصــیر بعــد زمــان قصــیر معــدوما ، 

  . )٨(سیصیر بعد زمان قصیر كأنه كائن لم یزل الآخرة 
وعِــدَةٍ  : (نحــو قولــه تعـالى : ـ التعلیــل  ٣ ارُ إبــراهیمَ لأبیــهِ إلاّ عــن مَ ــا كــانَ اســتغفَ مَ وقولــه  )٩()وَ

كَ : ( تعالى ا نحنُ بتاركِي آلهتِنا عن قولِ مَ   . أي بسبب موعده  ، وبسبب قولك )١١)(١٠()وَ
ــاهِرُ أَعدائِــهِ جِهــاداً عَــن دینِــهِ ) : (( ص(ومــن ذلــك قــول الإمــام فــي الرســول  بمعنــى ) عــن(، )) قَ

  .  )١٢(التعلیل ، أي لأجل المجاهدة لإعلاء كلمة الإسلام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٩٥ /، وجواهر الأدب ٢٩٦/  ١ینظر المغني ) ٢.                                    ( ١٩/ الانشقاق ) ١(
  .  ٢٣٦/ ٦شرح ابن أبي الحدید ) ٤.                          ( ٢٣٦/  ٤ینظر الكشاف ) ٣(
  .  ٣٣٢/  ١منهاج البراعة ) ٦.                         ( ٢٥١/  ٢شرح البحراني ) ٥(
  .   ٢٢٩/  ١فضل ینظر نهج البلاغة ، محمد أبو ال) ٨.            ( ١٨١/ ٧ینظر منهاج البراعة ، خوئي ) ٧(
  .  ٥٣/ هود ) ١٠.                                     ( ١١٤/ التوبة ) ٩(
  . ٥٨/  ٣ینظر توضیح النهج )  ١٢. ( ١٩٥/ ، جواهر الأدب  ٢٩٥/  ١ینظر المغني ) ١١(



 ٣٧
ــلُ التّوبــةَ عــن عبــادِهِ : ( قــال تعــالى )  مــن(أي مكــان : ـــ ابتــداء الغایــة ٤ قبَ هــوَ الــذي یَ  )٢()١()وَ

فــي تلــك الآیــة هــي إشــعار بقبــول أعمــالهم الصــالحة وتــوبتهم ) عــن(محمــد الخضــري أنّ . ویــرى د 
 )٣(وزادت علیهـا محـو الـذنوب وصـرفها  عـنهم) مـن(الخالصة ، والتجاوز عن سیئاتهم فأدّت معنى 

ـا الزیـادة) وزادت علیهـا ) مـن(أدّت معنـى : (، وهذا اعتراف منـه فـي قولـه  فهـي  فـي قبـول التوبـة أمّ
  . نتیجة طبیعیة لقبول التوبة 

وجُـودٌ لاعَـن عَـدمٍ  : ((ومنه قـول الإمـام  ) عـن(كلمـة : (( ، قـال الخـوئي )) كَـائِنٌ لاعَـن حَـدثٍ ، مَ
لُ التّوبةَ عن عبادِهِ  : (كقوله تعالى ) من(في الفقرتین بمعنى  قبَ   . )٤()  ))وهوَ الذي یَ

  : من معانیها :  ـ في
ا : (( ، قال سیبویه  )٥( ))الوعاء: الظرف ((معنى: ـ الظرفیة  ١ هـو : فهي للوعـاء تقـول ) في(أمّ

هو في الغل ؛ لأنـه جعلـه إذ أدخلـه فیـه : في الجراب ، وفي الكیس ، وهو في بطن أمه ، وكذلك 
نمـا : كالوعاء له ، وكذلك  ة ، وفي الدار ، و إن اتسعت قي الكلام فهي على هـذا ، وإ هو في القبّ

، والظرفیــة هــي الأصــل فیــه ولا یثبــت  )٦())یجــاء بــه یقــارب الشــيء ، ولــیس مثلــهتكــون كالمثــل 
عـدُوداتٍ  : (البصریون غیره ، وتكون الظرفیة حقیقة نحو قوله تعـالى  َ في أَیامٍ مَ وا االله ،  )٧()واذكُرُ

كُم في القصَاصِ حیاةٌ : ( ومجازا نحو لَ   .  )٩) (٨() وَ
، والظرفیة تارة یكـون الظـرف والمظـروف حسـیین  )١٠(غةومعنى الظرفیة هو الغالب في نهج البلا

     )١(، وتارة یكونان معنویین ، وتارة یكون المظروف جسما، وتارة یكون الظرف جسما
ةِ فـي جُحرهِِـا  والضّـبعِ : (( فمثال الأول قول الإمام  هُ ، وانجَحَرَ انجِحارَ الضّـبّ أَغلقَ كلُّ رجلٍ بابَ

ــا ة(، والمظــروف ) وجارهــا( و) جحرهــا( ، فــالظرف )١٢())فــي وجارهِ وكلاهمــا ) الضــبع(و) الضــبّ
  . حسّيّ فالظرفیة حقیقة 

ي فــــي الشّـــهادةِ  : ((ومثـــال الثــــاني  معِــــي عنــــدَ لقـــاءِ عَــــدوّ ) الشــــهادة(، فــــالظرف  )١٣())لـــولا طَ
  . وكلاهما معنويّ فالظرفیة مجازیة ) طمعي( والمظروف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٩٧/  ١، والمغني ٢٨٩/ ینظر الأزهیة ) ٢.            ( ٢٥/ الشورى ) ١(

  .  ٣٤٣/  ١منهاج البراعة)  ٤. ( ٣٢٥/ من أسرار حروف الجرّ  )٣(
    .    ١٣٩/  ٤، و  ٤٦/  ١، وینظر المقتضب  ٢٢٦/  ٤الكتاب ) ٦) . (ظرف( ٤٠٣/ مختار الصحاح ) ٥(
  .  ١٧٩/ السابقة ) ٨(            .         ١٠٣/ البقرة ) ٧(
  .  ٣٨٢،  ٣٨٠،  ٣٧٦،  ٣٧٥،  ٣٧٢/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص) ١٠.              ( ٢٦٦/ ینظر الجنى ) ٩(
  .   ٤٠٨/ السابق ) ١٣.   ( ٩٩/ نهج البلاغة) ١٢.        ( ٣٠٢/  ٤ینظر البرهان ) ١١(



 ٣٨
َ  ((ومثـــال الثالـــث  ـــ... اتـــقِ االله ـــر فـــي حقّ ـــه(، فـــالظرف  )١())هِ علیـــكَ وانظُ وهـــو معنـــوي ) حقّ

  . حسّي أو جسمي فالظرفیة أقرب إلى الحقیقة منها إلى المجاز ) أنت(والمظروف 

َ◌ والخـزيَ فـي الـدّنیا : ((ومثال الرابع  وهـو حسّـي ) الـدنیا( ، فـالظرف  )٢()) قَد أَحلّ بنفسِهِ الـذّلَّ
  رفیة أقرب إلى المجاز منها إلى الحقیقة  وهو معنوي ، وهذه الظ) الذلّ (أو جسمي والمظروف 

ــ المصــاحبة أو الحــال ٢ ــاؤه ) مــع(أي تكــون بمعنــى : ـ وادخلنِــي بِرحمتِــكَ فــي  : (قــال االله جــلّ ثن
ـوا فــي أُمـمٍ : ( ، وقولــه تعـالى  )٤)(٣()عبـادِكَ الصّـالحِینَ  التقـدیر فــي : أي معهــم ، وقیـل  )٥()ادخلُ

: وهـو أولـى فهنـاك فـرق بـین قولـه: (( فاضـل السـامرائي. ، وقال د  )٦(جملة أمم فحذف المضاف
دخــل معهــم ، ودخــل فــیهم ، فمعنــى دخــل فــیهم أنــه أصــبح مــن جملــتهم ، ومعنــى دخــل معهــم أنــه 

تفیــد الظرفیــة ) مــع(؛ لأنّ ) معهــم(و ) فــیهم(، ولا أرى فرقــا بــین  )٧())مصــاحب لهــم ولــیس مــنهم 
  . فضلا عن المصاحبة في المكان 

فـي قولـه ) فـي(، )) ألتـقََ◌ت الملـةُ بِهِـم فـي عوائِـدِ بركتِهـا: (( فـي نهـج البلاغـة ومن أمثلـة ذلـك 
متعلقة بمحـذوف ، وموضـع الجـار والمجـرور نصـب علـى الحـال ، أي جمعـتهم الملـة ) في عوائد(

  .  )٨(كائنة في عوائد بركتها
كأنــه ) فــي تراكیـب صــورها(، )) فـي تَراكیــبَ صُــورهِِا... جَعـلَ لكُــم أَشــلاءً جَامِعــةً لأعضــائِها (( و

    ٩(ركب بسلاحه وفي سلاحه أي متسلحا: كما تقول ) في(مركبة أو مصورة فأتى بلفظة : قال 
ا أَخذتُم:( وذلك بمعنى اللام السببیة وذلك قوله تعالى : ـ التعلیل أو السببیة  ٣ مسّكُم فیمَ   ) ١٠()لَ

ت : ( وقوله  الَ متُنّنِي فیهِ : قَ محمد الخضري هذا المعنـى فـي . ، وأنكر د  )١٢)(١١()فَذلكُنّ الذي لُ
إنّ التعلیـــل : (( فاضـــل الســـامرائي . ، وقـــال د ) ١٣(الآیـــة الأولـــى وعـــدّه مـــن التجـــوز فـــي الظـــرف

عذبتــه فــي فعلتــه ، فكــأنّ الفعلــة حــلّ فیهــا العــذاب وقــد تضــمنته واحتوتــه : ونحــوه أن تقــول )فــي(بـــ
  بسبب : لِمَ عذبتَهُ ؟ الجواب : لنا نسأل ، ولع )١٤())احتواء الظرف على ما في داخله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٨٣/ السابق ) ٢.                 ( ٣٩٠/ نهج البلاغة ) ١(
  . ٢٧٨/  ینظر الأزهیة ) ٤.                         ( ١٩/ النحل ) ٣(
  .  ٣٣٨/  ١ینظر المغني ) ٦(.                       ٣٨الأعراف  ) ٥(  
  .  ١٣٩/  ١٣شرح ابن أبي الحدید ) ٨.               ( ٥١/  ٣معاني النحو ) ٧(  
  .  ١٠٣/ الأنفال ) ١٠.                   ( ٢٠٧/  ٦السابق ) ٩(  
  .  ٣٣٨/  ١، والمغني  ٢٦٦/ ینظر الجنى ) ١٢.                     ( ٣٢/ یوسف ) ١١(  
  .  ٧٩/  ٣معاني النحو ) ١٤.  ( ١٣٣/ ن أسرار حروف الجرّ م) ١٣(  



 ٣٩
فعلته أي أنّ فعلتـه هـي السـبب فـي العـذاب ، وكـذلك یمكـن أن یقـال بـالمعنى علـى قولیـه تعـالى  

مَ لمتني ؟ ، فالظرفیة هذه ضمن هذا السیاق لم تكن وعاء للشـيء بـل هـي : السابقین  لِمَ مسّكُم ؟ ولِ
) فــي(إلــى تلــك الأفعــال قبلهــا ، وقــول الإمــام الآتــي یوضــح لنــا أكثــر أنّ  الســبب أو العلــة التــي أدّت

جُــلانِ :   (( للتعلیــل  ــكَ فــيّ رَ ــبغِضٌ قــالٍ : هَلَ حــبُّ غــالٍ ، ومُ ، أي هلــك بســببه رجــلان ، ولــم )١())مُ
  . یكن هو ظرفا لهما بل لأنّ أحدهم أفرط في الحب ، والآخر أفرط في البغض

وا : (( وقولــه  ـــالُ ُ ألا : قَ معناهـــا ) فـــي الحـــقّ (، )) إنّ فـــي الحـــقِّ أن تَأخـــذَهُ وفـــي الحـــقِّ أن تَتركَـــه
  . )٢(السببیة ، أي لك أخذ هذا الأمر بسبب الحقّ 

نّكُم فـي جِـذوعِ النّخـلِ : ( قال االله جلّ وعزّ ) على(أي مكان : ـ الاستعلاء ٤ بَ قـال الفـراء  )٣()لأََصلِ
نمــا صــلح) فــي(فــي موضــع ) علــى(یصــلح : ((  لأنــه یرفــع فــي الخشــبة فــي طولهــا ، ) فــي(ت ، وإ

أي أنّ الجذع یصلح مكانـا  )٤())، لأنه یرفعها فیها فیصیر علیها) على(وصلحت ) في(فصلحت 
ــــ علـــى ) علـــى(للصـــلب كمـــا یصـــلح مكانـــا للاســـتعلاء علیـــه ، ویـــرى الزمخشـــري أنّ هـــذا المعنـــى ل

 )٥(تمكـن الكـائن فـي الظـرف فیـهالظاهر ، والحقیقة أنها على أصلها لتمكن المصلوب فـي الجـذع 
یتــداخل معنیاهمــا فــي بعــض المواضــع فلــذلك یقــع بعضــها موقــع ) علــى(و) فــي(، ویــرى آخــر أنّ 

الوعـاء والاشـتمال وهـي خاصـة فـي ) فـي(الإشراف والارتفـاع ، ومعنـى ) على(بعض ؛ لأنّ معنى 
   )٦(الأماكن ومكان الشيء قد یكون عالیا مرتفعا ، وقد یكون متسفلا منخفضا

ـكَ : (( في قول الإمـام ) في(ولهذا نجد هذا التداخل لمعنى  ولیَ ُ كَ للعامِلِ بِأمرِكَ أن ی تَبتَغِي في قولِ
أي علـى قولـك أو بسـبب قولـك أو ) في قولـك: (قوله : (( ، قال بعض الشراح )) الحمدَ دونَ ربِّهِ 

  . )٧())هي للظرفیة المجازیة
انةِ بِــااللهِ فــي نَیــلِ ) : (( علــى(ى بمعنــ) فــي(ولعــل قــول الإمــام الآتــي تكــون   اســتَغنَى عَــن الاســتعَ

وهِ  ُوبِ ودَفعِ المكرُ اسـتعان بـه : ، جاء فـي مختـار الصـحاح ) على(بمعنى ) في نیل(،  )٨())المحب
  ، فیكون معنى استعان باالله على   )٩(ربِّ اعني ولا تعن عليّ : فأعانه وعاونه ، وفي الدعاء 

  ون النیل وعاء للاستعانة باالله أي یكون بوساطة االله أي بإعانتهنیل المحبوب أفضل من أن یك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٠٥/  ٢ینظر في ظلال النهج ) ٢.    ( ٥٥٨/ ، وینظر ص ٤٩٨/ نهج البلاغة ) ١(
  .   ٥١/  ١، وینظر معاني الأخفش  ١٨٦/  ٢معاني الفراء ) ٤.                                   ( ٧١/ طه ) ٣(  
  .  ٤٧٢/  ٤، وشرح المفصل  ٥٤٦/  ٢، وینظر الكشاف  ٣٨١/ المفصل ) ٥(  
  . ٢١٢/ ١، وشرح النهج ، المقطف  ٢٥٦/  ٥ینظر منهاج البراعة ) ٧.                        ( ٢٨٢/  ٢الاقتضاب ) ٦(
  .  ٤٦٤/  مختار الصحاح ) ٩(  .                        ١٠٥/ نهج البلاغة ) ٨(



 ٤٠
  . على نیل المحبوب وفیه علو وسیطرة 

  :  )١(أي مكان الباء أو مرادفة لها قال زید الخیل: ـ الإلصاق  ٥
عنِ الأباهرِ الكُلى   ونَ في طَ ا فوارسُ       بَصیرُ وعِ منّ ومَ الرّ ركبُ یَ   ویَ

  .  )٢(أي بطعن الأباهر
هاتِ : (( الإســلامیة  ومـن ذلــك قــول الإمــام فــي خطــأ الفــرق ُ ــونَ فــي الشّــب عملُ مكــان ) فــي(،  )٣())یَ

ـا یشـتبهون بحلالـه وحرامـه ، فیرتكبونـه ویعملـون بـه ، ویؤیـده مـا جـاء ) الباء( ، أي لا یتورعون عمّ
هاتِ : (( في خطبة أخرى ُ ونَ بِالشّب عملُ   .  )٤())یَ

  :  ـ الكاف
ى حـرف واحـد صـدرا ، والاسـم لا یكـون حرف مـلازم لعمـل الجـرّ ، والـدلیل علـى حرفیتـه أنـه علـ  

  كذلك ، وأنه یكون زائدا ، والاسماء لا تزاد ، وأنه یقع مع مجروره صلة من غیر قبح  
ومـــذهب ســـیبویه أنّ كـــاف التشـــبیه لا یكـــون اســــما إلا فـــي ضـــرورة الشـــعر ، ومـــذهب الأخفــــش  

زیــد كالأســـد : قلـــت والفارســي وكثیـــر مــن النحـــویین أنــه یجـــوز أن یكــون حرفـــا فــي الاختیـــار فــإذا 
  : ، ومن معانیها  )٥(احتمل الأمرین

  . )٦(نحو زیدٌ كالأسدِ ، ولم یثبت أكثر النحویین لها غیر هذا المعنى: ـ التشبیه  ١
  : ، منها  )٧(وبهذا المعنى وردت كثیرا في نهج البلاغة

ــرٍ ((  ت امِي بِــلا وَ ــدّاعِي بِــلا عَمــلٍ كَــالرّ ه دعــاء الفاســق بــالرام))  ال ــإنّ ســهمه لا ، شــبّ ي بــلا وتــر ف
  .  )٩(، ووجه الشبه عدم إمكان الانتفاع )٨(ینفذ
هُ (( و  عَ أسَ مَ لا خَیرَ فِي جَسدٍ لا رَ أسِ مِن الجسدِ ، وَ لیكُم بِالصّبرِ فَإنّ الصّبرَ مِن الإیمانِ كالرّ َ ع

 ُ عه ه الصبر مـن الإیمـان بـالرأس مـن الجسـد فـي عـدم ق)) ، ولا إیمانٍ لا صَبرَ مَ یامـه بدونـه ، ، شبّ
  . )١٠())إلى آخره... لا خیرَ في جسد : (( ثمّ أكّد التشبیه والمناسبة بینهما بقوله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٦٦/  ١٤، والمخصص ٣١٤/ ، وأدب الكاتب ) فیا( ١٦٧/  ١٥، واللسان  ٢٧/ ینظر دیوانه  )١(
 .  ١٢١/ نهج البلاغة ) ٣.( ٣٣٩/  ١، والمغني  ٢٨٢/ ینظر الأزهیة   )٢(

  .١٣٢/ ، والجني ٤٥٦/  ١، ومعاني الأخفش  ٣٢/  ١ینظر الكتاب ) ٥.                            ( ١٥٤/ السابق ) ٤(  
  .  ٥٤٨،  ٥٢١،  ٤٦٩،  ٤٩،  ٤٨/ ینظر نهج البلاغة ، مثلا ص ) ٧. ( ٣٥٥/  ١، والمغني  ١٣٥/ ینظر الجنى )  ٦(  
  .  ٦٠٨/  ٥ینظر شرح البحراني ) ٩.     ( ٢٢١/  ١٩شرح ابن أبي الحدید ینظر ) ٨(
  .  ٥٢٢/  ٥السابق ) ١٠(
  
 



 ٤١
سولاً  :(ذكره الأخفش وغیره ، وجعل منه قوله تعالى : ـ التعلیل  ٢       ) ١()كَما أَرسَلنا فیكُم رَ

د )٢())أي كما فعلت هذا فاذكروني: (( قال الأخفش    بعضهم جوازه ، ونفاه الأكثرون ، وقیّ
ُ كَما هَداكُم : (، وهذا ظاهر في قوله تعالى ) ما(بأن تكون الكاف مكفوفة بـ وه    )٤)(٣()واذكرُ

اح الـنهج فـي الـنصّ الآتـي  وهذا المعنى للكاف في نهج البلاغة یكاد أن یكون فیه شبه إجماع لشرّ
ل شَرائِفَ صَلواتِكَ ... اللهُمّ : ((   الدّامغِ صَولاتِ الأضَالیلِ . ..عَلى محمدٍ عبدِكَ ... اجعَ

 َ ــلَ فاضــطلع ــل : (( ، قــال ابــن أبــي الحدیــد )) كَمــا حُمِّ أي لأجــل أنــه یحمــل ، والعــرب : كمــا حُمّ
  : تستعمل هذه الكاف للتعلیل قال الشاعر 

  أبا الملحاءِ خُذها       كَما أوسعتنا بغیاً وعدوا : فقلتُ له  
  .  )٥())أي هذه الضرة لبغیك علینا وتعدیك

: معنـاه )٦()فَاسـتَقِم كَمـا أُمـرتَ : ( قـال الأخفـش فـي قولـه تعـالى : (( قال الهروي : ـ الاستعلاء ٣
دعه علـى الـذي هـو فالكـاف هـا : دعه كما هو ، كأنك قلت : وكذلك قولك: على ما أمرت ، قال 

ل بعضـهم ــ ولـم أجـد قـول الأخفـش فـي كتابـه معـاني القـرآن ـ  وعلـى قـو ) ٧()  ))علـى(هنـا بمعنـى 
ل بعضـهم علـى قـولهم : كیف أصبحت؟ : مجیبا لمن سأله  كـن كمـا : كخیر أي على خیر ، وحمّ

  . )٨(أنت حتى أجيء إلیك ، أي على ما أنت 
لمــاتِ : (( مــن ذلــك قــول الإمــام  صــابیحَ تلــكَ الظّ وا كَــذلكَ مَ الكــاف فــي : (( ، قــال الخــوئي )) كَــانُ

ا للتشبیه أو بمعنى  الـه الأخفـش ، أي كـانوا عبـاد االله كمـا وصـفناهم أو علـى كما ق) على(كذلك إمّ
خبـر كـان ) مصـابیح(إذا جعلنـا ) علـى(، ونرجح القول الثاني أي الكاف بمعنى  )٩())ما وصفناهم

  . كانوا على ما وصفناهم سابقا مصابیح : ، فیكون المعنى ) كانوا( شبه جملة متعلقة بـ) كذلك(و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٣٥/ ، وینظر الجني  ١٦٣/  ١معاني الأخفش ) ٢.       ( ١٥١/ البقرة ) ١(
  .  ٣٥٥/  ١ینظر المغني ) ٤(      . ١٩٨/ البقرة ) ٣(
، وشـرح نهـج  ١٩٢/  ٥، ومنهـاج البراعـة ، خـوئي  ١٧٣/  ١، وینظـر نهـج البلاغـة ، عبـدة  ١١٢/  ٦شرح ابن أبي الحدیـد )٥(  

  . ١٣٩/  ١، ونهج البلاغة ، محمد أبو الفضل  ٣٥٣/  ١، وفي ظلال النهج  ٢٠٣/  ١ة المقطف البلاغ
  .  ٣٠٠/ الأزهیة ) ٧.        ( ١١٢/ هود ) ٦(
  .  ٦٣/ ، وجواهر الأدب  ٣٥٧/  ١ینظر المغني ) ٨(  
  .  ٢٤٨/  ١٤منهاج البراعة ) ٩(  

  
ــهِ شـيءُ لــی : (وهـي الزائــدة نحـو قولــه تعـالى : ــ التوكیــد ٤ ، إذ لــیس یقـع التشــبیه علــى  )١()سَ كَمثلِ

نمــا هــو تأكیــد فكأنــه ردّ الكــلام مــرتین ؛ ولأنّ جعلهــا غیــر زائــدة یفضــي إلــى  )٢(مثــل لــه معــروف ، وإ



 ٤٢
لیس مثل مثله شيء وذلك یسـتلزم إثبـات المثـل  تعـالى االله عـن : المحال إذ یصیر معنى الكلام 

  .  )٣(ذلك 
ــها ، والسّــمُ نــاقِعٌ فــي جَوفِهِــامَ : (( ومــن ذلــك قــول الإمــام   )٤())ثــلُ الــدّنیا كَمثــلِ الحیــةِ لــیّنُ مسُّ

مثـل الـدنیا مثـل مثـل الحیـة ، فأكّـد بالكـاف ، وهـو یریـد أن : فالكاف زائـدة إذ یصـیر معنـى الكـلام 
  . یشبه الدنیا بالحیة ، ووجه الشبه ظاهرها سهل ومفید وباطنها صعب وضار 

ا : (( جاء في المقتضب : التعلیل  لها معنى واحد هو:  ـ كي  ا: ففیها قولان ) كي(أمّ   أمّ
ـا ) أن(لكي تقوم یا فتى فهي عنده والفعل مصدر ، كمـا كـان ذلـك فـي : من أدخل اللام فقال   وأمّ

عنــده بعــدها مضــمرة لأنهــا مــن ) أن(لمــه ، فـــ: كیمــه كمــا تقــول : مــن لــم یــدخل علیهــا الــلام فقــال 
ظـاهرة ) أن(جارة دائما وأنّ النصب بعدها بــ) كي(، وعن الأخفش أنّ  )٥())عوامل الاسماء كاللام

: ، وعـن الكـوفیین أنهـا ناصـبة دائمـا، ویـردّه قـولهم  )٦() لِكَـیلا تَأسُـوا: ( أو مضمرة ، ویردّه نحـو 
  . )٧()) لمه: ((كما یقولون )) كیمه((

ن المصـدر المـؤول حـرف نصـب ومصـدري فیكـو ) كـي(الـلام حـرف جـرّ و) لكـي(أنّ : معنى ذلك 
ــا ) كــي والفعــل(مــن فهــي حــرف جــرّ والفعــل بعــدها ) كــي(فــي محــل جــرّ بحــرف الجــرّ الــلام ، وأمّ

  ) . كي(المضمرة والمصدر المؤول في محل جرّ بحرف الجرّ ) أن(منصوب بـ
دة من اللام وبعدها ) كي(جاءت  النافیة ، ولم یأت بعدها اسم صریح في ) ما(النافیة أو ) لا(مجرّ

كُـم  : ((من ذلك  )٨(البلاغةنهج  ا حَقُّكُم عَليّ فالنّصیحَةُ لَ كُم ... أَمّ ُ ـأدیب ـوا وتَ كُم كَـیلا تَجهلُ وتَعلـیمُ
وا ة رسوله والعلوم كافة كي لا تقعوا فـي الجهـل بـدین  )٩()) كَیما تَعلمُ ، أي تعلیمكم كتاب االله وسنّ

لا (المضــمرة والفعــل ) أن(ول مــن حــرف جــرّ للتعلیــل ، والمصــدر المــؤ ) كــي(االله وتلــك العلــوم ، فـــ
  في محل جرّ ، وتأدیبكم بإقامة حـدود االله سبحانه كي تعملوا ) تجهلوا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  .  ٣ـ  ٢/ ، وحروف المعاني  ٣٢٩، و ١٩٧/  ١ینظر معاني الأخفش ) ٢.                         ( ١١/ الشورى ) ١(
  .  ٤٨٩/ نهج البلاغة ) ٤. (٣٥٩/ ١، والمغني  ١٣٧/ ظر الجنى ین )٣(
  . ١٣٣ـ  ١٣٢/ ، وجواهر الأدب  ٤٤٥/ ، وینظر المفصل  ٩/  ٢المقتضب ) ٥(  
  .  ٣٦٩ـ  ٣٦٨/  ١، والمغني  ١٢٧/  ١ینظر معاني الأخفش ) ٧.                            ( ٢٣/ الحدید ) ٦(
  .  ٧٩/ نهج البلاغة ) ٩.      ( ٣٧١،  ٣٢٥/ ینظر نهج البلاغة ) ٨(

         
فـي محـل جـرّ ) تعلمـوا(المضـمرة والفعـل ) أن(حرف جـرّ والمصـدر المـؤول مـن ) كي(الاستقامة ، فـ

ـا مصـدریة أو كافـة : (( زائدة ، وقال الخـوئي ) ما(و) كي(بـ ، وهـذا بعیـد لأنـه إذا كانـت  )١())مـا إمّ



 ٤٣
المضـمرة المصـدریة ، فـلا یجـوز دخـول حـرف مصـدري  )أن(مصدریة والفعـل بعـدها منصـوب بــ

ذا كانت كافة فلا مسوغ لذلك ولا دلیل    . على آخر مثله ، وإ
  : من معانیها :  ـ اللام

، كقولـه عـزّ  )٢(الملـك واسـتحقاق الشـيء: وسماها سیبویه لام الإضافة ومعناها : ـ الاستحقاق  ١
بِّ العـالمِینَ  : (وجـل  ـة فــي هـذا لزیــد ، والفضـل فیمــا تسـدیه إلــيّ : وكقولــك ،  )٣()الحَمــدُ اللهِ رَ المنّ

ن كــان المملــوك والمســتحق حاصــلین للمســتحق  ــة والفضــل لــیس ممــا یملــك وإ لا تــرى أنّ المنّ لزیــد أ
،  )٥( هـــو معناهــا العـــام ؛ لأنــه لا یفارقهـــا: ، ونحــو النـــار للكــافرین ، وقـــال بعضــهم  )٤(والمالــك 

  .  )٦(العزّةُ اللهِ : وهي الواقعة بین معنى وذات نحو 
مــن أمثلـــة ذلــك فـــي نهــج البلاغـــة قــول الإمـــام فــي أغلـــب خطبــه ـ وهـــو المتعــارف فـــي الخطـــب 

ون : ((الإســلامیة عنــد الافتتــاح ـ مثــل  ــهُ القــائِلُ دحتَ بلــغُ مَ ، أي أنّ االله  )٧())الحَمــدُ اللهِ الــذي لا یَ
  . إلیه استحق الحمد ولا یستحق ذلك غیره ، إذ المحامد جمیعها راجعة 

  : ، ومنه قول الإمام  )٨(وهو أصل معانیها: الجنةُ للمؤمنین قیل: نحو : ـ الاختصاص  ٢
ثُوبةُ ((  ن أَثنَى عَلیهِ مَ ثنٍ على مَ   . ، اختصّ المثوبة لكل مثن  )٩())لِكلِّ مُ
لك ٣ ا فِـي الأرضِ  : (نحو : ـ المُ ا فِي السّمواتِ ومَ لـه بعضـهم ، والمـالُ لزیـدٍ ، وقـد جع )١٠()لهُ مَ

نـا  : ((، وقد وضّح الإمام هذا المعنى بقولـه  )١١(أصل معانیها  إقـرارٌ علـى )) إنّـا اللهِ : (( إنّ قولَ
لكِ  سِنا بالمُ   .  )١٢())أنفُ

هما الأصل؟ والظاهر    أنّ أصل معانیها  (( ویبدو أنّ هناك تداخلا في المعاني السابقة ، وأیّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢١٧/  ٤ینظر الكتاب ) ٢.                ( ٧٢/  ٤منهاج البراعة ) ١(  
  .  ٦٥/ ینظر اللامات ) ٤.                            ( ٢/ الفاتحة ) ٣(  
  .  ٤١٠/  ١ینظر المغني ) ٦.                    ( ١٤٣/ ینظر الجنى ) ٥(  

  .  ١٠٧،  ٩٦،  ٨٧،  ٨٥،  ٧٩/ ، وینظر مثلا ص  ٣٩/ نهج البلاغة  )٧(
  .   ١٣٦/ نهج البلاغة ) ٩. (٤١٠/ ١، والمغني  ١٤٣/ ینظر الجنى  )٨(
  .  ٤١٠/  ١، والمغني  ١٤٣/ ینظر الجنى ) ١١.                         ( ٢٥٥/ البقرة ) ١٠(  
  . ٤٨٥/ نهج البلاغة ) ١٢(  
  

لك فهو نوع من أنـواع الاختصـاص ا المُ وهـو أقـوى أنواعـه ، وكـذلك الاسـتحقاق  الاختصاص ، وأمّ
ــــوع اختصــــاص ــــه بــــه ن ــــد حصــــل ل ــــذكر  )١())؛ لأنّ مــــن اســــتحق شــــیئا فق ، وبعضــــهم یســــتغني ب

  .  )٢(الاختصاص عن المعنیین الآخرین ، ویمثل له بالأمثلة المذكورة ونحوها



 ٤٤
كُن : (( ولعل النصّ الآتي من نهج البلاغة یبین معنى مـا ذكرنـاه مـن تـداخل تلـك المعـاني  لـیَ وَ

قامةُ فرائضِهِ التي هي لهُ خاصّةً : في خَاصّةِ ما تُخلِصُ بِهِِ◌ اللهِ دینَكَ  و ) الله(، الـلام فـي  )٣())إِ
ــه( : إنهــا لام الاختصــاص أي نخــصّ إقامــة الفــرائض الله ، ویجــوز أن نقــول : یجــوز أن نقــول ) ل

إنهــا لام : ویجــوز أن نقــول  إنهــا لام الاســتحقاق ؛ لأنّ االله ســبحانه یســتحق إقامــة تلــك الفــرائض ،
  .  )٤(الملك ؛ لأنه سبحانه یملك كل ما ذكرناه ، وتلك المعاني هي الغالبة في نهج البلاغة

اها  )٥(فعلــتُ ذلــك لــك أي مــن أجلــك: تقــول ) مــن أجــل( أي بمعنــى : ـــ التعلیــل أو الســببیة ٤ وســمّ
ــة لفظــا علــى المضــارع  )٦(بعضــهم لام التبجیــل وینتصــب الفعــل بعــدها عنــد ، ومنهــا الــلام الداخل
وعنــد الكــوفیین الــلام بنفســها ناصــبة ، وهــي فــي كــلا المــذهبین متضــمنة ) أن(البصــریین بإضــمار 

كــي تحســن إلــيّ ، وتقــدیره لأن تحســن : زرتــك لتحســن إلــيّ ، والمعنــى : وذلــك قولــك ) كــي(معنــى 
صدر مخفوض باللام بتقدیر م) أن والفعل(إليّ ، وهي عند البصریین الخافضة للاسماء ، فتكون 
نما تجيء هذه اللام مبینة سبب الفعل الذي قبلها   .  )٧(، وإ

ـهُ نَفِـي الصّـفاتِ  : ((مـن ذلـك )٨(هذا المعنى للـلام ورد كثیـرا فـي نهـج البلاغـة  كَمـالُ الإخـلاصِ لَ
وصوفِ  وضّـح  تفیـد التعلیـل ، وقـد) لشـهادة(، اللام فـي ))  عَنهُ لِشهادةِ كلّّ◌ صِفةٍ أنّها  غَیرُ المُ

معنــاه أن الفعــل فــي الشـاهد لا یشــابه الفاعــل ، والفاعــل غیــر : (( لنـا الراونــدي هــذا التعلیــل بقولـه 
ـف بـــه الغیـــر إنمـــا هـــو الفعـــل أو معنـــى الفعـــل كالضـــرب والفهـــم ؛ فـــإنّ الفهـــم  الفعـــل لأنّ مـــا یوصــ

ا كـــان والضــرب كلیهمــا فعــل والموصــوف بهمــا فاعــل ، والــدلیل لا یختلــف شــاهدا أو غائبــا ، فــإذ
ا وهـــذه الأجســام محدثـــة كانــت معدومـــة ، ثــمّ وجــدت یـــدلّ أنهــا غیـــر الموصــوف بأنـــه  تعــالى قــدیم

  .  )١٠(، وقد عدّ ابن أبي الحدید تعلیل الراوندي متكلفا )٩())خالقها ومدبرها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٤٩٠/  ٤، وشرح المفصل  ٣٨٢صل ینظر المف)  ٢.                 ( ١٤٤/ الجنى ) ١(
  . ٤١٧،  ٤١١،  ٣٦٤،  ٣١٢/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٤.           ( ٤٤٠/ نهج البلاغة ) ٣(
  .  ٨٠/ ینظر الحروف ) ٦.    (٨٥/ ینظر حروف المعاني ) ٥(
  .  ٤١٣/  ١، والمغني  ٦٧ـ  ٦٦/ ، و  اللامات  ١٢٧ـ  ١٢٦/  ١ینظر معاني الأخفش )  ٧(
 .  ٣٥٩،  ٢٦٥،  ١٨٨،  ٤٥،  ٤٤/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص  )٨(

  .  ٧١/  ١ینظر شرح ابن أبي الحدید ) ١٠.        ( ٤٨/  ١منهاج البراعة  )٩(
   

ولعـلّ الإمـامَ أراد بتعلیلـه نفـي الصـفات عنـه أنّ الصـفة غیـر الموصـوف فالشـجاعة غیـر زیـد فهمـا 
الإنســـان االله بغیـــر مـــا هـــو أهـــل لـــه مـــن  متغـــایران ، والموصـــوف متقـــدّم علـــى الصـــفة فقـــد یصـــف

الصفات فیقع في الكفر ، فأراد أن ینفي هـذا التـوهم الفاسـد ، وتصـحیح الجهـل علـى الوجـه السـلیم  



 ٤٥
ــد  :((إذ یعلــل الإمــام فــي الخطبــة نفســها ذلــك بقولــه  قَ ــن قرنَــهُ فَ ــد قرنَــهُ ومَ قَ َ فَ صَــفَ االله ــن وَ فمَ

نَــاهُ  ضَــاءُ الحَــوائِجِ إلاّ بِــثَلاثٍ : (( مضــارع قولــه ومثــال الداخلــة علــى الفعــل ال) ١())ثَ : لا یَســتَقیمُ قَ
ــؤَ  ، وبِتعجِیلِهـا لِتهنُ ــتَعظمَ  وباسـتِكتامِِ◌ها  لِتظهــرَ ) لــتعظم(فــي قولـه ) الـلام(،  )٢())باستِصـغَارهِا لِ

مضـــمرة بعــد الــلام والمصـــدر ) أن(أفـــادت التعلیــل فیكــون الفعـــل منصــوباً بـــ) لتهنــؤ( و) لتظهــر(و
  ) . اللام(والفعل في محل جرّ بـ) أن(من  المؤول

  جئتك      : جئتك أنك ترید المعروف ، إنما أراد : تقول : (( وقد تحذف لام التعلیل ، قال سیبویه 
ـــد : (( ، ومــن ذلــك قـــول الإمــام  )٣())لأنــك تریــد المعــروف ، ولكنـــك حــذفت الــلام ههنـــا َ قَ إنّ االله

 ُ ه َ عنـــدَنَا وعنـــدَكمُ أن نَشـــكرَ نع أي لأن نشـــكره بـــلام التعلیـــل  : (( ، قـــال ابـــن أبـــي الحدیـــد )) اصـــطَ
سُـهُم : ( وحذفها أي أحسن إلینا لنشكره ، وحذفها أكثر نحو قولـه تعـالى  ت لهُـمُ أنفُ ـدّمَ بِـئسَ مـا قَ لَ

ُ عَلیهُم   .  )٥()) )٤()أن سَخطَ االله
بعــدها ویجــوز ) أن(أنهــا لا یجــوز إظهــار ) كــي(والفــرق بینهــا وبــین لام : ـ النفــي أو الجحــود  ٥

  ) ٦(ما كان زید لیخرج: بأن یسبقها جحد كقولك) كي(، وتعرف من لام ) كي(إظهارها بعد لام 

هُـم : (وقوله تعالى  ـر لَ غفُ یَ ُ لِ كُـن االله م یَ ، ویسـمیها أكثـرهم لام الجحـود لملازمتهـا للجحـد أي  )٧() لَ
غـة إنكـار مــا تعرفـه ، والنفـي الإنكــار ، والصـحیح تســمیتها لام النفـي ؛ لأنّ الجحـد فــي الل )٨(النفـي

الإنكــار مــع العلــم یقــال جحــده حقــه ، وجحــده : الجحــود : (( المطلـق ، جــاء فــي مختــار الصــحاح 
  .  )١٠())هذا ینافي ذلك وهما یتنافیان: الطرد ، وتقول : (( ، والنفي  )٩())بحقه 

ـــم : (( ومـــن ذلـــك قـــول الإمـــام  ـــا لَ هُ دِركُ مَ ـــد یَســـرُ كُـــن إنّ المـــرءَ قَ ُ یَ ـــه كُـــن  لِیفوتَ ـــوتُ مـــا لـــم یَ ُ فَ ، ویَســـوؤُه
 ُ دركَه   ) أن(لام النفي أو الجحود والفعلان منصوبان بـ) لیدركه(و) لیفوته(، اللام في  )١١())لِیَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٨٥/ السابق ) ٢.                  ( ٣٩/ نهج البلاغة ) ١(
                                                                 . ٨٠/ المائدة ) ٤.                   ( ١٢٧/  ٣الكتاب ) ٣(
  .  ٦٩ـ  ٦٨/ ینظر اللامات ) ٦.      ( ١٧/  ١٧شرح ابن أبي الحدید ) ٥(
  .  ٤١٥/ ١ینظر المغني ) ٨.                       ( ١٣٧/ النساء ) ٧(
  .  ٦٧٤/ السابق ) ١٠.                ( ٩٣/ الصحاح  مختار) ٩(
   .       ٣٧٨/ نهج البلاغة ) ١١(
) الــلام(فـي محـل جــرّ بحـرف الجـرّ ) أن والفعـل(مضـمرة بعـد كـون منفــي ، والمصـدر المـؤول مــن  

معنـى التوكیــد للنفـي إذ الأصــل علـى ـ رأي الكـوفیین ـ لــم یكـن یفوتــه ، ولـم یكــن یدركـه ثــمّ  وفیهـا 



 ٤٦
ت الــلام زیــادة  لتقویـة النفــي ، ووجهــه ـ عنـد البصــریین ـ أنّ الأصـل مــا كــان قاصــدا أن أدخلـ

  .  )١(یفوته ، وأن یدركه ، ونفي القصد أبلغ من نفیه
ــ الانتهــاء ٦ ــكَ أَوحَــى لهــا: ( قــال تعــالى ) إلــى(أي مكــان : ـ بّ ــا قولــه  )٢()بِــأنَّ رَ ، أي إلیهــا ، وأمّ

فهـذه لام ) هـدانا إلـى هـذا: (فـلا خـلاف فیـه أنّ تقـدیره  )٣() ا لِهـذاالحمـدُ اللهِ الـذي هَـدَان : (تعـالى
اتِها: (( ، ومنه قول الإمام  )٤()إلى( لأوقاتهـا (الـلام فـي : (( ، قال الخوئي )) أَحَالَ الأشیاءَ لأِوقَ

، وكـذلك علـى روایتـه )  أَوحَـى لهـا: ( كمـا فـي قولـه تعـالى ) إلـى(على روایة أحال بالجیم بمعنى 
اح الـــنهج بالحـــاء) أحـــال(، و )٥())اء بالحـــ   )٧(بـــالجیم) أجـــال(، وبعضـــهم  )٦(فـــي أغلـــب نســـخ شـــرّ

مـــن : ، فیكـــون المعنـــى علـــى الروایـــة الأولـــى ) إلـــى(ففـــي الموضـــعین كلیهمـــا تكـــون الـــلام بمعنـــى 
  .  )٨(من أدارها ونقلها إلیها: الإحالة بمعنى التحویل إلى أوقاتها ، وعلى الروایة الثانیة 

هُ بِالقولِ  : (قال تعالى ) على(ستعلاء أي مكان ـ الا٧ وا لَ أي علیه ، وتقـول العـرب  )٩()ولا تَجهَرُ
  :  )١٠(سقط لفیه أي على فیه قال الشاعر: 
لفمِ   لیدینِ ولِ اً لِ هُ       فَخَرَّ صَرِیعَ یابَ محِ الأَصمِ ثِ الرّ ناولتُ بِ   تَ

انِ سُجداً یَخرُّ : ( أي على الیدین وعلى الفم ، وقوله تعالى    )١٢(أي على الأذقان )١١())ونَ لِلأَذقَ
مصَــها فُــلانُ : (( ومنـه قــول الإمــام  ــد تَقَ قَ االلهِ لَ ــا وَ ضَــى الأَولُ لِســبیلِهِ ... أَمَ ــى مَ ، الــلام فــي )) حَتّ

  : كقوله) على(تقدیره على سبیله ، وتجيء اللام بمعنى : (( قال ابن أبي الحدید ) لسبیله(
ــ.       )١٣())فخرّ صریعاً للیدینِ وللفمِ               ...                 ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــــ
  .  ٥/ الزلزلة ) ٢.     ( ٤١٥/  ١ینظر المغني ) ١(
  .  ٧٦/، والحروف ٢٩٨/ ، والأزهیة ١٤٣/ ، واللامات  ٧٦/ ینظر حروف المعاني ) ٤.            ( ٤٣/ الأعراف ) ٢(
، ونهـج البلاغـة  عبـدة  ١٨/  ١، و توضـیح الـنهج  ١٢٧/  ١ینظـر حـدائق الحقـائق ) ٦.( ٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ١منهـاج البراعـة ) ٥(
  .  ٢٢/  ١، وشرح النهج ، موسوي  ٢٨/  ١، ووفي ظلال النهج  ٧٠/  ١
                            .                              ٥٥/  ١، ومعارج نهج البلاغة  ٩٨/ ١ینظر شرح البحراني ) ٧(
.                                                                  ٢/ الحجرات ) ٩. ( ٣٥٦/  ١ینظر منهاج البراعة )  ٨(
  . ٤٧/  ١٦، وربیعة بن مكدم في الأغاني  ٢٩٨/ الأشعث الكندي في الأزهیة ) ١٠(
  .  ٢٩٩/ ، والأزهیة  ٧٥/ نظر حروف المعانيی) ١٢.            ( ١٠٧/ الإسراء ) ١١(
  .    ١٣٩/  ١شرح ابن أبي الحدید ) ١٣(
  
ـةِ  : (قـال تعـالى ) فـي(أي مكـان : ـ الظرفیة ٨ امَ یـومِ القیَ ـوازِینَ القسَـطَ لِ ، أي فـي  )١()ونَضَـعُ المَ

قتِها إلاّ هوَ : ( یوم القیامة ، وقوله تعالى  ُجلِیها لِوَ   .  )٣)(٢()لا ی



 ٤٧
خَصــصِ لهــا : ((قــول الإمــام ومــن ذلــك  ــا المُ أي : (( ، قــال الراونــدي )) صَــلِّ الصّــلاةَ لِوقتِهِ

، وأرى تناقضــا فــي كلامــه إذ  )٤())المعــین لإدائهــا فیــه ، ولــم یقــل فــي وقتهــا فــاللام فیــه تخصــیص
یعنــي فــي الوقــت ) إدائهــا فیــه(، و)) الــلام فیــه تخصــیص: (( ثــمّ یقــول )) لإدائهــا فیــه : (( یقــول 

ــا التــي فیهــا تخصــیص فهــي الــلام فــي ) فــي(عــین  فــاللام بمعنــى الم : ، فیكــون المعنــى ) لهــا(، أمّ
  . صلّ الصلاة في وقتها المخصص  أو المؤقت لها 

هي التي یسمیها الكوفیون لام الصیرورة ، وهذه اللام هي ناصبة لما تدخل علیـه مـن : ـ العاقبة ٩
ــهُ آلُ : ( دیر اســم مخفــوض ، قــال تعــالى ، والمنصــوب بعــدها بتقــ) أن(الأفعــال بإضــمار  طَ فَالتَقَ

حِزناً  ، وهم لم یلتقطوه لذلك إنما التقطوه لیكـون لهـم فرحـا وسـرورا ،  )٥()فِرعَونَ لِیكُونَ لهُم عَدواً وَ
ت الــلام علــى عاقبــة  فلمــا كــان عاقبــة أمــره إلــى أن صــار لهــم عــدوا  وحزنــا جــاز أن یقــال ذلــك فــدلّ

( الـلام فـي : (( بصـریون لام العاقبـة ، قـال الزمخشـري  فـي الآیـة السـابقة ، وقد أنكـر ال )٦(الأمر
  .  )٧())التي معناها التعلیل) كي(لام ) لیكون

اح النهج على أنّ اللام للعاقبة فـي قـول الإمـام  ـومٍ : (( وقد أجمع شرّ نـادِي فِـي كُـلِّ یَ ُ لكـاً ی إنّ اللهِ مَ
و  لفناءِ ، وابنُ وا لِ لموتِ ، واجمعُ لخرابِ لدُوا لِ ، أي أنّ عاقبـة أو  )٨(، واستشـهدوا بالآیـة السـابقة)) ا لِ

ــاء ، وعاقبــة أو  مصــیر الــولادة مــوت الأولاد ، وعاقبــة أو مصــیر مــا یجمــع مــن مــال أو غیــره الفن
  . مصیر كل بناء الخراب 

ـومٍ أُجّلـت: ( كقولـه تعـالى : ــ التعجـب ١٠ س اللهِ ، وكقـول النــا )١٠()لإیـلافِ قُـریشٍ (، و )٩()لأيِّ یَ
إذا تعجبـــوا مـــن !)) یـــا للمـــاءِ ، ویـــا للعشـــبِ : (( ، وتســـتعمل فـــي النـــداء كقـــولهم  )١١(!دَرّ فـــلانٍ 

  .  )١٢(كثرتهما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٨٧/ الأعراف ) ٢.                ( ٤٧/ الأنبیاء ) ١(
  . ٦٤/  ٣البراعة منهاج ) ٤.        ( ٢٩٩/ ینظر الأزهیة ) ٣(
  .  ١١٩/ ینظر اللامات ) ٦.                ( ٨/ القصص ) ٥(
، وشــرح ابــن  ٦٤٢/  ٢، وحــدائق الحقــائق  ٣١٨/  ٣ینظــر منهــاج البراعــة ، راونــدي ) ٨.           ( ١٦٦/  ٣الكشــاف ) ٧(

   ٢٠٥/  ٢١البراعة ، خوئي  ، ومنهاج ٣٢٨/  ٤، وتوضیح النهج  ٥٤٣/  ٥، وشرح البحراني  ٢٧٠/  ١٨أبي الحدید 
  . ١/ قریش ) ١٠.   ( ١٢/ المرسلات ) ٩.      ( ٣٣٤/  ١١و بهج الصباغة 

  .    ٤٢٣/  ١، والمغني  ١٤٥/ ینظر الجنى ) ١٢.       ( ٧١/ ینظر الحروف ) ١١(
  

 الله فـــي موضـــع رفـــع خبـــر: (( ، قـــال ابـــن أبـــي الحدیـــد ))  ! ...اللهِ أنـــتُم : (( ومنـــه قـــول الإمـــام 
  .  ) ١())واللام فیها معنى التعجب! واللهِ أبوك ! ومثله اللهِ دَرّ فلانٍ ) أنتم(المبتدأ 



 ٤٨
دَهُ  : ((ومثال لام التعجب بعد حرف النداء قول الإمام  اً ما أَبعَ رامَ هُ مَ ، اللام في )) ! یا لَ

منصوب للتعجب ، والجار والمجرور في محل  النصب لأنه المنادى ، ومراما ) یا له: (قوله 
  .  )٢(على التمییز لمعنى التعجب من بعد ذلك المرام 

شـكرتُ لزیـدٍ : نصحتُ زیدا ، ونصحتُ لزید ، والمعنى واحـد ، وكـذلك: وذلك قولك : ـ التعدیة ١١
نمــا مســموع فــي  وشــكرتُهُ ، وهــذا لــیس بمقــیس ، أعنــي إدخــال هــذه الــلام بــین المفعــول والفعــل ، وإ

ــه نحــو قولــه تعــالى  )٣(أفعــال تحفــظ ولا یقــاس علیهــا :       ( ، ومنهــا لام تعدیــة القــول للمقــول ل
وفاً  عرُ هُم قَولاً مَ وا لَ قُولُ    )٦(، والأولى أن تكون للتعدیة )٥(، وبعضهم یسمیها لام التبلیغ )٤()وَ

ــوا: (( ومنــه قــول الأمــام  ــم تَقبلُ كُــم فَلَ نَصَــحتُ لَ ، ونصــحت لكــم هــو الأفصــح وعلیــه ورد لفــظ ))  وَ
كُم : (القرآن  ؛ لأنّ الناصح في مواضعه كلها أخلـص النصـیحة للمنصـوح حقیقـة  )٨)(٧()وأَنصَحَ لَ

ـا فعـل القـول فقـد ) ع(، وكما جاء على لسان الأمام  )٩(كما جاء على ألسنة الرسل لأصـحابه ، أمّ
  .  )١٠(عدّي باللام كثیرا في نهج البلاغة

  : أي اللام الزائدة وهي أنواع : ـ التوكید ١٢
  :  )١١(نها اللام المعترضة بین الفعل المتعدّي ومفعوله كقول الشاعرـ م

 ُ ه كُ ذا عظمٍ صلیبٍ رجا بهِ      لیكسرَ عودَ الدهرِ فالدهرُ كاسرُ ن یَ   )١٢(ومَ
  ) . أن یكسر(ومفعوله ) رجا(حیث جاءت معترضة بین الفعل ) لیكسر(اللام في 

ها كَراكِبِ ا: (( ومن ذلك قول الإمام  ُ   زائدة ) لها(، اللام في )) لصّعبةِ إن أَشنَقَ لها خَرمَ صَاحِب
  .)١٣(أي راكب الناقة الصعبة إن أشنقها خرم أنفها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٦/  ٣، وینظر شرح البحراني  ٥٦/  ١٠شرح ابن أبي الحدید  )١(
 . ١٤٧/ ت ینظر اللاما) ٣.     ( ١٣٠/  ٤ینظر شرح البحراني   )٢(

  .  ١٤٥/ ، والجني  ٣٢٤/  ٤ینظر البرهان ) ٥.                           ( ٧/ النساء ) ٤(  
  . ٦٢/ الأعراف ) ٧.               ( ٤٢٤/  ١ینظر المغني ) ٦(  
  .  ٢٥٨/ ینظر من أسرار حروف الجرّ ) ٩) . (نصح( ٦٦٢/ ینظر  مختار الصحاح ) ٨(  
  .  ٢٧٥،  ٢٤٣،  ١٨٦،  ١٧٩،  ١٠٢،  ٧٤،  ٥٠/ غة ، مثلا ص ینظر نهج البلا) ١٠(  
  .  ٧٠/  ٣، والبیان والتبیین  ٩٢/البیت لنصیب ینظر دیوانه) ١١(  
  . ٤٢٤/  ١، والمغني  ١٨/  ٣ینظر شرح التسهیل ) ١٢(  
  . ٨٧/  ١ینظر نهج البلاغة ، عبدة ) ١٣(

والمضاف إالیـه غیـر مغیـرة حكـم الإضـافة ،  ـ ومنها اللام المقحمة ، وهي التي تدخل بین المضاف
  . )١(لا أبا لك: ولا مزیلة معناها ، ولا مصاحبة للتنوین ، ومن ذلك قول العرب



 ٤٩
كُم : ((ومن ذلك قول الإمام   ا لَ مقحمة ، وقـد یكـون قولـه علـى طریـق ) لكم(، اللام في ))  لا أَبَ

) ع(الأدب والتلطـف خاطـب الأمــام ، ومـن بـاب )٢(الـدعاء أي لا یكـن لـك أب یربیـك ویظهـر نسـبك
ا لِغیرِكُم: (( أصحابه في مواضع أخرى بقوله  ا لِغیرِكَ  ((، و )٣())لا أبَ   .  )٤()لا أَبَ

ــا بتـــأخیره نحــو : ـــ ومنهـــا لام التقویــة وهـــي المزیــدة  لتقویـــة عامــل ضـــعف   ؤیـــا  : (إمّ لرُ إن كُنـــتُم لِ
ونَ  رُ ُ عِهُممُ : (، أو یكون فرعا في العمل نحو  )٥()تَعب   .  )٧)(٦()صدّقِا لِما مَ

ـاراً  : ((مثالها في نهج البلاغة   لـدنیا عمّ ـوا لِ كُونُ ـم یَ لتقویـة العامـل ) للـدنیا(، الـلام فـي  )٨())كَأنّهُم لَ
ارا(المتأخر  تعمل عمـل اسـم الفاعـل ) صیغة مبالغة(وهو أیضا فرع في العمل لأنه اسم مشتق ) عمّ

 .  
بعـد اسـماء الأفعـال والمصـادر التـي تشـبهها لتبـین مـن المـدعو لـه وهـي التـي تلحـق : ـ التبیین  ١٣ 

سقیا ورعیا وسحقا ، وكـذلك التـي تقـع بعـد فعـل تعجـب أو اسـم تفضـیل مفهمـین : بها ، وذلك قولك 
ا أو بغضا  هُـم  : ((، ومنه قول الإمام فـي معنـى قـوم مـن أهـل المدینـة لحقـوا بمعاویـة  )٩(حبّ عـدَاً لَ ُ ب

اً  سَحقَ   .بینت المدعو علیهم أي فأبعدوا بعدا وأسحقوا سحقا ) لهم(اللام في ، ) ١٠())وَ
ـــ وقـد استشــاره فـي الشــخوص ) رض(مخاطبــا عمـر بــن الخطـاب) ع(ومثالهـا فــي اسـم تفضــیل قولـه 

سـیرهُِم مِنـكَ : (( لقتـال الفـرس ـ  ُ لِمَ َ هـوَ أَكـره أنّ االله ) لمسـیرهم(، فقـد بینـت الـلام فـي  )١١())إنّ االله
  . كراهیة لمسیر الأعداء من كراهیة عمر  سبحانه أشدّ 

  : من معانیها :  ـ مِن 
  : وهو الأكثر ، حتى أدّعى جماعة أنّ سائر معانیها عائدة إلیه ، یقول المبرد: ـ ابتداء الغایة ١ 

  ، وتأتي لابتـداء الغایة في   )١٢())كونها مبعضة ، ومبینة ، ومزیدة راجع إلى هذا المعنى(( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٢٦/  ١، والمغني  ١٠٠/ ، واللامات  ٣٧٤/  ٤ینظر المقتضب )  ١( 
  .   ٢٥٨/ نهج البلاغة) ٣.   ( ٢٧٢/  ١ینظر حدائق الحقائق ) ٢(  
  .  ٤٣/ یوسف ) ٥.                  ( ٤١٣/ السابق ) ٤(  
  .  ٤٢٨/ ١، والمغني ٣٧/  ٢، والمقتضب  ٣٤٠/  ١ینظر معاني الأخفش ) ٧(  .                    ٩١/ البقرة ) ٦(  
  .  ٤٣٤/  ١، والمغني  ١٤٤/ ، والجنى  ١٢٣ـ  ١٢٢/ ینظر اللامات ) ٩.             ( ٢٧٨/ نهج البلاغة ) ٨(  
  .  ٢٠٣/ السابق ) ١١.           ( ٤٦١/ نهج البلاغة ) ١٠(  
  .  ٦٠٨/  ١، والمغني  ٤٦٢ـ  ٤٦١/  ٤، وشرح المفصل  ٣٧٩/ نظر المفصل ، وی ٤٤/  ١المقتضب ) ١٢(  
  
ـا : (( لأماكن فقط عند البصـریین یقـول سـیبویه ا   فتكـون لابتـداء الغایـة فـي الأمـاكن وذلـك ) مـن(أمّ

مــن فــلان إلــى فــلان ، : مــن مكــان كــذا وكــذا إلــى مكــان كــذا وكــذا ، وتقــول إذا كتبــت كتابــا : قولــك 



 ٥٠
ابتــداء ) مــن(، وأجــاز الكوفیــون والأخفــش أن تكــون  )١())ســوى الأمــاكن بمنزلتهــا فهــذه الاســماء

ـومٍ : ( الغایة في الزمان  وذكروا لها شواهد منها قوله تعالى  ى مِـن أولِ یَ سجِدٌ أُسِسَ عَلى التّقـوَ مَ لَ
  .  )٣(من تأسیس أول یوم: ، وتأوله البصریون  )٢() أَحقُّ أَن تَقومَ فیهِ 

ــداء الغایــة فــي الأمــاكن منهــا  فــي) مــن(وردت  أن أُطهّــرَ الأَرضَ مِــن هــذا  : ((نهــج البلاغــة لابت
عكُوسِ  ـدرةُ مِـن بـینَ حَـبّ الحَصـیدِ◌ِ ... الشّخصِ المَ جَ المَ ـى تَخـرُ ابتـداء خـروج ) مـن(، فــ )٤())حتّ

 قطعة الطین الیابس من مكان حبّ النبات المحصود ، وهو كلام بلیغ یقصد فیه الإمام أنه یظهر
  . المؤمنین من المخالفین 

اله وأمراء جیشه التي یبتدئ بها    : ولابتداء الغایة في الأشخاص نجدها في كتبه إلى ولاته وعمّ
لى ((  ؤمِنینَ  إِ   . ، أي ابتدأت الكتابة من الإمام  )٥()) ...مِن عَبدِِ◌االلهِِ◌ عَليِّ أَمیرِ المُ

ا أَنتُ  : ((ولابتداء الغایة في الزمان قوله  مَ فمـن     )٦())م الیومَ مِن یومِ كُنتُم فِي أَصـلابِهِمُ ببعیـدٍ وَ
، وهذا شاهد آخر یضاف إلى الشواهد الأخرى التي ذكرها الكوفیـون ) یوم(ابتداء غایة في الزمان 

ــا ، ولعــلّ : ولا داعــي إلــى التــأویلات والتقــدیرات ، والمعنــى  ــاء والأجــداد قریبــون مــنكم زمان إنّ الآب
  . سنة ) ٥٠(یزید عن المعدل العام الفصل بینهم لا 

هـذا مـن الثـوب، وهـذا مـنهم كأنـك : وتكـون أیضـا للتبعـیض تقـول : (( قـال سـیبویه : ـ التبعیض ٢
أن یجعـل التعجـب مـن بعـض الرجـال  دویحـه مـن رجـل ، إنمـا أرا: (( ، وكذلك  )٧())بعضه: قلت

م ، فجعل ابتـداء فضـله مـن زیـد هو أفضل من زید ، إنما أراد أن یفضله على زید ولا یع: وكذلك 
  . )٨())، ولم یعلم موضع الانتهاء

ُ أَن : (( مـن عهـد لـه لمالـك الأشـتر : منهـا  )٩(للتبعیض كثیرا في نهـج البلاغـة) من(وردت   ه أَمـرَ
كسرَ نفسَهُ مِن الشّهواتِ    ، أي أن یكسر بعض شهوات نفسه وهي شهوات الحرام  )١٠())یَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٣٧٩/ ، والمفصل  ٢٣٢/ ، والأزهیة  ١٧٣/  ٤، وینظر المقتضب  ٢٢٤/  ٤الكتاب ) ١( 
 ٦٠٩ـ  ٦٠٨/  ١، والمغني  ٣٧١ـ  ٣٧٠/  ١، والأنصاف  ٣٩٥/  ١ینظر معاني الأخفش ) ٣. ( ١٠٨/ التوبة  )٢(

  . ٥٠١،  ٤٨٦،  ٤١٦/ ، وینظزص ٤١٩/ نهج البلاغة ) ٤. ( ٥٨/ وجواهر الأدب 
  .  ١٢٢/ السابق ) ٦.           ( ٤٥٣،  ٤٤٩ن  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤١٠/  السابق  ص) ٥(  
  .   ٢٣٢/ ینظر الأزهیة ) ٨.               ( ١٣٧/  ٤، وینظر المقتضب  ٢٢٥/  ٤الكتاب ) ٧(
  .  ٤٢٧/ السابق ) ١٠.    ( ٥٤٢،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٤٧٠/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٩(



 ٥١
ـفُ : (( سر هنا كنایة عن كفها عن بعض ما تشتهیه ، وبعـد اسـم التفضـیل قولـه والك الكَـرمُ أَعطَ

حمِ  الكـریم اعطـف بالإحسـان بكرمـه : ، والـرحم هنـا كنایـة عـن القرابـة ، فیكـون المعنـى  )١())مِن الـرّ
  . بعض القرابة ، ولیس كلهم ؛ إذ لیس كل كریم أفضل من كل قریب 

ـوا الـرَّجسَ  : (لتي تكون دالة على ضرب من النعت كقوله تعـالى وهي ا: ـ لبیان الجنس ٣ ُ واجتَنِب
ــانِ  ، ولــیس معنــاه اجتنبــوا منهــا علــى أنّ فیهــا رجســاً وغیــر رجــس ، وهــذا محــال بــل  )٢()مِــن الأَوثَ

؛ لأنّ الرجس هو أعم من الأوثان ؛ لأنه قد یكـون وثنـا وغیـر وثـن وبـیّن  )٣(اجتنبوا الرجس الوثني
  .    )٤(جس المراد  هنا وهو الرجس الذي هو الوثنالر ) من(بـ

أن یصـح وضـع : أن یصـح وقوعهـا صـفة لمـا قبلهـا ، والثانیـة: معنى ذلك أنّ لها علامتـین الأولـى
  : منها  )٥(وارد بكثرة ظاهرة في نهج البلاغة) مِن(الذي موضعها ، وهذا المعنى لـ

سُــلٌ لا تُقصّــرُ بِهُــم قلــةُ عــددِهِم  (( يَ لــهُ مِــن بعــدِهِ مِــن ... رُ لتمییــز ) مــن ســابق(، )) ســابقٍ سُــمّ
وتبیین الرسل وتفصیل لهم ، والمراد أنّ السابق قد أطلعـه االله تعـالى علـى العلـم بوجـود اللاحـق لـه 

  .  )٦(بعده
كقولـــه ) ســـبب(ویقولـــون فیهـــا المعللـــة ، وهــي التـــي یحســـن مكانهـــا لفظـــة : ـــ التعلیـــل أو الســـببیة ٤

ــــونَ أَ :( تعــــالى لُ جعَ اعِقِ یَ هُم فِــــي آذانِهــــمُ مِــــن الصّــــوَ ــــه )٧()صَــــابِعَ ــــا خَطِیئــــاتِِ◌هُم  :(، وقول مِمّ
  ٩)(٨()أُغرِقُوا
د عَلِمتُم أنّـي أَحـقُّ بِهـا مِـن غَیـرِي : (( بهذا المعنى قلیلا منها ) من(وردت  قَ كُـن فیهـا ... لَ ـم یَ لَ وَ

وهُ مِن زَخرفةٍ ... جُورٌ إلاّ عليّ خاصةً    : قال الشیخ محمد عبدة )) وزُبرجةٍ  زهداً فِیما تَنافَستُمُ
لیست للبیان ، ولكن للتعلیل أي أنّ الرغبة إنما كـان الباعـث علیهـا الزخرفـة ) من: (من زخرفة (( 

  . )١٠())والزبرج ، ولولا لزوم ذلك للإمارة ما كان فیها تنافس
ضـی: ( كقولـه تعـالى) عـوض(وهي التي یحسن أن یقام مقامها لفظ : ـ البدل ٥ تُم بالحَیـاةِ الـدّنیا أَرَ

لائِكةً : ( أي عوضها ، وقوله تعالى  )١١() مِن الآخرةِ  لنَا مِنكُم مَ جَعَ و نَشاءُ لَ لَ     )١٣)(١٢()وَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٠/ الحج ) ٢.                                         ( ٥١١/ نهج البلاغة) ١(
  .  ٢٣٣/ ینظر الأزهیة ) ٤.                                ( ٥٠/ روف المعاني ینظر ح) ٣(
/  ٢، ومنهــاج البراعــة  ١٤٠/  ١ینظــر شــرح البحرانــي ) ٦. ( ٤٢٥،  ٣٨٠،  ٣٦٥،  ٣٦٤/ البلاغــة مــثلا ص  جینظـر نهــ) ٥(

  . ١٩/ البقرة) ٧.                                 ( ٣٩/  ١وتوضیح النهج  ١٤٥
  .  ١٦٠/، وجواهر الأدب ٦١٠/  ١ینظر المغني ) ٩.                                               (  ٢٥/ نوح )  ٨(
  .  ٣٨/ التوبة ) ١١.                                   ( ١٧٨/  ١نهج البلاغة ) ١٠(
  .      ٦٠/ ، وجواهر الأدب ٦١٢/  ١نظر المغني ی) ١٣.                                          ( ٦٠/ الزخرف ) ١٢(



 ٥٢
كُم : ((  ومنــه قــول الإمــام  ــابَ قــد سَــئِمتُ عِت ضَــاً ؟ ... لَ ــدّنیا مِــن الآخــرةِِ عوَ ــاةِ ال ضــیتُم بِالحَی أًرً

أرضــیتم بالحیــاة الــدنیا بــدل : ، أي ) العــزّ (و) الآخــرة( فــي ) مــن(،  )١())وبِالــذّلِّ مِــن العِــزِّ خَلفــاً ؟ 
  ) . خلفا(و) عوضا(لذلّ بدل العزّ ، وقد أكّد الإمام المعنى أكثر بكلمة الآخرة وبا

ــا ) : (( عــن(، قــال ســیبویه وهــو یتحــدث عــن ) عــن(أي بمعنــى : ـــ المجــاوزة ٦ فلمــا عــدا ) عــن(أمّ
) مـن(أطعمته عن جوع جعل الجوع منصرفا تاركا لـه قـد جـاوزه ، وقـد تقـع : الشيء ، وذلك قولك 
وهـذا تصـریح   )٢())طعمته من جوع ، وكساه من عري ، وسـقاه مـن العیمـةأ: موقعها أیضا تقول 

ــل لهــا النحــاة ، ) عــن(التــي تقــع موقــع ) مـن(واضـح مــن إمــام النحــاة حــول  التـي للمجــاوزة ، وقــد مثّ
ــه إلــى ) ع(،ومــن ذلــك قــول الإمــام  )٣(نهیــتُ مــن فــلان أي عــن فــلان: وذلــك قولــك  فــي رســالة ل

ا عَدَا ) : ((رض(الزبیر دَا فَمَ ا بَ اح في معنى )) مِمّ ـا(فـي ) مـن(، اختلف الشرّ إلاّ أنّ الأكثریـة ) ممّ
ـا بـدا منـك أي ظهـر : فیصیر ترتیب الكـلام وتقـدیره ) عن(بمعنى ) من(إنّ : قالوا  فمـا صـرفك عمّ

  . )٤(ما الذي صدّك عن طاعتي بعد إظهارك لها: ، والمعنى 
ـوا مِـن الأَرضِ : ( ى الظرفیة كقوله تعال) في(أي مكان : ـ الظرفیة ٧ ـاذا خَلقُ ونِي مَ أي فـي  )٥()ارُ

ـــول الإمـــام  )٦(الأرض ـــل هـــذا المعنـــى فـــي ق هُم مِـــن الضّـــمیرِ  : ((، وقـــد تمثّ ـــا تَخفِـــي صـــدُورُ مَ وَ
ستودعُهُم مِن الأرحَامِ  والظّهورِ  هُم ومُ ستقرُ إذا كان الضـمیر بمعنـى ) من الضمیر: (، قوله )) ومُ

ذا كـان بمعنـى السـرّ فهـي بیانیـة ، وقولـه  ،) فـي(بمعنـى ) من(القلب فـ قـال ابـن ) مـن الأرحـام:( وإ
  .  )٧())من ههنا بمعنى مذ أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور: (( أبي الحدید

الظرفیة أي مستقرهم في الأرحام إلى ) في(بمعنى ) من(ولعلّ المعنى یكون أوضح إذا جعلنا 
ب الرجال أي لم یخلقوا بعد ، بعیدا عن تقدیر معنى مذ الوقت المؤقت لهم ومستودعهم في أصلا

  . زمان كونهم 
: أحدهما :               وهي الزائدة ، ولا تزاد عند جمهور البصریین إلا بشرطین : ـ التوكید ٨

  . أن یكون المجرور بها نكرة 
  لمعرفة ، وأجاز   أن یسبقها نفي أو شبهه ، ولا تزاد في الإیجاب ولا یؤتى بها جارة: والثاني 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٢٧/  ٤الكتاب ) ٢.                               ( ٧٨/ نهج البلاغة ) ١( 
   ١/٢٥٢، وحــدائق الحقــائق ١٣٠/  ٢ینظــر شــرح ابــن أبــي الحدیــد ) ٤. (  ١٦١/ ، وجــواهر الأدب  ٢٩٢/ ینظــر الأزهیــة ) ٣( 

      .  ٤٣/  ٤، ومنهاج البراعة  ٨٢/  ١، ونهج البلاغة ، أبو الفضل  ١٣١ـ  ١٣٠/  ١بلاغة، عبدة ونهج ال
  .  ٧٦/ ینظر حروف المعاني ) ٦.                                       ( ٤٠/ فاطر ) ٥(
  .  ٣١٣/  ٦شرح ابن أبي الحدید ) ٧(



 ٥٣
ولـم ، ) ١(قد كان من مطر: واستدلوا بقولهم  الكوفیون زیادتها في الإیجاب بشرط تنـكیر مجرورها

ـرُ عَـنكمُ :   ( یشترط الأخفش الشرطین السـابقین ، وتبعـه ابـن مالـك ، وجعـل منـه قولـه تعـالى  كفّ ُ وی
هــو : زیــد مــن أفضــلها تریــد : هــذا لــیس اســتفهام ولا نفــي ، وتقــول : (( إذ یقــول  )٢() مِــن سَــیئاتِكُم

ـوبِكُم: (فـي قولـه تعـالى  ، وقـال الكسـائي وهشـام )٣())أفضلها كُـم مِـن ذِنُ ـرُ لَ غفُ زائـدة : مـن: ((  )٤()یَ
قـد تكـون لجمیـع مـا وقعـت علیـه ) مـن: (( (، وقال الفـراء  )٥())یغفر لكم ذنوبكم: للتوكید ، والمعنى

ــا الــبعض فقولــك  ــا الجمیــع فقولــك: ، ولبعضــه ، فأمّ رویــتُ مــن مائــك ، : اشــتریتُ مــن عبیــدك ، وأمّ
اشتكیتُ من مـاء شـربتُه  وعـن مـاء شـربته : عن ، كما تقول: موضع جمع فكأنّ من فإذا كانت في 

، وهـــذا یعنــي أنّ الفـــراء لـــم یصـــرح  )٦())یغفــر لكـــم عـــن أذنـــابكم ومــن أذنـــابكم: ، كأنــه فـــي الكـــلام 
ــا للمجــاوزة أو للتبعــیض ، وقــال الهــروي  ققــال أبــو إســحا: (( بزیادتهــا فــي هــذه الآیــة فهــي عنــده إمّ

یغفـر لكــم ذنـوبكم دخلــت لتخــتص الـذنوب مــن سـائر الأشــیاء ولـم تــدخل لتبعــیض : معنــاه : الزجـاج 
  .زائدة بدون الشرطین السابقین ) من(، وعلى هذا قد تأتي  )٧())الذنوب

وذلـك أنّ كـل كلمــة إذا وقعـت وقــع معهـا معنــى : (( زائــدة وذلـك بقولــه ) مـن(وأنكـر المبـرد مجــيء 
فــذكروا أنهـا زائــدة ... مــا جـاءني مــن أحـد : ائـدة فــذلك قـولهم فإنمـا حـدثت لــذلك المعنـى ولیســت بز 

وأنّ المعنـى مـا جـاءني أحــد ولـیس كمـا قـالوا وذلــك ؛ لأنهـا إذا لـم تـدخل جــاز أن یقـع النفـي بواحــد 
ذا قلت ... ما جاءني  رجل : دون سائر جنسه تقول  ما جاءني مـن : إنما نفیت مجيء واحد ، وإ

  .   )٨())رجل  فقد نفیت الجنس كله 
ــا اختصـت بــه اللغـة العربیــة مـن ضــروب اســتعمال ) إن(و) مــا(بعـد ) مــن(إدخـال (( و النـافیتین ممّ

  .      )٩())حروف الجرّ 

ـن خَـالفَ  : ((مثالها وقد توافرت فیها الشـرطان السـابقان قـول الإمـام  ـا عَلـيّ مِـن قِتـالِ مَ مـرِي مَ عَ لَ
  مبتدأ مؤخـر  ) إدهان(متعلقة بخبر مقدّم ، شبه جملة )  عليّ (،  )١٠())مِن إدهانٍ ... الحقّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٦١٧ـ ٦١٥/  ١، والمغني ٧٩ـ  ٧٨/  ٣،  وشرح ابن عقیل  ٤٢٥/ ، والمفصل  ٢٢٥/  ٤ینظر الكتاب  )٣(
  . ٣/٩، وشرح التسهیل ١٠٥/  ١معاني الأخفش ) ٣.          ( ٢٧١/ البقرة ) ٢( 
  .  ٢٣٧ـ  ٢٣٦/ الأزهیة ) ٥.          ( ٣١/ الأحقاف) ٤( 
    . ٢٣٨/ الأزهیة ) ٧. ( ١٨٧/  ٣معاني الفراء ) ٦( 
  .  ١٦١/ ینظر التطور النحوي ) ٩.      ( ٤٥/  ١المقتضب ) ٨( 
  .  ٥١٣،  ٣٨٨/ ، وینظر  ٦٦/ نهج البلاغة ) ١٠( 
  



 ٥٤
نفى معاني المداهنة كلها كالمصـانعة  و ) إدهان(على ) من(زائدة في المبتدأ ، وبإدخال ) من(و

  . المساهلة والمنافقة أو أيّ معنى آخر 
رَ : (( ومثالها بدون الشرطین السابقین قول الإمام  شَمّ اربَ مِن خطوِهِ  وَ قَ امنَ مِن شَخصِهِ ، وَ قَد طَ

زَخرفَ مِـن نَفسِـهِ لِلأمانَـةِ  زائـدة ) نفسـه(و) بـهثو (و) خطـوه(و) شخصـه( فـي ) مِـن(، ))  مِن ثَوبِهِ وَ
، ولم یسـبقها نفـي أو شـبهه ، ولـیس مجرورهـا نكـرة  )١(للتوكید ؛ لأنّ الأفعال الأربعة متعدّیة بنفسها

ــن نفســه حتــى تطمــأنّ بــه النــاس ، : ، والمعنــى  ر ثوبــه ، وزیّ خفــض نفســه ، وقــارب خطــوه ، وشــمّ
  . هنا زائدة في المفعول به ) من(و
ى عَلیهُنّ اكفُف عَلیهُنّ مِن أبصَا(( و  یاهُنّ فإنّ شِدّةَ الحِجابِ أَبقَ ، قال ابن أبي )) رهُِنّ بِحجابِكَ إِ

فـــي الموجـــب  ) مـــن(هاهنـــا زائـــدة وهـــو مـــذهب أبـــي الحســـن الأخفـــش فـــي زیـــادة ) مـــن: (( (الحدیـــد 
، ونـــرجح القـــول  )٢())ویجــوز أن یحمـــل علـــى مـــذهب ســـیبویه فیعنـــي بــه فـــاكفف بعـــض أبصـــارهنّ 

ل بأنّ شدّة الحجاب أبقى علیهنّ ، ولا تكون الشدّة بكف بعض أبصـارهنّ ) ع(مالأول ؛ لأنّ الإما علّ
بصر بحجابك إیـاهنّ ، فضـلا عـن أنّ الفعـل       : أي  ُ ) اكفـف( أغضض أبصارهنّ عن كل ما ی

   .متعدٍّ بنفسه 
  )٣())للقسم والمقسم به أدوات في حروف الجرّ وأكثرها الواو: (( قال سیبویه :  ـ واو القسم

، أي أنهــا فــرع البــاء وأقیمــت مقامهــا لقربهــا  )٤())واالله لا أفعــلُ : هــي بمنزلــة البــاء وذلــك قولــك ((و
، ولا تــدخل علــى  )٥(بكونهمــا مــن مخــرج واحــد ، وأنّ البــاء للإلصــاق والــواو للجمعیــة المقتضــیة لــه

رآنِ الحَكِیمِ  : (مضمر ولا تتعلق إلا بمحذوف نحو  القُ   . )٧)(٦() وَ
، وغالبا ما یكون قسـمه بعـد أمـا الاسـتفتاحیة  )٨(بلاغة أقسم الإمام بلفظ الجلالة كثیرا وفي نهج ال

كأنه یرید تأكید ما یقوله بعدها بالقسم ، ولیس هناك توكید أقـوى مـن القسـم بـاالله سـبحانه وتعـالى ، 
اسِ : (( من ذلك  نِي فِرَ ددتُ أنَّ لِي بِكُم أَلفَ فَارسٍ مِن بَ وَ االلهِ لَ ا وَ       بنِ غَنمٍ أَمَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ٣٩٥/  ٥، وینظـــر شـــرح البحرانـــي  ١٩٧/  ١٦شـــرح ابـــن أبـــي الحدیـــد ) ٢.             ( ٥١/  ٤ینظـــر منهـــاج البراعـــة ) ١( 

   .  ٤٩٧/  ٣الكتاب ) ٣.  ( ١٠٥/  ١ومعاني الأخفش ،  ٢٢٥/  ٤والكتاب
  .                                             ٩٠ینظر جواهر الأدب م ) ٥.( ٣٨٣/ ، وینظر المفصل  ٢١٧/  ٤السابق ) ٤( 
  .  ٦٧٨/  ١ینظر المغني ) ٧.                                (  ٢/ یـس ) ٦( 

  .  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٩٣،  ٩١،  ٧٧،  ٦٩،   ٦١،  ٤٨/  ینظر نهج البلاغة مثلا ص  )٨(
   

  



 ٥٥
ــو ــكَ لَ ارسُ مِثــلُ أَرمیــةِ الحَمــیمِ  هُنَالِ ــوَ ــاكَ مِــنهُم       فَ ، فــالواو واو القســم  )٢())  )١(دَعَــوتَ ، أَتَ

وهـي حـرف جـرّ ولفـظ الجلالـة مجـرور بهـا وشـبه الجملـة متعلقـة بخبـر محـذوف ، والمبتـدأ محــذوف 
ویــة قســمي ، وهــذا الكــلام مــن خطبــة لــه وقــد تــواترت علیــه الأخبــار باســتیلاء أصــحاب معا: تقــدیره 

ـه یـودّ أن یكـون فـي جیشـه  على البلاد وفیها توبیخ شدید لأصـحابه فقـد أقسـم الإمـام بلفـظ الجلالـة أنّ
ألف فارس من بني فراس بن غنم المشهورین بالشجاعة ، ووجه تمثیـل الإمـام بهـذا البیـت أنّ هـؤلاء 

هــم بصــفة الفــوارس الــذین أشــار إ هــم كــانوا عوضــا عــن قومــه لأنّ لــیهم الشــاعر فــي القــوم الــذین ودّ أنّ
  .    )٣(المبادرة إلى إجابة الداعي

نَّ  : ((كذلك أقسم الإمام بألفاظ هي كنایـة عـن ذكـر لفـظ الجلالـة مثـل  ظهَـرَ یَ الـذي نَفسِـي بِیـدِهِ لَ وَ
ومُ عَلیكُم واو القسم والـذي نفسـي بیـده كنایـة عـن لفـظ الجلالـة ) والذي(، الواو في  )٤()) هؤُلاءِ القَ

  . ، أي یحكمونهم  )٥(لا بدّ أن یظهروا على أهل العراق ، أنّ أهل الشام
ظـیمِ : (( وأقسم بصفات االله تعالى مثل  العَ َ ، كَـذِبَ وَ رجُـو االله دّعِي بِزعمِهِ أنّهُ یَ ، قـال ابـن أبـي )) یَ

ــم یقــل : اقســم علــى كــذب هــذا الــزاعم فقــال : (( الحدیــد  ــدا لعظمــة : والعظــیم ول واالله العظــیم تأكی
ه ؛ لأنّ الموصــوف إذا ألقــي وتــرك واعتمــد علــى الصــفة حتــى صــارت كالاســم كــان البــاري ســبحان

  .  )٦())أولى بتحقیق مفهوم الصفة
ومن الملاحظ في نهج البلاغة أنّ الواو وردت للقسم أكثر بكثیر من الباء أو التاء وهـذا علـى مـا  

ن البـاء التـي یـأتي معهـا إلیه سیبویه في قوله السابق ، كما توحي لنا أنها في القسم أسهل مـ بذه
فعــل القســم ، وأفضــل مــن التــاء المخصصــة للفــظ الجلالــة فقــط فــي حــین الــواو تصــلح للقســم بكــل 
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ــذلي ، ینظــر لســان العــرب  )١( ُ روایــة فیهمــا ، وقــد وردت ال ٢٣٠/  ١٠، والأغــاني ) رمــى(  ٣٣٧/  ١٤البیــت لأبــي جنــدب اله

  .  ٦٧/ نهج البلاغة )  ٢) .           (فوارس(بدل ) رجال(
  . ١٣٧/ ، وینظر مثلا ص  ١٤١/ نهج البلاغة ) ٤.  ( ٢٣٤/  ٢ینظر شرح البحراني ) ٣(  
  .  ٥٨/  ٧ینظر شرح ابن أبي الحدید )  ٥(
  .  ١٨٤/  ٩السابق )  ٦(
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 ٥٦

  
  الأحرف الناصبة : المبحث الأول 

ــ ــــــ ـــــــ   ــــــــ
ضــد الرفــع فــي الأعــراب ، والكلمــة المنصــوبة یرفــع : الإعیــاء، والتعــب ،والنّصــبُ : صَــبُ فــي اللغــة النَّ  

، وهو مصدر نصبت الشـيء إذا أقمتـه  )١(صوتها إلى الغار الأعلى ، وكل شيء استقبلته فقد نصبته 
الإعرابیــة یقــف ، والعلامــة : ؛ ولهــذا ســمیت الحالــة الإعرابیــة نصــبا ؛ لأن الفــم ینتصــب معهــا أي  )٢(

  : الفتحة ؛ لأنه برفع الصوت إلى الغار الأعلى یحدث انفتاح الفم، وأحرف النصب هي 
  :ـ أن ١

ذا وقــع بعــدها فعــل مــاض أو      حــرف نصــب ومصــدري، ولا ینتصــب بعــدها إلا الفعــل المضــارع ، وإ
ة مصـدر، التي تكون والفعل بمنزلـ) أن(هذا باب من أبواب : ((قال سیبوبه ٠أمر فهو في محل نصب

ني خیــرٌ لــك كأنــك قلــت : تقــول ــأتیَ ــه تبــارك وتعــالى :أن ت أَن :    ( الإتیــان خیــر لــك، ومثــل ذلــك قول وَ
كُ  وا خَیرٌ لَ هي أم الباب وتعمل ظاهرة ومضمرة وذهب ابـن ((و٠)٤())یعني الصومُ خیرٌ لكم )٣()متَصُومُ

ـا .  )٥))(مـر ولـیس بصـحیحطاهر إلى أنّ الناصبة للمضارع قسم غیـر الداخلـة علـى الماضـي ، والأ أمّ
ولا یقع في الحال ، إنما یقع مـع الفعـل المسـتقبل لمـا بعـد : (( زمن الأفعال التي بعدها فقد قال المبرد 

لأنّ معنـاه ... یسـرني أن ذهبـتَ : یسرني أن تذهبَ غداً ، ومع الفعل الماضي لما قد فرط نحو: نحو 
واعلـم إنّ : ((قـع بعـدها مـن حیـث الظـنّ والیقـین فقـال ، ثمّ وضح نوعیـة الأفعـال التـي ت)٦()) ما مضى

ــل فعــل ، إنمــا تلحــق إذا كانــت لمــا یقــع بعــد مــا یكــون توقعــا لا یقینــا ؛ لأنّ الیقــین  هــذه لا تلحــق بعــد ك
معنى ذلـك  ٠)٧())أعلم أن تقومَ یا فتى لم یجز: ولوقلت ... أرجو أن تقومَ یا فتى : ثابت وذلك قولك 

ـم: (فعال ما عدا أفعال الیقین مثل أنها تدخل على كل الأ و ) . علم ، و رأى ، و درى ، ووجـد ، وتعلّ
لفعــل بتأویــل مصــدر فلابــدّ لهــذا المصــدر مــن موقــع إعرابــي لــذا سنســتعرض بعــض المواقــع  لأنهــا مــع ا

  : والفعل المضارع ) أن(الإعرابیة في نهج البلاغة لـ
جَ ؟أَ فِي مِ  (()ع(وذلك قول الإمام: ـ أن یقع فاعلاً  غِي لِي أِن أخرُ نبَ   )٨( ))ثلِ هَذا  یَ

  فاعل ینبغي، وهذا ردّ على قوم من أصحابه یریدون منه الخروج معهم إلى ) أن أخرجَ (المصدر 
   أ في مثل هذا ینبغي لي الخروج؟ : القتال منكرا ذلك ، والتقدیر

س: (( وذلك قوله: ـ مبتدأ  االلهِ لأَن أَبیتَ عَلى حُسكِ السّعدانِ مُ َ ... هِداً وَ ى االله     أَحبُّ إليّ مِن أَن أَلقَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )نصب( ١٥٦/  ١٤ینظر لسان العرب ) ٢).      (نصب( ١٣٦ـ  ١٣٥/  ٧ینظر كتاب العین ) ١( 
  ٠ ١٥٣/  ٣الكتاب ) ٤(                                    ٠  ١٨٤/ البقرة ) ٣( 
              ٠ ٥١/ ، وینظر الأزهیة ٤٨/ ١المقتضب ) ٦(                            ٠   ٢٣٦/ الجنى الداني ) ٥( 



 ٥٧
   ٠ ١٧٥/ نهج البلاغة ) ٨(                                ٠ ٣٠/  ٢المقتضب ) ٧( 

الِماً  ةِ ظَ ومَ القِیامَ هُ یَ رسُولَ   )) . وَ
أقسـمَ بــاالله لیبــینَ مــدى كرهــه للظلــم، فمبیتــه : ، والمعنــى  )١(خبــره ) أحــبّ (مبتــدأ و) أن أبیــت(المصـدر  

   ٠على هذا النبات الشوكي ساهرا أحبّ إلیه من لقاء االله ورسوله في یوم القیامة ظالما 
  ): ع(و یأتي المصدر المؤول اسما لأحد الأفعال الناسخة ، وهو مبتدأ في الأصل مثل قوله 

كَ أَن تَفتاتَ فِ ((   شـبه جملـة متعلقـة بخبـر ) لـك(و)  لیس(اسم )  أن تفتات(، فـ  ) ٢())ي دِینِكَ لیسَ لَ
  . ـ وهو مخاطبا أحد عماله في كتاب له ـ لیس لك الاستبداد في الرعیة : المحذوف ، والمعنى ) لیس(
مناً : (( ویأتي مخصوصا بالذمّ نحو قوله   تجرُ أَن تَرَى الدّنیا لِنفسِكَ ثَ بِئسَ المَ فعـل ) بـئس(فـ ،) ٣()) لَ

) بـئس(مـؤول بالمصـدر مبتـدأ مـؤخر وخبـره جملـة ) أن تـرى(فاعلـه ، و) المتجـر( ماضٍ یفید الذم ، و 
بئست التجارة رؤیاك للدنیا ثمنا لأتعابـك وهـي دار : مقدّم على واحد من الأوجه  الإعرابیة  ، والمعنى 

  .مؤقتة 
ـا : ((نحو : ـ خبر  اجِبُ عَلیكَ أَن تَتَذكرَ مَ ضَـى  الوَ خبـر المبتـدأ ) أن تتـذكر(، فالمصـدر المـؤول )) مَ

  .، والمعنى ـ وهو یخاطب أحد ولاته في كتاب له ـ الواجب علیك تذكرك كل ما مضى ) ٤(الواجب 
َ أَن یَصلِحَ فِي هذهِ الهِدنةِ  أَمرَ هذهِ الأُمةِ  : ((أو خبر أحد الأحرف الناسخة مثل  علّ االله   ، قال ))  لَ

فاعــل لفعـل محـذوف أي لعـل االله أن یحقــق ) أن یصـلح(المصـدر مـن : ((جـواد مغنیــة الشـارح محمـد  
ها یقتـرن خبرهـا كثیـرا بــ) لعلّ (خبر ) أن یصلح(، ولیس كما قال لأنّ المصدر ) ٥()) الصلح  ) أن(؛ لأنّ

عســى ، (تــدخل علــى ) أن(، أو خبــر أحــد أفعــال المقاربــة ، وعنــد ســیبوبه أنّ )٦() عســى(حمــلا علــى 
حــدَى   : ((، مــن ذلــك قــول الإمــام  )٧() ق، ودنـــا ،  وأخلــو لــ وقــارب ــزلَّ بِــهِِ◌ إِ ــدبرَ عَســى أَن تَ إنّ المُ
ائِمتیهِ  ، واسمها ضمیر مستتر تقـدیره ) عسى(مصدر مؤول في محل رفع خبر ) أن تزلّ ( ، فـ )٨())  قَ

   ٠یعود على المدبر) هو(
اعَ  : (( ومنه مفعول به نحو : ـ مفعول  ن استَطَ عتَقِلَ نَفسَهُ  عَلى االلهِ ـ عزَّ وجلَّ  مَ عِندَ ذَلكَ أَن یَ

ل ن : أي) استطاع(في محل نصب مفعول به للفعل )  أن یعتقل(المصدر المؤول  )٩())  فَلیفعَ َ مـ
ــ ٠استطاع في المستقبل حفظ نفسه بأن لا یخرج عن طاعة االله فلیفعل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ٣٦٦/ نهج البلاغة ) ٢(     ٠  ٣١٥/  ٣ینظر منهاج البراعة ، خوئي ) ١( 
  ٠ ١٢١/  ٤في ظلال النهج ) ٤(                            ٠ ٧٥/ نهج البلاغة ) ٣(
  ٠ ٥٥٢/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٦(                           ٠ ٢٣٥/  ٢السابق )  ٥( 
          ٠ ٢١٨/ السابق ) ٩( ٠ ١٤٦/ نهج البلاغة ) ٨(                      ١٥٨ـ  ١٥٧/ ٣الكتاب ) ٧( 

ادِرُ بِهُم السّاعةَ أَن تَنزِلَ بِهُم: (( ومنه مفعول لأجله نحو  بَ ُ    ٠))  ی



 ٥٨

، والحــدیث عــن الرســول   )١(أي مخافــة النــزول) یبــادر(مفعــول لأجلــه للفعــل )  أن تنــزل( المصــدر 
   ٠یؤمنوا  لأجل نزول الساعة أي المنیة قبل التنزیه  یعجل بهم السیر حتى: أي) ص(محمد

كُـم أَن تَصـبِحُوا صَـرعَى بِأثنـاءِ : ((وقد یكون المصدر المؤول منصوبا بنزع الخافض نحو   أَنـا نَـذیرٌ لَ
، والخطــاب للخــوارج ، أي أنــا نــذیر  )٢(منصــوب بنــزع الخــافض ) أن تصــبحوا(،المصــدر ) هــذا النّهــرِ 

   ٠أي قتلى  لكم من إصباحكم صرعى
نزلَ بِهِ : (( نحو : ـ بدل   وتُ أَن یَ بینَ الجنةِ أَو النّارِ إلاّ المَ ا بینَ أَحدِكُم وَ   )) .ِ◌ مَ
فـي محـل ) أن ینـزل(مبتدأ مؤخر ، فالمصدر ) الموت(شبه جملة متعلقة بخبر مقدم ، و) بین أحدكم( 

   )٣(ثوبهأعجبني زید : مثل ؛ لأنّ  المعنى نزول الموت فیكون ) الموت( رفع بدل اشتمال من 

نـا عَلـى  :  ((ومن أمثلة  دخولها على الفعل الماضي قول الإمام  نِـا وِلا عَـادِي طولِ منَعنَا قَدیمُ عِزِّ م یَ لَ
طناكُ  سِنَا مقومِكَ أن خَلَ ُ ))  بأنفُ ) مأن خلطنا كـ(و ٠٠٠قدیم مفعول یمنع : (( ، قال الشیخ محمد عبدُه

) نــا(بـالرفع یكـون هــو الفاعـل و) قــدیم( بالنصــب ، وعلـى روایـة )  قـدیم( هعلــى روایتـ )٤())فاعـل یمنـع 
أن ( فــي محــل نصــب بنــزع الخــافض  ، والتقــدیر مــن ) مأن خلطنــا كــ(مفعــول بــه والمصــدر المــؤول 

واعلــم أنّ : (( قیاســي ومــن بــاب الاتســاع قــال ســیبوبه ) أن(؛ لأنّ حــذف حــرف الجــر مــع   )٥()یمنــع
ــكَ أن : تقــول ) ... أنّ (كمــا حُــذفت مــن ) أن(جــرّ قــد تحــذف مــن الــلام ونحوهــا مــن حــروف ال مــا منعَ

منعــه عــن كــذا فــامتنع منــه : (( یتعــدى بحــرف الجــر تقــول ) منــع(والفعــل  )٦())تأتینــا؟ أراد مــن إتیاننــا 
  . منصوب بنزع الخافض  ) مأن خلطنا ك(؛ ولهذا یكون المصدر ) ٧())
كونها توصل بالأمر ، والمخـالف فـي ذلـك أبـو حیـان ((  :وقد تدخل على فعل الأمر، قال ابن هشام  

، ولیس أبو حیـان فقـط قـال ) ٨())تفسیریة) أن(زعم أنها لا توصل به ،  وأنّ كل شيء سمع من ذلك فـ
التي للعبـارة والتفسـیر لمـا قبلهـا كقولـك ) أي(بمعنى ) أن(تكون : (( ذلك بل سبقه آخرون قال الهروي 

ـلأُ مِـنهُم أَن امشُـوا: ( لمعنى أي ارجعوا قال تبارك وتعالىدعوت الناس أن ارجعوا ا:  قَ المَ لَ  )٩()وانطَ

وتكون هذه فـي الأمـر خاصـة ، ولا تجـيء إلا بعـد  كـلام تـام لأنهـا تفسـیر ولا  ٠٠٠أي امشوا : معناه 
  .  )١٠())موضع لها من الإعراب ؛ لأنها حرف یعبر عن المعنى 

،   ٣٢/  ٥شـرح ابـن أبـي الحدیـد )  ٣(  ٢٣٥/  ١السـابق ) ٢(    ٠ ١٠٧/  ٢ینظر في ظلال الـنهج ) ١(         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ونهــج البلاغــة ،  ٤٦٩/  ٣ینظــر فــي ظــلال الــنهج ) ٥(٠ ٥٤٧/  ٣نهــج البلاغــة ، عبــدة ) ٤.( ٣٢٤/  ١وینظــر فــي ظــلال الــنهج 

  .   ٦٣٦/ مختار الصحاح ) ٧(                ٠ ١٥٥ـ  ١٥٤/  ٣الكتاب ) ٦(      ٣٨٧ـ٣٨٦/الصالح
  . ٦٤ـ  ٦٣/ الأزهیة )  ١٠. (    ٦/ سورة ص ) ٩(                         ٠ ٦٧/  ١المغني ) ٨( 
  

قــل عــن الكــوفیین  ) أن(مــذهب البصــریین أنّ : (( وقــال المــرادي  ُ أنهــا عنــدهم  المفســرة قســم ثالــث ، ون
   ٠ )١())المصدریة) أن(



 ٥٩

ذا كانت مفسرة فلها عند مثبتیها شروط     : وإ
  أن تقع بعد جملة تامة ـ ذكره الهروي في كلامه السابق ـ : أحدها  
  ٠أن یتقدم جملة فلا یقع فیما دونها: وثانیها  

   ٠أن لا تكون معمولة لما تقدمها :  اوثالثه
   ) ٢(أن تكون بعد معنى القول دون صریحه: ورابعها 

   ٠ )٣(أن لا یدخل علیها جار: ام وزاد ابن هش
المصـــدریة علـــى الفعـــل ) أن(المفســـرة ؛ وذلـــك لأنّ دخـــول ) أي(المصـــدریة لكنهـــا بمعنـــى ) أن(ولعلهـــا 

ــم لا  ل زمنهمــا إلــى المســتقبل ، و لأنّ فعــل الأمــر هــو للمســتقبل فل المضــارع والماضــي لأجــل أن تحــوّ
، وقـول الزمخشـري فـي قولـه )) مع فعل المستقبل إنما یقع: (( تدخل علیه ؟ ویؤیده قول المبرد السابق

ـكَ : ( تعالى  وسَـى بِآیاتِنـا أَن أَخـرِج قَومَ ـد أَرسَـلنا مُ قَ لَ ویجـوز أن ) ... أي(أن أخـرج بمعنـى : (( )٤()وَ
نما صلح أن  توصل بفعل الأمر ؛ لأنّ الغرض وصلها بمـا تكـون معـه ) أن(تكون  الناصبة للفعل ، وإ

الفعـــل والأمـــر، وغیـــره ســـواء فـــي الفعلیـــة ، والـــدلیل علـــى جـــواز أن تكـــون فـــي تأویـــل المصـــدر ، وهـــو 
بـأن أخـرج : أوعز إلیه بأن أفعل ، فأدخلوا علیها حرف الجـر ، وكـذلك التقـدیر : الناصبة للفعل قولهم 

  . )٥())قومك
): (( رض(في أمر عثمان) رض(بن عباس  مخاطبا عبد االله) ع(ومثالها في نهج البلاغة قول الإمام

ریدُ عثمانُ مَ  عثَ إليّ أَن أَقدِم ... ا یَ عثَ إليّ أَن أَخرِج ثُمّ بَ بعثُ إليّ أَن أَخرِج... بَ ، )) ثُمّ هوَ الآنَ یَ
أرسل إلیه عثمان  یأمره الخروج : والمعنى، )٦()أن أقدم(ومثلها ) أي( مفسرة بمعنى ) أن) (أن أخرج(

   .)٧(روج مرة ثانیة، فخرج ، ثمّ استدعاه لینصره ثمّ عاود الأمر بالخ
لجلادِ : (( وقوله رِ لِ ُ أَن أَصب لطعانِ ، وَ زَ لِ عثُهُم إليّ أَن أَبرُ جبِ بَ   . )٨())ومِن العَ

 )٩())أن أبــرز وأن أصــبر روي كلاهمــا علــى لفــظ الخبــر والســماع علــى لفــظ الأمــر: (( قــال الراونــدي 
  .وط السابقةوقد توفرت فیها الشر ) أي(تفسیریة بمعنى ) أن(فعلى السماع تكون 

  ومنه   )١٠(ترید لئلاّ تنفلت)) ربطتُ الفرسَ أن تنفلتَ : (( تعلیلیة مكان اللام كقولك) أن(وقد تأتي  
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . ٥/ إبراهیم ) ٤.  ( ٧٥/  ١المغني ) ٣. ( ١١٠ـ ١٠٩/ جواهر الأدب) ٢.    ( ٢٣٩/ الجنى ) ١(
.                            ٣٦٧/  ٣، وفي ظلال النهج  ١٧٩/  ١٦ینظر منهاج البراعة ، خوئي ) ٦.                        ( ٣٦٧/  ٢ الكشاف) ٥(
  .      ٦٤/ نهج البلاغة ، الصالح ) ٨.            ( ٥٠٩/  ٢نهج البلاغة ، عبدة ) ٧(
  .                                                             ٦٤/ ینظر الأزهیة  )١٠(         ١٨٩/  ١ يمنهاج البراعة ، راو ند) ٩( 



 ٦٠

فَعنَــا  : ((قـول الإمــام  بغیــاَ عَلینَــا ؟ أَن رَ اً وَ اسِــخُونَ فِــي العِلــمِ دونَنَــا كِــذبَ ا أَنّهُــم الرّ ــو أَیــنَ الــذینَ زَعَمُ
هُم ضــعَ َ ووَ َ تعلیــل أي لأن فحــذف الــلام التــي هــي أداة أن هــا هنــا لل: (( ابــن أبــي الحدیــد  ، قــال)) االله
ُ عَلیهُم:( الحقیقة قال سبحانه  التعلیل على سُهُم أَن سَخِطَ االله هُم أَنفُ ت لَ دّمَ ا قَ   ). ٢) ))(١()بِئسَ مَ

ــك تقــول خفــت أن لا : (( فــلا تغیــر عملهــا قــال ســیبویه ) أن(النافیــة علــى ) لا(وقــد تــدخل  ألا تــرى أنّ
عـرِفَ  : ((ومـن ذلـك قـول الإمـام، )٣())أن تقـول تقول ذاك وتجري مجرى خفـت رءِ جَهـلاً ألاّ یَ ـى بِـالمَ كَفَ

 ُ ه ــــدرَ ــــى عمــــل ) لا(المصــــدریة الناصــــبة و) أن(مركبــــة مــــن ) ألاّ ( ، )٤())قَ ــــم تــــؤثر عل ــــة، ول )  أن(النافی
ـه إذا لــم یعــرف الإنسـان قــدر نفســه أضــاعها  وأيّ : والمعنـى ــى بــالمرء جهـلا عــدم معرفتــه قــدره ؛ لأنّ كف

   جهلٍ أعظمُ من هذا الجهل ؟

ا عملها وهي مضمرة فیكون بعد   مسـبوقة بنفـي أو طلـب محضـین ) الفاء(و) كي(و) حتى(و) اللام(أمّ
وذلـك الـلام التـي فـي : (( بقولـه ) أن(، وقد أشار إلى ذلك سیبویه في باب الحروف التي تضمر فیها 

وبعـض العـرب یجعـل كـي بمنزلـة حتـى . ..حتى تفعل ذلك : جئتك لتفعل ، وحتى وذلك قولك : قولك 
ه یضـمر أن بعـدها ) كیمه(بـ: فمن قال ...  اعلـم أنّ مـا ینتصـب فـي بـاب الفـاء : (( ، وقولـه  )٥())فإنّ

، وهــذا هــو مــذهب البصــریین ، أمــا الكوفیــون فیعــدون الــلام وحتــى )٦()...))أن(ینتصــب علــى إضــمار
إنمـا قـال بهـا الكوفیـون : (( الناصـبة للفعـل  وكي أحرف نصب ، قال المرادي ـ وهو یتحدث عن الـلام

  )٧())مضمرة بعدها ) أن(، أما البصریون فهي عندهم لام جرّ  والناصب 
ــا مــا ینتصــب بـــ ، وبعــد الــواو التــي ) إلا أن(أو بمعنــى ) حتــى(التــي بمعنــى ) أو(مضــمرة بعــد ) أن(أمّ

   ٠للمصاحبة فلم أجد له نصّا في نهج البلاغة 
  : ا بعد الذي ذكرناه في نهج البلاغة ما یأتي ومن أمثلة إضماره 

ــهُ إ : ((ـــ بعــد الــلام وهـــي إمــا تعلیلیــة نحـــو  ـــرَ حِزبَ ــد ذَمّ انَ قَ ــودَ ... ِ◌نَّ الشّــیطَ        ) ٨())الجُـــورُ إلــى أَوطانِـــهِ  لِیعُ
مضـمرة ، والمصـدر المــؤول ) أن(فعــل مضـارع منصـوب بــ) یعـود(الـلام حـرف جـرّ للتعلیـل و) لیعـود( 

كُن  َ◌نا فَقأتُ أ : ((لأن یعود ، أو لام النفي أو الجحود نحو : جرّ ، والتقدیرفي محل  لم یَ عَینَ الفتنةِ  وَ
الـلام حـرف جـرّ للنفـي أو الجحـود لوقوعهـا بعـد كـون منفـي ، ) لیجتـرئ(،)٩())غَیـرِيعَلیهـا أَحـدٌ  لِیجترِئَ 

  : قدیر مضمرة ، والمصدر المؤول في محل جرّ ، والت) أن(منصوب بـ) یجترئ(و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                ٠ ٥٠/  ٢، وینظر شرح نهج البلاغة ، المقطف ٦٩/  ٩شرح ابن أبي الحدید ) ٢(          ٠ ٨٠/ المائدة ) ١( 
   ٠ ٦ـ  ٥/  ٣الكتاب ) ٥(                ٠ ٥٨/ نهج البلاغة ) ٤(        ٠ ٧٧/  ٣الكتاب )  ٣(
                                                                            ٠ ١٥٦/ الجنى ) ٧(           ٠ ٢٨/ ٣السابق ) ٦(
   ٠ ٣٧٨/ ، وینظر ص  ١٣٧/ السابق ) ٩(         ٠ ٣٧٩،  ١٢٥،  ١١٠/ ، وینظر ص  ٣٦/ نهج البلاغة ) ٨(



 ٦١

ه الفتنــة بكــائن حـيّ وحذفــه وذكــر لازمــةً ولـم یكــن لأن یجتــرئ ، وال    كـلام فیــه اســتعارة لطیفــة إذ شـبّ
  ) .عین(من لوازمه وهو 

جَ الحَقُّ مِن جَنبِهِ : (( نحو ) حتى(ـ بعد  اطِلَ حتّى یَخرُ نّ البَ بَ   ).١()) لأَنقُ
التي بمعنى ) حتى(والمصدر المؤول في محل جرّ بـ) حتى( مضمرة بعد) أن(منصوب بـ) یخرج( 
   ٠إلى أن یخرج ، وفي الكلام أیضا استعارة مكنیة جمیلة : فیكون التقدیر ) إلى(
سَـهُم: (( نحـو ) كي(ـ بعد   وا أَنفُ قـدِّرُ ُ ـدلِ أَن ی ـةِ العَ ى فَـرضَ عَلـى أَئِمّ الَ َ تَعَ نّ االله كَـیلا بِضَـعفةِِ◌ النّـاسِ  إِ

 ُ ه ــرُ قیرِ فَق ــغَ بِــالفَ تبیّ ــغ( ٠)٢() یَ التــي هــي حــرف جــرّ للتعلیــل  ) كــي(مضــمرة بعــد ) أن(منصــوب بـــ) یتبیّ
  ٠كي أن لا یتبیغ أي كي لا یهیج به ألم الفقر: ، والتقدیر ) كي(والمصدر المؤول في محل جرّ بـ

لا ضَـرعٌ : (( ـ بعد الفاء مسبوقة بنفي محض نحو   ركَـبَ وَ ُ هـرٌ فَی ـونِِ◌ ، لا ظَ ُ ب كُن فِـي الفِتنَـةِ كَـابنِ اللّ
بَ  ُحلَ    ٠)٤(مضمرة لأنهما جواب النفي) أن(منصوبان بـ) لبفیح(و) فیركب. ( )٣()) فَی

ــــا الاســــتفهام والعــــرض  بوقة بطلــــب محـــض ، ومنــــه الأمــــر و النهــــي و الـــدعاء ، أمّ أو بعـــد الفــــاء مســــ
  .والتحضیض والتمني فلم نجد له نصّا في نهج البلاغة 

كَ  : ((فمثال المسبوقة بالأمر قولـه  سائِلَ جُوهِ صَـالحِ الأَخـ... اخصُص رَ امـةُ لِوُ ُ الكَرَ ه ـن لا تُبطِـرُ لاقِ مِمّ
، ) اخصـص(المضـرة بعـد الفـاء المسـبوقة بـالأمر ) أن(منصـوب بــ) یجترئ( ٠ )٥())فَیَجترِئَ بِها عَلیكَ 

  . فأن یجترئ : والتقدیر
وا عَــنهُم: (( ومثــال المســبوقة بــالنهي قولــه ـ حــول أهــل البیــت ـ    ــأَخّرُ وهمُ فَتَضِــلُّوا ، ولا تَتَ  لاَ تَســبِقُ

ــــ) تهلكـــوا(و) تضـــلوا( ٠ )٦()) فَتهلِكُـــوا ــــ المضـــمرة بعـــد) أن(منصـــوبان ب ـــاء المســـبوقة ب ـــة ) لا(الف  الناهی
  ٠مجزوم بها) تسبقوهم(والفعل 

جهِي بِالیَسارِ  : ((ومثال المسبوقة بالدعاء قوله  هُمّ صُن وَ البِي رِزقِكَ ... اللّ   . )٧())فَاسترزِقَ طَ
لأن الأمـر مـن الأدنـى ) اللهـمّ صـن(ة بعـد الفـاء المسـبوقة بالـدعاء المضـمر ) أن(منصوب بـ) استرزق( 

  .إلى الأعلى یخرج إلى الدعاء 
ــا عمــل  ز الكوفیــون ) أن(أمّ مضــمرة أو محذوفــة مــن غیــر أن یســبقها واحــد مــن الأمــور الســابقة فقــد جــوّ

  : ذلك وأنشدوا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                        ٤١٤، ٤١٨،  ٣٨٠، ٣٧٣،  ٥٤، ٥٣ص/،وینظر ٧٧/ ة نهج البلاغ) ١(
  ١٨١،  ٩٦ص/،  وینظر ٤٦٩/السابق) ٣.                                                     (٣٢٥/ السابق ) ٢(
                                 ٤٣٧/ نهج البلاغة ) ٥. ( ٤٩٣/  ٥، وشرح البحراني  ٦٦/  ١٨ینظر شرح ابن أبي الحدید ) ٤(
  .        ٣٤٨ـ  ٣٤٧/ السابق ) ٧.                                                    ( ١٤٣/ السابق )٦(
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غَى    وأَن أَشهدَ اللذاتِ هل أنتَ مخلدي   )١(أَلا أَیُّهذا الزّاجري أَحضُرَ الوَ

  ٠)٢(، في حین ذهب البصریون أنها لا تعمل مع الحذف من غیر بدل) أحضر(بنصب 
  : ، وفي موضع آخر ینشد سیبویه )٣(بالرفع) أحضُرُ (وفي روایة سیبویه 

هُ  هنهت نفسِي بعدَ ما كدتُ أفعلَ ها خُباسةَ واحدٍ      ونَ   )٤(فلم أرَ مثـلَ
  .         )٥())ا هنا مضطرینه) أن(لأنّ الشعراء قد یستعملون ) أن(حملوه على : ((إإذ یقول 

  . بالنصب بتقدیر أن قبله ) أفعله(والشاهد في هذا البیت قوله
من غیر بدل في الضرورة الشعریة، ولعل النصّ الآتي للإمام قد ) أن(وهذا یعني أنه یجوز حذف 

  : الناصبة محذوفة  ولم یسبقها ما ذكرناه ) أن(أعمل 
هدَّ نِياملِكُُ◌وا عَنّي هَذا الغُلامَ لا((  في بعض نسخ الشراح، قال ابن أبي ) یهدّني(بنصب ))  یَ

  :أي لئلاّ یهدّني فحذف كما حذف طرفة في قوله) لا یهدّني(قوله : (( الحدید 
غَى    .... ألا أَیُّهذا الزّاجري أَحضُرَ الوَ

  . )٦())أي لأن أَحضُرَ 
  :  ـ لن ٢ 

  )٧())سأضربُ : ربَ نفي لقوله لن أض: ((حرف نصب ونفي المستقبل قال سیبویه     
مه یریدون وي : واختلف فیها ، فقد زعم الخلیل أنها لا أن ، ولكنهم حذفوا في كلامهم كما قالوا  ویلّ

ا غیره فقال  زیادة ، ولیست من كلمتین ولكنها بمنزلة شيء على ) لن(إنه لیس في : لأمه ، وأمّ
  .)٨(حرفین لیست فیه زیادة

دَّ القول بالتر     :كیب بأوجه وقد رُ
  . أن البساطة أصل والتركیب فرع فلا یدعى إلا بدلیل قاطع : الأول 
زیـدا لـن : لم یجز تقدیم معمول معمولها علیها وهـو جـائز نحـو ) لا أن) (أنها لو كان أصلها : الثاني 
  .)٩(أضرب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٦٠ـ  ٥٥٩/  ٢والإنصاف   ٢٦٥/ ٣ینظر معاني الفراء) ٢(      .     ٥٠/ ینظر طرفة بن العبد  ص  )١(
  .         ٧٢ـ  ٧١/ ٩، والاغاني) خبس( ٦٢/ ٦البیت لعامر بن جوین، ینظر اللسان) ٤(    ٩٩/ ٣الكتاب )٣(
   ٣٩٦/  ٢ف ، وینظر شرح النهج المقط ٢٢/  ١١شرح ابن أبي الحدید ) ٦.                           ( ١/٣٠٧الكتاب ) ٥(   
،  ٩٧/  ١٣،ومنهــاج البراعــة ٢/٨، ونهــج البلاغــة  ،أبــو الفضــل  ٣١٤/  ١، ومعــارج نهــج البلاغــة  ٤٦٤/ ٢ونهــج البلاغــة ،عبــدة   

  .  ٣٢٣/ ، ونهج البلاغة ، الصالح ٢٣٤/  ٣وفي ظلال النهج 
  .  ٦/  ٢، وینظر المقتضب  ١٣٦ـ  ١٣٥/  ١الكتاب ) ٧(    
  .  ١٥١/ ، وینظر جواهر الأدب ٢٨٥ـ ٢٨٤/الجنى) ٩.   ( ٨/  ٢والمقتضب  ، ٣/٥ینظر الكتاب ) ٨(  
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توكیــدا وتشــدیدا تقــول ) لــن(إنّ فــي : (( النافیــة كمــا یقــول الزمخشــري) لا(والفــرق بینهــا وبــین أختهــا 
ـي مقـیمٌ : لا أقیمُ غدا ، فإن أنكر علیك قلت: لصاحبك   ١())لن أقـیمَ غـدا ، كمـا تفعـل فـي أنـا مقـیمٌ وأنّ

والصــحیح مــا ذهــب إلیــه الزمخشــري ؛ لأنهــا    . )٢(وعنــد ابــن هشــام أنهــا لا تفیــد توكیــد النفــي ولا تأبیــده
حـرینِ  :(لقوله تعالى في مجرد النفي ) لا(أكثر تأكیداً في النفي من  َ البَ ـع جمَ ـغَ مَ حُ حتّى أَبلَ ، )٣()لا أَبرَ

أذِ : (وفي المبالغة والتأكید  ن أَبرحَ الأَرضَ حتّى یَ    ) .٥()٤()نَ لِي أَبِيفَلَ
ـن: (ومن خواصها أنها تنفـي مـا قـرب ، ولا یمتـد النفـي فیهـا كامتـداد معناهـا قـال تعـالى  لَ ـوهُ  وَ تَمنُ   )٦() یَ

ةُ  : (فقصّر من صیغة النفي لأنّ قوله تعالى  كُـمُ الـدّارُ الآخِـرَ ن كَانَت لَ مـع كـان ) إن(ولیسـت  )٦()قُل إِ
نمــا هــي داخلـة علــى المبتــدأ والخبـر عبــارة عــن لا ) كـان(مـن صــیغ العمــوم ؛ لأنّ  تــدخل علــى حـدث وإ

إن كـان قـد وجـب لكـم الـدار الآخـرة فتمنـوا المـوت : قصر الزمن الذي كان فیه ذلك الحدث كأنه یقـول 
وهُ : ( ثمّ قال في الجواب تَمنُ ن یَ لَ   .  )٧(فأنتظم معنى الآیتین) وَ

أكُلُ ما  سَیَظهرُ عَلیكم : ((ومن هذا المعنى قول الإمام  طنِ یَ ندَحِقُ البَ ومِ مُ لعُ حِبُ البَ جَلٌ رَ عدِي رَ بَ
 ُ وه ن تَقتلُ لَ وهُ ، وَ جِدُ ، فَاقتلُ طلبُ ما یَ یَ جِدُ ، وَ لا تنافي بین الأمر : (( ، یقول ابن أبي الحدید )) یَ

ه بالشيء ، والإخبار عنه أنه لا یقع ، كما أخبر الحكیم سبحانه عن أنّ أبا لهب لا یؤمن ، وأمر 
ن كُنتُم صَادِقِینَ : ( بالإیمان ، وكما قال تعالى وتَ إِ ونَهُ : ( ثمّ قال  ،)فَتَمنُوا المَ تَمنُ لا یَ     )٩()))٨()أَبدَاوَ

  : في نهج البلاغة ناصبة ونافیة لفعل المستقبل كثیرا ، من ذلك ـ من كتاب له ) لن(وقد وردت  
كَ عَن الحقِّ شَيءٌ أَبدَا (( غنِیَ ُ ن ی نفي لدخوله في مستقبل الإغناء عن الحقّ على ) لن(، فـ )١٠())لَ

تعلیق للنفي المستمر ) أبدا(وجه التأكید ، لأنّ الحقّ یأتي بالثمار الطیبة التي لا یأتي بها الباطل ، و
  . في المستقبل

  : ـ لكي ٣ 
: من أدخل اللام فقال :(( حرف مصدري ونصب إذا سبقتها اللام جاء في المقتضب) كي(أي     

، فهي حرف نصب )١١()  ))أن(لكي تقوم یا فتى فهي عنده والفعل مصدر كما كان ذلك في 
  . المصدریة الناصبة ) أن(ومصدري مثل 

  وردت في نهج البلاغة في قولین للإمام، وفي قولٍ الله تعالى اقتبسه الإمام في حكمة له، من ذلك         
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــ   ــ

  . ٨٠/ یوسف ) ٤. ( ٦٠/الكهف ) ٣. ( ٥٤٣/  ١المغني ) ٢. ( ١٠٣/ ٤، و ٢٢/ ٣، وینظر  ٢٤٨/ ١الكشاف ) ١(    
  .  ٣٨٨/  ٤، والبرهان ١٠٢ـ  ١٠١/ ینظر نتائج الفكر ) ٧. (٩٥، ٩٤/البقرة ) ٦. ( ١٥١/ ینظر جواهر الأدب  )٥(
 ٤٠٧،  ٤٠١،  ١٤٣، ١٤١/ ، وینظر٤٤٩/ نهج البلاغة) ١٠( . ٤٤/  ٤شرح ابن أبي الحدید ) ٩.( ٧،  ٦/الجمعه) ٨(
  .  ٥١٣/  ٤، وشرح المفصل  ٤٤٥/، وینظر المفصل  ٩/ ٢المقتضب ) ١١. ( ٥٤٣، ٤٦٥ ، ٤٢٣،

  



 ٦٤

تّخذَ مِنها رِیاشَاً  ) : ((ص(في وصف النبي    )١()) أَحبَّ أَن تَغیبَ زِینتُها عَن عَینِهِ لِكیلا یَ
: ، والمصدر المؤول في محل جرّ باللام، والتقدیر) كي(منصوب بـفعل مضارع ) یتخذ: (قوله  

  ). لئلا(مثل ) لكیلا(لأجل عدم اتخاذه من الدنیا زینة فاخرة ، فـ
  :  ـ إذاً  ٤

ذا كانت جواباً وكانت مبتدأة عملت فـي الفعـل عمـل (( حرف نصب وجواب وجزاء ،      مـن ) أرى(وإ
ذن آتیَك إ: الاسم إذا كانت مبتدأة ، وذلك قولك            ٠ ) ٢( ))ذن أجیئَك وإ

هة على سبب حصل في الحال ، وهي في الحال غیر عاملة  وتكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم أو منبّ
المِینَ : ( ، ومن هذا قوله تعالى  مِن الظّ ا جَاءَكَ مِن العِلمَ إنّكَ إذاً لَ عدِ مَ اءَهُم مِن بَ عتَ أَهوَ ئِن أتّبَ لَ  )وَ

   ٠ ) ٤( ؤكدة للجواب وتربطه بما تقدّم ، فهي م ) ٣(
ذا كانت ناصیة فلها شروط     : وإ
كَ : أن یكون الفعل مستقبلاً ، والثاني : الأول   أن تكون مصدره ، فإن تأخرت أُلغیت حتماً نحو أكرمُ

ذا توسطت وأفتقر ما قبلها لما بعدها مثل أن تتوسط بین المبتدأ وخبره ، وبین الشرط وجزائه  أذن ، وإ
   ٠) ٥( وبین القسم وجوابه وجب إلغاؤها أیضاً 

  : واختلف في رسمها على ثلاثة أوجه  
   ٠وهو الأكثر ، وكذلك رسمت في المصحف : أن تكتب بالألف قیل : الأول  
لیه ذهب المبرد والأكثرون : أن تكتب بالنون قیل :الثاني      ٠وإ
   ٠ ) ٦( ن عملت كتبت بالنون التفضیل ، فإذا أُلغیت كتبت بالألف ، و إ: الثالث  
في نهج البلاغة متوسطة أحیانا ومتأخرة أحیاناً أخرى وملغیاً عملها ، ومرسومة ) إذاً ( وردت  

  :منها   ، وبمواضع قلیلة جدّا لا تتجاوز خمسة مواضع) إذاً ( بالألف 
هجَعُ : (( المتوسطة بین الفعل وفاعله قوله    أكُلُ عَلَيّ مِن زَادِهِ فَیَ هُ  یَ ت إذاً عَینُ     )٧()) ٠٠٠قَرّ
  فألغي عملها وأصبحت حرف جواب) عینه ( وفاعله ) قرت ( هنا توسطت بین الفعل ) إذاً (  

وجزاء كالفاء ، والجملة دعائیة استعملت هنا للاستهزاء من باب استعمال الضد في الضد ومثالها 
ونَ مَ  : ((المتوسطة بین الشرط وجزائه قوله  مُ و تَعلَ خَرجتُم إلى مُ ا أَعلَ لَ هُ إذاً لَ ُ ى عَنكُم غَیب وَ ا طَ    مِمّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . ٥٥٣، و ٤٤٥/ ، وینظر ص  ٢٢٨،  ١٦٢/ نهج البلاغة) ١(   
  . ١٠/  ٢، وینظر المقتضب  ١٣/ ٣، و  ٤/٢٣٤الكتاب)٢(  
  ١٨٧/  ٤، والبرهان  ٢١٢/ ینظر الأزهیة )٤(                                        ١٤٥/ لبقرة ) ٣(  
  .  ١٠/  ٢، وینظر المقتضب  ٣٥٩/ السابق ) ٦.                              ( ٣٥٥/ ینظر الجنى ) ٥(   
  .  ٣٦٤،  ٢٤٤/ ، وینظر ص  ٤٢٠/ نهج البلاغة  )٧(



 ٦٥

دَاتِ    عُ   )١())الصُّ

فأصـبحت حـرف جـواب وجـزاء ) لخـرجتم ( وجوابـه ) تعلمـون ( فعـل الشـرط  هنا توسطت بـین) إذاً (  
كالفاء ، إذ  ربطت بین الجزاء والجواب وألغي عملها ، وهي  في تضافرها مـع الـلام   الرابطـة أصـبح 

لو علمتم ما أعلم ممـا غـاب عـنكم إذاً لخـرجتم : ارتباط الجزاء بالجواب فیه نوع من التوكید ، والمعنى 
  . ق هائمین من شدة الخوف إلى الطر 

سُـولِ االلهِ ) : (( ع(ومثالها المتأخرة قوله  َ رَ ـع جِهـادِي مَ ـااللهِ وَ انِي بَ عدَ إیمَ ُ علیـه وسـلم ( أَبَ ى االله ) صـلّ
لتُ إذاً ! أَشهَدُ عَلى نَفسِي بِالكُفرِ ؟  ـد ضَـلَ قَ هنـا متـأخرة إلاّ أنهـا ربطـت الجمـل السـابقة ) إذاً (  )٢()) لَ

أي إذاً كــان الأمـر كـذلك فقــد وقـع الضـلال، وقــد ) لقـد ضـللت ( سـتفهام الإنكـاري بجملــة المسـبوقة بالا
   ٠ألغي عملها 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .  ٩٣ـ  ٩٢/ السابق ) ٢.           ( ١٧٣/ نهج البلاغة ) ١(   
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  أحرف الجزم : المبحث الثاني 
ــــ ــــــ ــــ   ــــ
الحرف : ضربٌ من الكتابة وهو تسویة الحرف ، وقلمٌ جزم لا حرف فیه ، والجزم : الجزم في اللغة   

هُ جزماً قطعته ،  )١(إذا سُكّن آخره ، وجزمتُ له جزمةً من مالٍ أي قطعته له ، وجزمت الشيء أجزمُ
  .  )٢(الحرفَ فانجزمجزمتُ : ومنه جزم الحرف وهو في الإعراب كالسكون من البناء تقول 

ذا كان الفعل معتل الآخر یقع   وعلامته السكون أي عدم الحركة ؛ لأنك بالجزم قد قطعت الحركة وإ
ذا كان من الأفعال الخمسة فالقطع : القطع على الحرف فنقول  علامة جزمه حذف حرف العلة ، وإ

  . علامة جزمه حذف النون : یقع على حرف النون ، فنقول 
  : م قسمان وأحرف الجز 

   باب ما یعمل في الأفعال فیجزمها وذلك (( ما یجزم فعلا واحدا ، وقد ذكرها سیبویه في :  الأول 
ا ، واللام التي في الأمر    . )٣())ولا في النهي... لم ، ولمّ
   :ـ لم ١ 

ل هي نفي للفع: (( حرف جزم ونفي وقلب ، أي تقطع الحركة وتنفي الفعل المضارع قال المبرد     
الماضي ووقوعها على المستقبل من أجل أنها عاملة ، وعملها الجزم ، ولا جزم إلا لمعرب وذلك 

وتقلب زمن   )٤())لم یفعل ، فإنما نفیت أن یكون فعل فیما مضى: قد فعل فتقول مكذبا : قولك 
فعال عن إنّ الحروف إذا حدثت معها معانٍ تزیل الأ: (( الفعل المضارع إلى الماضي ، قال المبرد 

صارت ) لم(لم یَضرِب أمسِ فبدخول : زیدٌ یَضرِبُ غدا ، فإذا قلتَ : موضعها ألا ترى أنك تقول 
  . )٥())یضرب في معنى الماضي

  ، ونضرب بعض الأمثلة على ضوء التنوع الآتي  )٦( في نهج البلاغة كثیرا جدا) لم(وقد وردت  
، وتارة یكون متصلا بالحال ، وتارة یكون مستمرا أبدا تارة یكون انتفاؤه منقطعا ) لم(لأنّ المنفي بـ  
)٧(  .  

م أُرِد النّاسَ ) : (( رض(قوله مخاطبا طلحة والزبیر: فمثال الأول ا ، أنّي لَ ن كَتَمتُمَ ا ، وإ   قَد عَلِمتُمَ
ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ



 ٦٧
  ) .    جزم( ٢٧٧/  ٢لسان العرب ) ٢) .        (جزم( ٧٣/  ٦كتاب العین ) ١(    
  .  ٤٦/  ١المقتضب ) ٤.                     ( ٨/  ٣الكتاب ) ٣(     
  .  ٣٥/  ٥، وینظر شرح المفصل ١٢٤/  ٤السابق  )٥(
  .  ٥٥٧،  ٣٩٩،  ٣٩٥،  ٣٦٣،  ٥٩،  ٥١/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٦(
  .  ٤٣/ ینظر شرح شذور الذهب ) ٧(     

ونِيحتّى أَرادُو    ایعُ م أبُایعهُم حتّى بَ لَ ، فقـد دخلت  ) لم أبایعهم( و) لم أرد: ( ،  قوله  )١())نِي ، وَ
على الفعلین المضارعین فجزمتهما ، وقلبت زمنهما إلى الماضي ، وانقطع انتفاؤهما له ؛ لأنّ  ) لم(

ةَ لهما في نكث البیعة وقعت في الماضي ، وهما قد یعلمان ذلك ، وانتهت البیعة الآن ، ولا حجـ
  . البیعة وهما قد بایعاه 

ـم تَكُـن  : ((ومثال الثاني قوله في كتاب له إلى أحد عماله  َ تُریـدُ بِجِهـادِكَ ، وكَأنّـكَ لَ م تَكُـن االله كَأنّكَ لَ
ـكَ  بّ نةٍ مِـن رَ یّ علـى الفعـل المضـارع فجزمتـه وقلبـت زمنـه ) لـم(، دخلـت ) لـم تكـن: (قولـه ،  )٢())عَلى بَ

، ولـم ینقطـع النفـي بـل اتّصـل بالحـال ؛ لأن مـن یخُـن ولـیس لدیـه حجـة واضـحة لا یریـد  إلى الماضي
ا المستقبل فقد یعود هذا الخائن إلى رشده    . االله في الماضي والحاضر ، أمّ

ـد : (( ومثال الثالث قولـه فـي وصـف االله سـبحانه وتعـالى   لِ ـم یَ كَاً ، ولَ شـارَ كُـونَ فِـي العِـزِّ مُ ـد فَیَ ولَ ُ ـم ی لَ
وثــافَ  ورُ ولــد: ( ، قولــه  )٣()) یكُـونَ مَ ُ لــد(و) لـم ی علــى الفعلـین المضــارعین فجزمتهمــا ) لـم(دخلــت ) لـم یَ

وقلبت زمنهما إلى الماضي المستمر إلى الحاضـر والمسـتقبل أبـدا ؛ لأنـه نفـى أن یكـون البـارئ مولـودا 
یكــون البــارئ والــدا لأنّ  فیكــون لــه شــریك فــي العــزّ والإلهیــة لأن الأبــوین شــریكان فــي العــزّ ، ونفــى أن

  . الولد یرث أبویه 
ذا دخل حرف الشرط على    ؛ لأنّ الشـرط لا یكـون إلا ) لـم(أخـرّ معنـى الاسـتقبال فـي مـدخول ) لـم(وإ

ـــ) لــم(بالمســتقبل وبقیــت  ــو نفــى المضــي لــم یبــق ل ) أن(حینئــذ لمجــرد النفــي فبــان بطــل أحــد معنییهــا ول
ــانِ  () : (ع(، ومــن ذلــك قــول الإمــام  )٤(معنــى زقُ رِزقَ ــم : الــرّ ــإن لَ ــكَ ، فَ ُ طلب ــهُ ، ورِزقٌ یَ ُ رِزقٌ تَطلب

م تَكُن السّنةُ مِن عُمرِكَ فَما تَصنَعُ بِالهمِّ فِیما لیسَ لكَ ؟... تَأتِهِ أَتاكَ  ن لَ ) لم تأتـه: (، قوله  )٥())وإ
لأنّ إتیــان دخــل حــرف الجــزم علــى الفعلــین فجزمهمــا ، ولــم یقلــب زمنهمــا إلــى الماضــي ؛ ) لــم تكــن(و

  . الرزق وهمّ الإنسان فیما لیس له سیكونان في المستقبل 
ومدخولها ، أو یلیها اسم معمول لفعل محذوف أو ) لم(ولم نجد في نهج البلاغة أنّ فاصلا وقع بین 

  . للفعل الذي بعده 
ا٢    :  ـ لمّ

وفیها معنى  هي حرف جزم ونفي وقلب الفعل المضارع إلى الماضي المستمر إلى الحال ،     
ا یفعل وقد فعل ، إنما هما لقوم ینتظرون شیئا ، فمِن ثَمَّ أشبهت: (( التوقع ، یقول سیبویه    لمّ



 ٦٨

ــ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .  ٤١٣/ السابق ) ٢.            ( ٤٤٥/ نهج البلاغة ) ١(    
  . ١٥٠/ نظر جواهر الأدب ی) ٤.                ( ٢٦٠/ السابق ) ٣(    
  .                 ٥٤٣/ نهج البلاغة ) ٥(    
ا في انها لا یفصل بینها وبین الفعل   ا ) لم(، والفرق بینها وبین  )١())قد لمّ أنّ لم یفعل نفي الفعل ولمّ

ا(یفعل نفي قد فعل ، و  فازدادت في معناها أن تضمنت معنى التوقع) ما(ضمت إلیها ) لم(هي ) لمّ
  .  )٢(والانتظار ، واستطال زمان فعلها

و تختلف عن حروف النفي أننا نرى مشاركة كـلّ واحـدة منهـا فـي وظیفتهـا حـرف آخـر مـن  حـروف   
ـا(و) لات(، إلا ) مـا(یشـاركها ) لـم(، و) لا(یشـاركهما ) غیـر(و) لـن(( (النفي ، فـ فمعناهمـا أخـصّ ) لمّ

  .  )٣())من معاني غیرهما فلا یؤدى تماما إلاّ بهما
ا(لم ترد   في نهج البلاغة جازمة للفعل المضارع إلا مرةً واحدةً في قوله ـ في بدیع خلق الخفاش ـ ) لمّ

لا: ((  ثقُ ظا فَیَ غلُ م یَ ا ، ولَ نشقّ رِقّا فَیَ َ ا ی مّ هَا جَنَاحَانِ لَ ا یرقّا( ، قوله  )٤())لَ ا(، دخلت ) لمّ على ) لمّ
) (( لماّ (وعبر بـ) یرقّان( جزمه حذف النون ، لأنّ الأصل  فجزمته وعلامة) یرقّا( الفعل المضارع 

إشارة إلى إنهما ما رقّا في الماضي ولا هما رقیقان ، فهو نفي مستمر إلى وقت الكلام في أي زمان 
   . )٥())كان 

    :ـ لام الأمر ٣ 

الــلام فـــي         (( : هــي جازمـــة للفعــل فـــي الحاضــر والمســـتقبل ، وللغائــب أو المـــتكلم یقــول المبـــرد         
قـم ولأقـم معــك فـاللام جازمـة لفعــل : ، ولكـل مــن كـان غیـر مخاطــب ، نحـو قـول القائــل  بالأمـر للغائـ

ن كـان فـي ذلـك أكثـر لاسـتغنائهم بقـولهم  : المتكلم  ولو كانـت للمخاطـب لكـان جیـدا علـى الأصـل ، وإ
                                                         ) .                                    ٦() ))لتفعل(عن ) افعل(

   )٧(وهي لام مكسورة فإذا وصلتها بواو أو فاء أو ثمّ سكنتها ، ویجوز تحریكها والتسكین أجود    
ـهِ  : ((، مـن ذلـك  )٨(وردت لام الأمر كثیرا جدا فـي نهـج البلاغـة  هلِ ـامِ مَ امِـلُ مِـنكُم فِـي أَیّ ـلِ العَ عمَ فَلیَ

تِــهِ  ... ــدارِ إقامَ عنِــهِ لِ د مِــن دارِ ظَ تــزوّ لیَ ــهِ ، وَ دَمَ مهّــد لِنفســهِ وقَ ُ ) یمهــد(و) یعمــل(الــلام فــي . )٩())لِی
لام الأمــر وقــد جزمــت الأفعــال المضــارعة الثلاثــة ، وهــو أمــر منــه إلــى رعیتــه ، ونلاحــظ أنّ ) یتــزود(و

مكسـورة لأنهـا لـم یتصـل ) لیمهـد(ولام ساكنان لأنهما موصولان بـالواو والفـاء ، ) لیتزود(و) فلیعمل(لام 
  . بها شيء من ذلك

/ ینظـر المفصـل ) ٢(       ٢٢٣/  ٤، و ١١٥ــ ١١٤/ ٣الكتـاب ) ١(                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                      .  ٤٦٧/  ١، والكشاف  ٤٠٦

  .                                ٢١٨/ نهج البلاغة ) ٤.                    ( ١٧٣/ ر النحوي التطو ) ٣(



 ٦٩
  .       ٩٢/ ، وینظر اللامات  ٤٥ـ ٤٤/  ٢المقتضب ) ٦.           ( ٣٣٣/  ٢نهج البلاغة ، عبدة ) ٥(  
  ٢٤٠،  ٢١٥،  ١٩٨،  ١٨٠،  ١٥٧،  ٥٧/ ص  ینظــــر نهــــج البلاغــــة مــــثلا) ٨.                    ( ٧٠/ ینظــــر الحــــروف ) ٧( 

  .   ١١٦/ السابق ) ٩.                                   ( ٣٩٥،  ٣٨١
  
  ولم نجد لهذه اللام معنى الالتماس ؛ لأنّ كتاب نهج البلاغة یحتوي على أوامر من أعلى سلطة 
ا ا ةآنذاك وهو الخلیف  لدعاء فقد ورد بفعل الأمر كثیرا إلى رعیته من ولاة أو عمال أو غیرهم ، أمّ

  . الناهیة وسنذكر ذلك بعد قلیل ) لا(وبـ
َ یـا ابـنَ  : ((وقد تدخل لام الأمر على الفعل المضارع للمخاطب نحـو قولـه ـ فـي كتـاب لـه ـ   ـقِ االله اتّ

ف أَقراصُكَ ، لِیكُونَ مِن النّارِ خَلاَصُكَ  تكفُ لَ مـا هـو نهـي لابـن إن: (( ، قـال ابـن أبـى الحدیـد )) حُنَیفٍ وَ
ن كان اللفظ یقتضي أن تكف الأقراص عـن ابـن حنیـف  وقـد رواهـا  حنیف أن یكف عن الأقراص ، وإ

ف أَقراصَـكَ لِتَرجُـوَ بِهـا مِـن النّـارِ خَلاصَـكَ : (قوم بالنصب قالوا  تكفُ لَ ، والتـاء هـا هنـا للأمـر عـوض ) وَ
  :قرأ ) علیه وسلم صلى االله(الیاء وهي لغة لا بأس بها وقد قیل إن رسول االله 

حُــوا ( فرَ بِــذَلِكَ فَلیَ ، وهــذا یعنــي أنهــا لغــة لا بــأس بهــا ویعززهــا القــراءة المنســوبة إلــى  )٢())بالتــاء  )١()فَ
صــــافَكُم) : (( ص(، فضــــلا عــــن أنّ هنــــاك حــــدیثا للرســـول) ص(الرســـول  لتَأخِــــذُوا مَ ، فروایــــة  )٣())وَ
یكف عن الأقراص ، لا للأقـراص حتـى تكـف أفضل حتى یكون الأمر للمخاطب ل) أقراصك(النصب لـ

) اتــق االله : (( عنـه ؛ لأنّ ســیاق الكــلام یفــرض ذلــك ففیــه الخطــاب منـذ البدایــة إلــى ابــن حنیــف بقولــه 
  . وهو أمر للمخاطب 

  :  الناهیة) لا(ـ ٤ 
وعنـــد  ،) ٤())نهوتـــه عنـــه: نهیتـــه عنـــه ، وفـــي لغـــة : خـــلاف الأمـــر تقـــول (( النهـــي فـــي اللغـــة        

ب: (نفي لقوله ) لا تضرِب(إنّ : (( ویه نفي الأمر یقول سیب   .  )٥()  ))اضرُ
ــا حــرف النهــي فهــو : (( حــرف نهــي وجــزم یقــول المبــرد ) لا(و  ، وهــو یقــع علــى فعــل الشــاهد ) لا(أمّ

قُم یا رجلُ ، ولا تقومِي یا امرأةُ ، فالفعل بعـده مجـزوم بـه: والغائب وذلك قولهم  قُم زید ، ولا تَ  )٦())لا یَ
یدخل هذا الحرف على الفعل المضارع فیجزمه ویخلصه للاستقبال  وزعم بعض : (( ، وقال المرادي 

النافیـة ) لا( الطلبیة لام الأمر زیـد علیهـا ألـف فانفتحـت ، وزعـم السـهیلي أنهـا ) لا(النحویین أنّ أصل 
  ) .٧())لفظوالجزم بعدها بلام الأمر مضمرة قبلها ، وحذفت كراهیة اجتماع لامین في ال

  والصحیح أنها كلمة بسیطة لا زیادة ظاهرة ، ولا مقدّرة  ، وهي الجازمة بنفسها كما قال المبرد  
ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

وهي لغة قلیلة ، ینظر إتحاف ) رض(، وهي قراءة رویس ووافقه الحسن والمطوعي ، وهي قراءة أبي وأنس  ٥٨/ یونس  )١(
  .   ٢٢٨/  ٢، وینظر نهج البلاغة أبو الفضل  ٢٧٢/  ١٦شرح ابن أبي الحدید ) ٢.  ( ٢٥٢/ لاء البشر ص فض
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  ) .  نهى( ٩٣/  ٤العین ) ٤.     ( ٤٣٨/  ١ینظر المغني ) ٣(
  .   ١٣٤/  ٢المقتضب ) ٦.           ( ٣٠٦/  ١الكتاب ) ٥(
  .  ٤٨٠/  ١، وینظر المغني  ٣٠٦/ الجنى ) ٧(

  )) .فالفعل بعده مجزوم به((  :سابقا 
  :  منها  )١(الناهیة في نهج البلاغة كثیرا جدا) لا(وردت 

بدَؤُوكُم  : ((ـ في فعل المخاطبین قوله  وهُم حتّى یَ اتِلُ عوِراً  ولا ... لا تُقَ وا مُ ُ دبِراً ، ولا تَصیب وا مُ لُ لا تَقتُ
ى جَریحٍ ، ولا تَهیجُوا النّساءَ بِأَذَى ) تقاتلوهم(ناهیة وجازمة للأفعال ) لا(، فـ )٢()) ... تُجهِزُوا عَلَ

وأخلصتها للاستقبال ، فقد نهى أصحابه عن الابتداء ) تهیجوا(و) تجهزوا(و) تصیبوا(و) تقتلوا(و
ذا كانت الهزیمة للأعداء فقد نهى عن قتل المدبر ، والإجهاز على الجریح وهو إتمام  بالحرب ، وإ

  . ر عورته أو عورته ظاهرة بسبب القتال ، ونهى عن تحریك النساء قتله ، ونهى عن إصابة من أظه
ا كُنتَ : (( ومثالها للمخاطب   ل مَ ا تُرِیدُ فَلا تُبَ كُن مَ م یَ ذا لَ ل(، قوله  )٣())إِ الناهیة ) لا(دخلت ) لا تُبَ

بحذف حرف العلة ، والتعویض عنه ) لا تبالِ (فجزمته ، والقیاس أن یكون ) تبالي(على الفعل 
بالكسرة ، ولكن حذف الألف ونقل الجزم إلى اللام لتكون علامة جزمه السكون لیس قیاسا ویشبه 

إذا لم تحصل على الذي : للتخفیف ، والمعنى ) یك(إذا سبقها جازم فتصبح ) یكن(حذف النون من 
  . تریده فلا تكترث أو تأسف على الذي كنت في طلبه حقیرا أو كبیرا 

نّ أَقاوِیلَ : (( ومثالها للغائب قوله   رِیقٍ فَلا یَسمعَ سَدَادَ طَ ثیقةَ دِینٍ وَ فَ مِن أَخیهِ وَ ن عَرَ مَ
جالِ  مبني على الفتح في محل جزم ) یسمعنّ ( نهي للغائب ، والفعل ) لا یسمعنّ (، قوله  )٤())الرّ

  ذما   نهى عن التسرع إلى التصدیق بما یقال مدحا أو : والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو ، والمعنى 
  . في أخیك ؛ لأنك تعرف أنه ثقة في دینه ورشده 

لنا مِن  ) : ((ع(عن النهي إلى الدعاء وذلك قوله) لا(وقد تخرج  لا تَجعَ اللهُمَّ فَاسقِنا غَیثَكَ ، وَ
ا فَعلَ السُّفهاءُ مِنّا انِطِینَ ، ولا تُهلِكنا بِالسّنینَ ، ولا تُؤَاخِذنا بِمَ ) نالا تجعل( ، قوله  )٥())القَ

هو نهي إلا أنه خرج إلى دعاء االله سبحانه أن لا یجعلهم من الیائسین ، ولا ) تؤاخذنا(و) تهلكنا(و
  . یهلكهم بالقحط والجدب ، ولا یؤاخذهم بمعاصي السفهاء 

  : ما یجزم فعلین ، وهي نوعان : من أحرف الجزم القسم الثاني 
  ) . إذما(و) إن(حرفان ، وهما : الأول  

  . ماء وهي لیست من موضوع بحثنا اس: والثاني
ــ  ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  ٤٢٥،  ٤٢٤،  ٤١٥،  ٣٨١،  ٣٨٠،  ٣٧٨،  ١٤٦،  ١٤٤/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص )  ١(   
  .  ٤٧٩/ السابق ) ٣.             ( ٣٧٣/ السابق ) ٢(   



 ٧١
  .  ٢٠٠ـ  ١٩٩/ سابق ال) ٥.    ( ١٩٨ـ  ١٩٧/ السابق ) ٤(    

ــــم نجــــد فــــي نهــــج البلاغــــة  ــــل وجــــدنا ) إذمــــا(ومــــن الحــــرفین ل ــــادرة                     ) إن(ب ــــى ن ، وهــــذا یعنــــي أنّ الأول
  .الاستعمال 

  :  ـ إن
لـم قلـت : هـي أمّ حـروف الجـزاء ، فسـألته ) إن(زعـم الخلیـل أنّ : (( وهي أمّ الجـزاء قـال سـیبویه      

) مـا(أنـي أرى حـروف الجـزاء قـد یتصـرفن ، فـیكن اسـتفهاما ، ومنهـا مـا یفارقـه  مـن قبـل: ذلك ؟ فقـال 
، ولهذا السبب  أجـازوا تقـدیم  )١())فلا یكون فیه الجزاء ، وهذه على حال واحدة أبدا لا تفارق المجازاة

ال ، وحقها أن یلیها المستقبل من الأفع )٣(، وهي حرف یجزم فعلین )٢(الاسم على الفعل الذي بعدها 
؛ لأنك تشترط فیما یأتي أن یقع شيء لوقوع غیره ، فإن ولیها فعل ماض أحالت معنـاه إلـى الاسـتقبال 

)٤(  .  
ا یؤید أنها أمّ الجزاء ورودها بكثرة في نهج البلاغة دون اسماء الشرط الأخرى     . وممّ

ا عمــر بــن مخاطبــ) ع(وقــد تــدخل علــى فعلــین مضــارعین ـ وهــو قلیــل فــي نهــج البلاغــة ـ نحــو قولــه 
ـوا ) : (( رض(الخطاب ولُ قُ لیـك غَـداً یَ وا إِ رُ نظُ نّ الأَعَاِجمَ إن یَ ـربِ : إِ ، فقـد جزمـت  )٥()) هَـذا أَصـلُ العَ

لــت زمنهمــا مــن الحــال إلــى المســتقبل  لأنّ ) یقولــوا( وجــواب الشــرط ) ینظــروا(فعــل الشــرط ) إن( ، وحوّ
  . إلا بوقوع النظر الفعلین لن یقعا إلا في زمن المستقبل ، ولن یقع القول

كَـهُ : (( وقد تدخل على فعلین ماضیین ـ وهو الأكثر في نهج البلاغة ـ ومنه  ـعُ أَهلَ مَ إن هَـاجَ بِـهِِ◌ الطّ
هُ الأَسفُ  تلَ أسُ قَ لكَهُ الیَ ن مَ إ ، وهذا القول هو بعـض مـن حكمـة لـه ، وقـد توالـت فیـه  )٦())الحِرصُ ، وَ

ل جملة فعل الشرط وجوابه مـن الأفعـال الماضـیة ، وقـد الشرطیة عشر مرات كان التركیب في ك) إن(
لت زمانها من الماضي إلى المستقبل    . حوّ

ثابـةً : (( وقد یكون فعـل الشـرط مضـارعا وجوابـه ماضـیا نحـو  مَ إِن تَكُـن الأُخـرَى كُنـتَ رِدءاً للنّـاسِ وَ وَ
سلِمِینَ  بعـدم الخـروج بنفسـه ) رض(إلى عمر بـن الخطـاب) ع(، وهذا القول مشورة من الإمام  )٧())للمُ

ــال الــروم بــل تكلیــف أحــد غیــره ، والمقصــود بــالأخرى  جزمــت فعــل ) إن(انكســار المســلمین فـــ: إلــى قت
ا جوابها ) تكن(الشرط  فهـو فـي محـل جـزم إلاّ أن ) كنـت(وهو مضارع وحولت زمنه إلى المستقبل ، أمّ

ل إلى المستقبل لأنه لن یكون ردءا إلا بعد انكسار ا   . لمسلمین زمنه تحوّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  ١٣٤/  ١ینظر السابق ) ٢.                                     ( ٦٣/  ٣الكتاب ) ١(    
  .  ١٠٦/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٤.                                 ( ٢٢٨/ ینظر الجنى ) ٣(     
  ٢٢٩،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٦٢/ ، وینظــــــر ص  ٤٨٧/ الســــــابق ) ٦.  ( ٤١٢،  ٧٤/ ، وینظــــــر ص  ٢٠٣/ نهــــــج البلاغــــــة  )٥(

 .   ٤٤٧/ ، وینظر ص ١٩٣/ السابق ) ٧.                       ( ٥٠٥،  ٤٩٨،  ٤٧٠،  ٣٨٤
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هُم: (( وقد یكون فعل الشرط ماضیا وجوابه مضارعا نحو  فَاتِ جِیرانٌ ... جُعِلَ لَ دُوا إن جِیـ... مِن الرُّ
وا قنطُ وا لم یَ ن قُحِطُ حُوا ، وإ فرَ م یَ   جواب ) یفرحوا(فعل الشرط ماض و) جیدوا(، فـ )١()) لَ

جواب الشرط مضارع ، فالأول في محل ) یقنطوا(فعل الشرط ماض ، و) قحطوا(الشرط مضارع ، و
لت زمنهما إلى المستقبل ، والمعنى  ا لم یصف الموتى إن مطرو : جزم ، والثاني مجزوم وقد حوّ

ن أصابهم القحط لم ییأسوا لعدم تضررهم به    . یفرحوا كما یفرح أهل الدنیا ، وإ
وا : ((وقد یكون فعل الشـرط ماضـیاً وجوابـه فعـل أمـر نحـو  یـتُم فَاصـبِرُ لِ فعـل ) ابتلیـتم(، فــ )٢()) إن ابتُ

ل إلـــى المســـتقبل ، و  علـــى  أمـــر مقتـــرن بالفـــاء وهـــو جـــواب الشـــرط یـــدلّ ) اصـــبروا(الشـــرط مـــاضٍ حـــوّ
  . المستقبل 

ــــونِي فَأنــــا كَأحــــدِكُم: (( وقــــد یكــــون فعــــل الشــــرط ماضــــیا وجوابــــه جملــــة اســــمیة نحــــو  كتُمُ ن تَرَ ) ٣())إِ

ل إلى المستقبل أي ) تركتموني(فـ جـواب الشـرط )أنا كأحـدكم (إن لم تبایعوني فـ: فعل الشرط ماضٍ حوّ
انـه كأحـدهم : یكـون المعنـى ) إن(دخول جملة اسمیة مقترن بالفاء تدل علـى الثبـوت والاسـتمراریة ، وبـ

  . في المستقبل ولن یفسد علیهم الأمر إن بایعوا غیره 
ــمُ : (( وقـد یكـون فعـل الشــرط مضـارعا وجوابـه جملــة اسـمیة نحـو  عــذِّب فَـأنتُم أَظلَ ُ ن ی ) یعــذّب(فــ  )٤())إِ

ل إلـى المسـتقبل ؛ لأنّ العـذاب بسـبب الـذنوب یـتمّ  فـي المسـتقبل ،  فعل الشرط مضارع مجزوم وقـد حـوّ
جــواب الشــرط جملــة اســمیة تــدل علــى ثبــوت الظلــم عنــد النــاس فــي الماضــي والحاضــر ) أنــتم أظلــم(و

  . والمستقبل بسبب ظلمهم المستمر معهم في الزمن المستقبل نفسه 
  : وشرطها للاهتمام والعنایة ، فمثاله مقدم وهو فعل ماضٍ قوله ) إن(وقد یتقدّم جواب الشرط على 

قیــتَ لا أَ  (( ُ عَلیــكَ إن بَ ــى االله وشــرطها ) إن(، قــدّم الجــواب وهــو فعــل مــاض فیــه دعــاء علــى  )٥()) بقَ
  . وذلك للاهتمام والعنایة بالدعاء علیه بعدم البقاء 

تِِ◌هِ◌ِ : (( ومثاله مقدّم وهو فعل مضارع قوله   الٍ ـ عَن عِترَ إِن كَانَ ذَا مَ جُلُ ـ وَ   )٦())لا یَستَغنِي الرّ
ن كــان ذا تقـدّم جــواب   الشــرط وهــو فعــل مضــارع وذلــك للاهتمـام بعــدم اســتغناء الرجــل عــن عشــیرته وإ

وشرطها فإن حذفت لم یختـل المعنـى ، وهـذه عنایـة أخـرى بالمقـدّم ) إن(مال وهذه جملة معترضة فیها 
.  

،  ٣٨٤،  ٣٦٨/ ، وینظر ص  ١٤٤/ السابق ) ٢.  ( ٤٩٨،  ٤٥٧/ ، وینظر ص ١٦٦/ نهج البلاغة ) ١(       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
      .   ٣٨٣/ السابق ) ٤.                                        ( ١٣٦/ السابق ) ٣.     ( ٤٥٣،  ٤٤٦

  .   ٦٥/ السابق ) ٦.         ( ٤٩٩،  ١٥٧/ ، وینظر ص  ١٩٣/ السابق ) ٥(
      
    



 ٧٣

ن هُتِفَ بِكُم : ((له ومثاله مقدّم وهو فعل أمر قو   وا إِ قِظُ   فعل أمر وهو)  استیقظوا(،  )١())استیَ
  . جواب الشرط قُدّم للاهتمام بالیقظة إن حدث الهتاف لهم في المستقبل  

ُحــذَف فعــلُ الشــرط لدلالــة مــا قبلــه علیــه نحــو  كبنَــا أَعجَــازَ : (( وقــد ی لاّ رَ ــإِن أُعطِینــاهُ وإ نــا الحَــقُّ ، فَ لَ
عـطَ حقنـا : وهذا من لطیف الكلام وفصیحه ، و معناه : (( الشریف الرضي  ، قال)) الإبلِ  ـا إن لـم نُ إنّ

ن جرى مجراهما ا أذلاء ، وذلك أنّ الردیفَ یركبُ عجُزَ البعیر كالعبد والأسیر ومَ   .  )٢())كنّ
ُ مِــن خَ : (( ولأنهــا أم الجــزاء جــاز أن یــأتي الاســم بعــدها نحــو   ــاه ن هــوَ خَــافَ عَبــداً أَعطَ ــا لا إِ وفِــهِ مَ

 ُ ـه بّ عطِي رَ ُ بعـدها ، وفعـل الشـرط وجوابـه فـي محـل جـزم ، وهـذه دلالـة ) هـو(، فقـد جـاء الضـمیر  )٣())ی
ن فصلت عن شرطها    .على تمكنها في الجزم ، وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .  ٤٧٢/ السابق) ٢.           ( ١٥٧/ نهج البلاغة ) ١(   
.  ٢٢٦/ السابق ) ٣(   
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  :الفصل الثالث        
  الحروف الناسخة       

  : وفیه ثلاثة مباحث           
  الأحرف المشبهة بلیس : المبحث الأول           
هة بالفعل : المبحث الثاني             الأحرف المشبّ
  لا النافیة للجنس    : المبحث الثالث          
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  مـدخـل                    
  ـــــــــ             

عمل به ، ثمّ تنسخه بحادث غیره ، كالآیة تنزلُ في أمر ، ثُمّ یخفف : النسخ لغةً   ُ إزالتُك أمراً كان ی
قامة آخر مقامه ، قال  )١(فتنسخ بأخرى ، الأولى منسوخة ، والثانیة ناسخة  ، أو إبطال الشيء وإ

وسُمیت الحروف .                    )٢(الشيء من الشيء وهو غیرهالنسخ تبدیل : ابن الإعرابي 
ها تدخل على المبتدأ والخبر فتزیل حكمها الإعرابي ، فمنها ما یرفع المبتدأ وینصب  الناسخة ؛ لأنّ
هة بلیس ومنها ما ینصب المبتدأ  ل الجملة المثبتة إلى منفیة ، وهي الأحرف المشبّ الخبر ، ویحوّ

ه بها أو یترجى بها أو یتمنى بها ویرفع الخبر وی ل الجملة إلى مؤكدة أو یستدرك بها أو یشبّ حوّ
هة بالفعل ، ومنها ما ینصب المبتدأ ویرفع الخبر وینفي جنس المبتدأ نفیا  وهي الأحرف المشبّ

  : النافیة للجنس ؛ لذا قسمت الفصل إلى ثلاثة مباحث ) لا(قاطعا وهي 
   .الأحرف المشبهة بلیس : الأول  
هة بالفعل : الثاني    . الأحرف المشبّ
  . لا النافیة للجنس : الثالث  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )  .نسخ(٢١٢/  ٨العین ) ١(  
  ) . نسخ( ٣٨٤/  ١٣لسان العرب ) ٢(  
  
  
  
 
 
 
 

هة بلیس : المبحث الأول         :   الأحرف المشبّ
  ـــــــــــــــــــــــ    
ن : وهي        . ما ، ولا ، ولات ، وإ
فـي رفـع المبتـدأ ونصـب الخبـر ، ولأنهـا أحـرف نفـي ) لـیس(سمیت بهذا الاسم لأنها تعمل عمل     

  . مثل لیس التي هي فعل ماضٍ یفید النفي من أخوات كان 
  : ـ ما ١ 

فـي ) لـیس(ري مجـرى بـاب مـا أجـ: (( وهي تعمل عمل لـیس فـي لغـة أهـل الحجـاز ، یقـول سـیبویه 
مــا عبــدُ االله : ، تقــول ) مــا(بعــض المواضــع بلغــة أهــل الحجــاز ثــمّ یصــیر إلــى أصــله وذلــك الحــرف 

ــا وهـل ، أي لا یعملونهــا فـي شــيء وهــو  ـا بنــو تمـیم فیجرونهــا مجـرى أمّ أخـاك ومــا زیـدٌ منطلقــا ، وأمّ
ـــا أهـــل الحجـــاز  ، ولا یكـــون فیهـــا إضـــمار ،) لـــیس(كــــ) مـــا(القیـــاس ؛ لأنـــه لـــیس بفعـــل ، ولـــیس  وأمّ

هونها بـ اً  :(مثل ذلك قوله عزّ وجـلّ (( و )١())إذ كان معناها كمعناها) لیس(فیشبّ شَـرَ ـا هَـذَا بَ فـي ٢()مَ
ــرت عــن ذلــك أو قــدّم الخبــر رجعــت إلــى (( ، و) ٣())لغــة أهــل الحجــاز وبنــو تمــیم یرفعونهــا إذا تغیّ

  .  )٤())القیاس ، وصارت اللغات فیها كلغة تمیم
  ) : لیس(كـ) ما(ك أنّ هناك شروطا تكون فیها معنى ذل 

  . أن لا یتقدّم خبرها على اسمها : ما ذكره سیبویه : أولها 
، أي إذا انـتقض  )٥(مـا زیـدٌ إلاّ منطلـقٌ : إذا أدخلوا علیها ما یوجبها فقالوا : ما ذكره المبرد : ثانیها 
تقـع مبتـدأة ) لـیس(أنهم رأوها فـي معنـى  وذلك:((كما یقول المبرد) لیس) (ما(، وشبهت ) إلاّ (نفیها بـ

ا خلصت في معنى  ـت علـى مـا تـدلّ علیـه ـ ) لـیس(وتنفي ما یكون في الحال وما لم یقع ، فلمّ ، ودلّ
،  )٦())ولم یكن بین نفییهمـا فصـل البتـة حتـى صـارت كـل واحـدة تغنـي عـن الأخرىــ أجروهـا مجراهـا



 ٧٧
لا یخالطـــه شـــيء البتـــة ، وقـــد اســـتفادت  النافیـــة بســـیط نـــاف) مـــا(ویـــرى براجستراســـر أنّ معنـــى 

الاســـتفهامیة مشــتملة علــى الشــيء ، والنافیـــة لا تشــتمل علیــه ففرقــت بـــذلك ) مــا(العربیــة مــن كــون 
لـم یمكنــي الشـك فــي أنهــا اسـتفهام ؛ لأنــي لـو فرضــتها نفیــا )) مــا عنــدي: ((بینهمـا فــإني إذا سـمعت 

ذا سمعت   وعرفت أنّ ذلك نفي     ))ما عندي شيءٌ : (( لكانت الجملة ناقصة ، وإ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣١/ یوسف ) ٢.                     ( ٥٧/  ١الكتاب ) ١( 
  .  ١٣٦/  ١، ومعاني الأخفش  ٤٢/  ٢ن وینظر معاني الفراء  ٥٩/  ١الكتاب ) ٣( 
  .  ١٨٩/  ٤تضب ینظرالمق)  ٥.                   ( ١٢٢/  ١الكتاب ) ٤( 

   . ١٨٨/  ٤السابق ) ٦(  
أقـوى ) مـا(فاضـل السـامرائي أنّ . ، ویـرى د  )١(لأني لو فرضته استفهاما لكانت كلمـة شـيء زائـدة 

  : ، والذي یدّل على ذلك أمور منها ) لیس(في النفي من 
والجملـــة ــــ اســـتعملت العـــرب لـــیس اســـتعمال الأفعـــال ، وعلـــى هـــذا الجملـــة المبـــدوءة بهـــا فعلیـــة ، ١ 

  .   اسمیة ، والجملة الاسمیة أثبت من الفعلیة ) ما(المنفیة بـ
الزائدة المؤكّدة على ) من(موطنا اسمها نكرة لم تدخل ) ٤١(في القرآن الكریم في ) لیس(ـ وردت ٢ 

دة منهــا ، فــي حــین وردت  موطنــا ) ٩١(فــي القــرآن فــي    ) مــا(مــوطن واحــد منهــا ، بــل كلهــا مجــرّ
 .  الزائدة الدالة على الاستغراق والتوكید ) من(لها دخلت علیها مرفوعها نكرة ك

موطنـا ،وورد فـي ثلاثـة مـواطن ) ٧٦(مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكید فـي ) ما(ـ ورد خبر ٣ 
موطنـا مؤكّـدا بالبـاء الزائـدة ، ) ٢٣(فـي ) لـیس(فقط غیـر مؤكّـدة بالبـاء الزائـدة ، فـي حـین ورد خبـر 

دا عنها وفي خمسة م   . واطن مجرّ
  . )٢(ـ والذي یدلّ على أنها تفید التوكید وقوعها جوابا للقسم ٤ 
  : وعند مقارنة ذلك في نهج البلاغة نجد ما یأتي  
  إلا ثلاث مرات ) من(موطنا لم یقترن اسمها بـ) ١٣٥(في نهج البلاغة في ) لیس(ـ وردت ١ 

إلا ثــلاث مــرات ، والنســبة لصــالح ) مــن(بـــ موطنــا لــم یقتــرن اســمها) ٢٤(فــي ) مــا(فــي حــین وردت 
  ) . ما(الذي هو أكبر من عدد مرات ) لیس(قیاسا على عدد مرات ) ما(
موطنا ، وورد في أربعة مواطن ) ١٧(مقترنا بالباء الزائدة الدالة على التوكید في ) ما(ـ ورد خبر ٢ 

ــاء الزائــدة ، فــي حــین ورد خبــر  ــاء الزائــدة  وفــي  موطنــا) ٣٣(فــي ) لــیس(غیــر مؤكّــد بالب مؤكّــدا الب
دا عنها ، والنسبة واضحة لصالح ) ٩٩(   ) . ما(موطنا مجرّ



 ٧٨
غیر عاملة لعدم توفر الشروط السابقة فیها في أربعة عشر موضعا ، وهي قلیلة ) ما(ـ وردت ٣ 

ا یرجح أنّ الإمام یمیل إلى لغة الحجاز أكثر من لغة تمیم في إعمال    نسبة إلى العاملة ، ممّ
  .  )ما(
اوِیةُ بِأَدهَى مِنّي: (( بعد القسم مرة واحدة وهي قوله ) ما(ـ وردت ٤   عَ ا مُ االلهِ مَ   . )٣())وَ
ومن أمثلة ورودها عاملة وخبرها مقترن بـالباء ـ ورجحنا أنها عاملة لاقتران الباء في الخبر المنفي  

  غیر عاملةـ ) ما(كثیرا في كلام العرب ، واقترانها في خبر المبتدأ قلیلا إذا كانت 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    ٢٣١ـ ٢٣٠/  ١معاني النحو ) ٢.              ( ١٧٠/ التطور النحوي  )١(
  .   ٣١٨/ نهج البلاغة  )٢(
  

ُ الجَنّةُ ) : (( ع(قوله عدَه ا شَرٌّ بِشرٍّ بَ مَ ُ النّارُ ، وَ عدَه ا خَیرٌ بِخیرٍ بَ :  أبي الحدید، یقول ابن  )١())مَ
) ما(یرفع لأنه اسم ) خیر(، و) ما(الذي بعد ) خیر(رفع لأنه صفة ) بعده النار(موضع (( 

ما أنت بزید كما : ، والباء زائدة مثلها  في قولك ) ما(وموضع الجار والمجرور نصب لانه خبر 
تتلوها نغصة بلذّة  ما لذّة: ما خیر تتعقبه النار بخیر كما تقول : ، والتقدیر ) لیس(تزاد في خبر 

دا من الباء لأنه جملة فعلیة قوله )٢()) فتُونٍ  ((و) : ع(، ومثالها عاملة وخبرها مجرّ ا كلُّ مَ مَ
عاتَبُ  ُ ) كلّ (و)  لیس(عاملة عمل ) ما(، فـ )٤(، أي لیس كل مفتون ینفع معه العتاب )٣())ی

عاتَب(المفعول  خبرها ، وهو فعل مضارع مبني للمجهول ضارع اسم) یعاتب(اسمها ، و إذ ) مُ
با  عاتَ   . یمكن أن نقول ما كلّ مفتون مُ

ـا عَلـى  : ((قولـه ) مـن(ومثالها غیر عاملة لعدم تـوافر الشـرطین السـابقین  وقـد اقتـرن اسـمها بــ    مَ
وماً  ظلُ كُونَ مَ سلِمِ مِن غَضَاضَةٍ فِي أَن یَ شبه جملة متعلقة بخبـر محـذوف ) على المسلم(،  )٥())المُ

جعلــت النفــي مؤكّــدا لأنهــا ) مــن(إلا أنّ دخــول  )٦(زائــدة ) مــن(مبتــدأ مــؤخر ، و) غضاضــة(مقــدّم و
) مـن(لاستغراق جنس الغضاضة منفیا ، وذكرناها ها هنا غیر عاملـة ؛  لأنّ الغایـة هـي أنّ دخـول 

  ) . لیس(علیها جعلها في النفي أقوى من
ا كونها غیر عاملة فسنذكر ذلك في باب الحروف غیر الع   . املة أمّ

  : ـ لا ٢ 
ا : (( قال الهروي   لـیس : لا رجـلٌ فـي الـدار بـالرفع والتنـوین بمعنـى : فقولـك ) لیس(بمعنى ) لا(أمّ

  : بثلاثة شروط) لیس(، وهي تعمل عمل  )٧())رجلٌ في الدار



 ٧٩
نحو لا رجلٌ إلاّ ) إلاّ (إبقاء النفي علیها لأنه به وجدت المشابهة ، فلو انتقض بنحو : أحدها  

لَ عملها جا .                                                                               هلٌ  بطُ
ا الخبر فلأنّ : و ثانیها    )   ما(أن لا یتقدّم خبرها  ولا ما یتعلق بالخبر علیها ولا على اسمها ، أمّ

ذا تقدّم خبرها علیها أو على اسمها) لیس(أقوى شبها بـ    .  بطل عملها  منها ، وإ
  .)٨(أن یكون معمولاها نكرتین: وثالثها 

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
،  ٥٢٨،  ٥١١،  ٤٥٣،  ٣٨٩،  ٣١٨،  ٢٩٥،  ٢٣٤،  ١٨٣،  ١٢٢،  ١٢١،  ٧٨/ ، وینظر  ٥٤٤/ نهج البلاغة ) ١(   

  .  ٤٧٦/  ٢١، وینظر منهاج البراعة   ٢٩١ / ١٩شرح ابن أبي الحدید ) ٢.                 ( ٥٥٩،  ٥٤٠
  .  ٤٩٨/  ٥ینظر شرح البحراني ) ٤.  ( ٤٠١،  ٣٤٥،  ٩٣/ ، وینظر  ٤٧١/ نهج البلاغة  )٣(
  .  ٤٧٠/  ٤ینظر في ظلال النهج ) ٦.         ( ٥١٣،  ٦٦/ ، وینظر  ٣٨٨/ نهج البلاغة ) ٥(   
  .   ١٤٣/ ینظر جواهر الأدب ) ٨(          .                            ١٦٩/ الأزهیة ) ٧(   

  : من ثلاث جهات ) لیس(وهي تخالف     
  . أنّ عملها قلیل حتى أدّعي أنه لیس بموجودٍ : أحداها (( 
أنّ ذِكرَ خبرِها قلیلٌ حتّى أنّ الزجاج لم یظفر به فأدّعى أنها تعمل في الاسم خاصة وأنّ : الثانیة 

  . خبرها مرفوع 
  . )١())ها لا تعمل إلاّ في النكراتأن: الثالثة 

لا رجـلَ بـالفتح : وهي تنفي الجنس ویحتمل أن یكـون نفیهـا للوحـدة ، فـإذا قیـل : ((وقال ابن هشام  
ن قیــل بــالرفع تعــیّن كونهــا عاملــة عمــل  ـة للجــنس ، ویقــال فــي توكیــده بــل امــرأة ، وإ تعــیّن كونهــا نافیـ

، واحتمـل أن تكــون لنفــي الجـنس  وأن تكــون لنفــي  ، وامتنــع أن تكـون مهملــة إلا إذا تكــررت) لـیس(
بــل رجــلان أو رجــال ، وغلــط : بــل امــرأة ، وعلــى الثــاني : الوحــدة ، ویقــال فــي توكیــده علــى الأول 
   )٢())لا تكون إلا نافیة للوحدة) لیس(كثیر من الناس فزعموا أنّ العاملة عمل 

  . )٣))(لباقیة كلها أحدث منها وأخصّ أقدم حروف النفي العربیة فكانت عامة ابتداء ، وا(( وهي
  ) : ع(، ودلیلنا على ذلك دخول الباء في خبرها نحو قوله ) لیس(عاملة عمل ) لا(وردت  

لا كُـلُّ نَـاظِرٍ بِبَصـیرٍ ((  فـي ) كـلّ (و) لـیس(مـن المشـبهات بــ) لا(،  )٤())لا كُلُّ ذِي سَمعٍ بِسـمیعٍ ، وَ
فـي الجملتـین وهـذا ) لا(ان لفظـا منصـوبان محـلا خبـر مجرور ) ببصیر(و) بسمیع(الجملتین اسمها و

ــة علــى الجملــة ، ولیســت  الثانیــة معطوفــة علــى ) كــلّ (الثانیــة زائــدة ، و) لا(مــن بــاب عطــف الجمل
لــیس كــلّ صــاحب ســمع أي أذن : الأولــى ؛ لأنهمــا جملتــان مســتقلتان لكــلّ منهمــا معنــى ، فــالأولى 



 ٨٠
عتبــر بــه ، ویمكــن ُ لــیس كــلّ نــاظر بعینــه : أن یكــون أصــم ، والثانیــة بســمیع أي بــواعٍ مــا یســمع لی

  . یبصر الصالح والطالح للعبرة كذلك 
، وتــأتي هــي فــي جملــة تامــة مقترنــا خبرهــا بالبــاء فیكــون مــن ) لــیس(جملــة فیهــا ) لا(وأحیانــا تســبق 

جملٍ بِمَ  : ((باب عطف الجملة على الجملة نحو  لا كُلُّ مُ رزُوقٍ ، وَ الِبٍ بِمَ یسَ كُلُّ طَ ومٍ فلَ        )٥())حرُ
، ) لا(مجرور لفظا منصوب محـلا خبـر ) بمحروم(اسمها و) كلّ (، و) لیس(من المشبهات بـ) لا(فـ 

ــن طلــب الــرزق حصــل : وكــلّ مــن الجملتــین لهــا معنــى مســتقل عــن الأخــرى ، فــالأولى  لــیس كــلّ مَ
  . لا كلّ معتدل أو متوسط في العیش محروما من الرزق : علیه ، والثانیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٢٣٦/  ١، وینظر معاني النحو  ٤٦٧/  ١المغني ) ٢. ( ٥٣/ ، وینظر المفصل ٤٦٥ـ  ٤٦٤/  ١المغني ) ١(  
  .  ١٢١/ نهج البلاغة ) ٤.                           ( ١٧٣/ التطور النحوي ) ٣(  
                       .               ٤٠١/ السابق ) ٥(   
النافیـة الزائـدة للتوكیـد والاسـم الـذي بعـدها معطـوف علـى ) لا(ولإیضاح ما ذكرناه  نضـرب  مـثلا لــ 

مع ما بعدها جملة تامة مستقلة قوله حـول ) لا(، ولا تشكل ) لیس(الاسم الذي قبله ، وهو مسبوق بـ
لا نَعـ: (( البـارئ  حـدُودٌ ، وَ تِهِ حَـدٌّ مَ یسَ لِصِفَ وجُـودٌ لَ ) نعـت(زائـدة و) لا(، فـالواو عاطفـة و) ١())تٌ مَ

  .   أي لیس لصفته حدّ محدود ونعت موجود ) حدّ (معطوف على 
ومثالها ولیس في خبرها الباء لأنه شبه جملة أو جملة ، فتحتمـل الحجازیـة أو التمیمیـة لعـدم ظهـور 

خَـوانُ لا أَح : ((الحركة في خبرها ، مثال الأول قوله یصف أهل الكوفة  لا إِ قاءِ وَ ارُ صِدقٍ عِندَ اللّ رَ
ةٍ عِندَ البَلاءِ  ) عنـد(أو مبتـدأ ؛ لأن الخبـر ) لا(یحتمـل أن یكونـا اسـم ) إخـوان(و) أحرار(، فـ )٢())ثِقَ

ـا أن یكـون فـي محـل نصـب خبـر  ظرف مكان منصوب ، وهـو شـبه جملـة متعلقـة بخبـر محـذوف إمّ
  . أو في محل رفع خبر المبتدأ ) لا(
ــه  ومثــال  ُ  : ((الثــاني قول ــاهَى عَنــه تَن نكَــرٌ یَ لا مُ ــهِ ، وَ احُ إلی ُســترَ وفٌ ی عــرُ ــة ) یســتراح(، ))  لا مَ جمل

أو فــي محــل رفــع خبــر المبتــدأ ، والمقصــود الإخبــار عــن ســلب ) لا(فعلیــة فــي محــل نصــب خبــر 
ـــولاة مـــن إقامـــة الصـــلاة ونحوهـــا وكـــذا قولـــه  ـــال أو ال ـــه العمّ ـــى مـــا یتظـــاهر ب ـــاس عل ـــان الن : اطمئن

ا خبر ) یتناهى(   . )٣(أو خبر المبتدأ ، والمقصود عدم النهي عن المنكر) لا(، إمّ
ُحـذف خبرهــا مـع وجــود الاحتمـالین وفِ مِــن : (( الحجازیــة أو التمیمیـة نحــو : وقـد ی عــرُ الحَمـدُ اللهِ المَ

ویـــةٍ  اجٍ ... غَیـــرِ رَ ) ســـماء(و  ،) لـــیس(بمعنـــى ) لا: ((  (، قـــال الخـــوئي )) إذ لا سَـــماءٌ ذَاتُ أَبـــرَ
مرفــوع ) ســماء(اســمها وخبرهــا محــذوف منصــوبا علــى الإعمــال كمــا هــو مــذهب أهــل الحجــاز ، أو 
  .  )٤())على الابتداء ، وخبره موجود بالرفع على الإهمال وهو مذهب بني تمیم والأول أقوى



 ٨١
ا دخولها على المعرفة فقد أجاز بعض النحویین ذلك وأنشدوا قول النابغة الجعدي    : )٥(أمّ
تراخِیا   لا عَن حبِّها مُ ت سَوادَ القلبِ لا أنا باغِیاً        سِواها وَ حلَ   وَ

  :  )٦(وقول الآخر
  . )٧(أنكرتُها بعدَ أعوامٍ مضینَ لها        لا الدارُ داراً ولا الجِیرنُ جِیراناً  

   على المعارف من) لا(ولعلّ النصوص الآتیة من نهج البلاغة تكون شواهد أخرى على دخول 
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  . ٤٣١/ ، وینظر  ١٤٢/ السابق ) ٢.                          ( ٣٩/ نهج البلاغة ) ١(   
  .  ٣١٠،  ٨٧/ ، ونهج البلاغة  ٦٧ـ  ٦٦/  ٢٠ینظر منهاج البراعة  )٣(
  .  ٤٥٣/  ١، وینظر في ظلال النهج  ٢٧١/  ٦منهاج البراعة  )٤(
  .    ٤٤٩/ البیت لجریر ینظر شرح دیوان جریر ) ٦.               ( ١٧١/ عر النابغة الجعدي ش) ٥(
    .  ٢٥٦/، وشرح شذور الذهب  ٤٦٦ـ  ٤٦٥/  ١، والمغني  ٣١٥/  ١، وشرح ابن عقیل  ٣٠٢/ ینظر الجنى ) ٧(

ینِ ، وَ ... ذَكَــرتَ أنّــي  : ((ذلــك قولــه مخاطبــا معاویــة  ــینَ المِصــرَ ــلا نَزلــتُ بَ ذَلــكَ أَمــرٌ غِبــتَ عَنــهَ فَ
ــذرُ فیــهِ إلیــكَ  لا العُ فــلا ذلــك الأمــرُ علیــك ، هــذا إذا : التقــدیر ) فــلا علیــك: (، قولــه  )١())عَلیــكَ ، وَ

ـــ ــة مبــدوءة ب وهــو معرفــة ) العــذر(واســمها ) لا(قــدّرناه معرفــة والســیاق یتطلــب ذلــك ، ثــمّ عطــف جمل
  ) .منتهیا( شبه جملة متعلقة بخبر محذوف تقدیره ) إلیك(و

داخلة على المعارف بجمل تامة مستقلة ) لا(داخلة على المعارف وتأتي بعدها ) لیس(وقد تأتي  
لا أَبــو  : ((نحــو ) لــیس(معطوفــة علــى جملــة  ــبِ ، وَ لِ طّ بــدِ المُ لا حَــربُ كَعَ ــیسَ أُمیــةُ كَهاشِــمٍ ، وَ لَ

لا الصّـ لِیقِ ، وَ هاجِر كَالطّ لا المُ البٍ ، وَ بطِـلِ  ولا سُفیانَ كَأَبي طَ حِـقُّ كَالمُ صـیقِ ، ولا المُ رِیحُ كَاللّ
ــدغِلِ◌ِ  ــؤمِنُ كَالمُ زائــدة للتوكیــد ، ومــا بعــدها معطــوف علــى ) لا(، ولا داعــي لأن نجعــل  ) ٢())المُ

لـیس أمیـة شـبیها بهاشـم ، جملـة تامـة عطفـت : ؛ لأننا نراها جملا مستقلة ، فـالمعنى ) لیس(اسم 
ها بعبد المطلب وكذلك بقیـة الجمـل معطوفـة علـى التـي قبلهـا علیها جملة أخرى هي لا حرب شبی

ذا كانت زائدة یكون التركیـب كـالآتي ، والمعنى واحد ) لیس(ونضع مكانها ) لا(ویمكن حذف  : وإ
ــمَ لا تــدخل ... لــیس أمیــة كهاشــم ولا حــرب ولا أبــو ســفیان علــى ) لا(فیكــون التركیــب ناقصــا ، فلِ

  . ، والقیاس یكون على الشبیه أو المثیل أو النظیر ) ما(وأختها ) لیس(المعارف حملا على 
  :  ـ لات٣

  : اختلف في عملها على ثلاثة مذاهب 



 ٨٢
مــع ) لــیس(مــذهب ســیبویه وجمهــور النحــاة والأخفــش فــي أحــد أقوالــه إنهــا تعمــل عمــل : الأول 

الحـــین خاصـــة ، ولكنهـــا اختصـــت بأنهـــا لا یـــذكر معهـــا الاســـم والخبـــر بـــل یـــذكر معهـــا أحـــدهما 
نَاصٍ : (ستشهدوا بقوله تعالى وا لاَتَ حِینَ مَ   .         )٤)(٣()وَ

مذهب الأخفش في القول الثاني إنها لا تعمل شیئا ، والاسم بعدها إن كان مرفوعا فهـو : والثاني 
ن كان منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف   . ) ٥(مبتدأ ، وإ

   )٦(تنصب الاسم وترفع الخبر) إنّ (مذهب الأخفش في القول الثالث إنها تعمل عمل : والثالث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٣٠/ ، وینظر  ٣٧٥/ السابق ) ٢.                       ( ٤٥٤/ نهج البلاغة ) ١(
             ٤٩٢/  ٢، ومعاني الأخفش  ٥٨ـ ٥٧/  ١ینظر الكتاب ) ٤.                                  ( ٣/ ص ) ٣(

  .  ٢٥٩/ ، وشرح شذور الذهب  ٣١٩/  ١، وشرح ابن عقیل  ١١٢/ ، والمفصل  ٦٩/ وحروف المعاني 
  .  ٥٤/  ١، وشرح عیون كتاب سیبویه  ٣٢١/  ١ینظر شرح ابن عقیل  )٥(
  .    ٢٩٢/ ، ومنهج الأخفش الأوسط  ٤٨٨/  ١ینظر مغني اللبیب  )٦(

ي خطبـــة لـــه اقتـــبس فیهـــا قـــول االله تعـــالى الســـابق فـــي نهـــج البلاغـــة مـــرتین الأولـــى فـــ) لات(وردت 
  . والثانیة في كتاب له اقتبس فیه الآیة نفسها 

ت الغِِ◌یلةُ ، و: (( الأولى قوله  أَقبلَ ت الحِیلةُ ، وَ رَ نـاصٍ (قَد أَدبَ ـد ) لاَتَ حِـینَ مَ هَیهـاتَ هَیهـاتَ قَ
ا فَاتَ    . ) ١())فَاتَ مَ

الـه : والثانیة ـكَ ... : (( عنـدما وصـل إلـى قولـه فـي كتـاب لـه مخاطبـا أحـد عمّ الُ عُرِضَـت عَلیـكَ أَعمَ
الِمُ مِنهُ  نادِي الظّ ُ ّ◌ الذي ی حلِّ ةِ بِالمَ تمنّى بِالحَسرَ یَ ضیِّعُ ، وَ ةَ و المُ جعَ ناصٍ (فِیهِ الرّ    )٢()) )لاَتَ حِینَ مَ

لـــیس : خبرهــا منصــوب ، والتقــدیر ) حــین(وأســـمها محــذوف ، و) لــیس(مــن المشــبهات بـــ) لات(فـــ 
لوقت وقت خلاص مـن المشـكلة ؛ لأننـا لا نتـرك قـول سـیبویه وجمهـور النحـاة ونأخـذ رأي الأخفـش ا

ــه الأول موجــود فــي كتابــه معــاني  ــه مناقضــا نفســه فــي كــل قــول ، فضــلا عــن أنّ قول فــي أحــد أقوال
إلا مـــع ) لات(وأضـــمروا فیهـــا اســـم الفاعـــل ولا تكـــون ) لـــیس(بــــ) لات(شـــبهوا : (( القـــرآن إذ یقـــول 

لــیس :     (( ، كأنــه قــال) لــیس(فجعلــه فــي قولــه مثــل ) ولات حــینُ منــاص( ورفــع بعضــهم  )حــین(
ح بــالقولین الأخیــرین بالشــكل الــذي قالــه ) ٣))(، واضــمر الخبــر)) أحــد   ، وهــذا یعنــي أنــه لــم یصــرّ

ا جعلنا أن نرجح القول الأول    .     النحاة ممّ
  : ـ إن ٤

أو مهملـــة ، معنـــى ذلـــك أنّ الإمـــام لـــم ) لـــیس(مـــل لـــم نجـــد لهـــا نصّـــا فـــي نهـــج البلاغـــة عاملـــة ع
ف بآیــة فیهــا ) إن(یســتعملها نافیــة ، ولــم یقتــبس آیــة مــن كــلام االله تعــالى فیــه  وهــي ) إن(بــل تصــرّ



 ٨٣
ــا اســتَطعتُ : (( قولــه تعــالى ن أُرِیــدُ إلاّ الإِصــلاَحُ مَ ــا أَردتُ  ) : ((ع(فقــال الإمــام  )٤())...إِ مَ

ــا اســتَطعتُ ( ــا یــوحي لنــا أنهــا أضــعف أحــرف النفــي فأهملهــا فــي  )٥()  )) ...إلاّ الإِصــلاَحُ مَ ممّ
  ) .  إن(أكثر شیوعا عند العرب من ) ما ولا(، أو أنّ النفي بـ) ع(كلامه

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤١٤/ السابق ) ٢.               ( ٢٨٥/ نهج البلاغة ) ١(
  .  ٨٨/ هود ) ٤.         ( ٤٩٢/  ٢معاني الأخفش ) ٣(
  .  ٣٨٨/ نهج البلاغة ) ٥(
  
  
 

هة بالفعل : المبحث الثاني    : الأحرف المشبّ
  ــــــــــــــــــــ 
  . إنّ ، وأنّ ، ولكنّ ، وكأنّ ، ولعلّ ، ولیتَ : وهي 

  : سُمیت بهذا الاسم وذلك على وجهین  
  . ل الماضیة بناؤها على الفتح كالأفعا: أحدهما من جهة اللفظ 

مـن قبـل أنّ هـذه الأحـرف تطلـب الاسـماء وتخـتص بهـا ، فهـي تـدخل : والآخر مـن جهـة المعنـى 
على المبتدا والخبر فتنصب المبتدأ وترفع الخبر لما ذكرناه من شبه الفعـل ، إذا كـان الفعـل یرفـع 

إنّ زیـداً : لـت الفاعل وینصب المفعول وشَبهت من الأفعال بمـا تقـدّم مفعولـه علـى فاعلـه ، فـإذا ق
بمعنـى ) إنّ وأنّ (، فضلا عن أنهـا تعطـي معـاني الأفعـال فــ )١(قائمٌ كان بمنزلة ضربَ زیداً عمرو

هتُ ، و) كأنّ (بمعنى استدركتُ ، و) لكنّ (أكّدتُ ، و بمعنـى رجـوتُ أو أشـفقتُ ، ) لعـلّ (بمعنى شـبّ
  . بمعنى تمنیتُ ) لیت(و
  : من معانیها :  ـ إنّ ١
، والــدلیل علــى أنهــا للتوكیــد   )٢())زیــدٌ منطلــقٌ : إنّ توكیــد لقولــه : (( ســیبویه  قــال: ـــ التوكیــد ١ 

واالله زیــدٌ منطلــقٌ : إنّ تكــون صــلة للقســم ؛ لأنــك لا تقــول : (( أنهــا یجــاب بهــا القســم قــال المبــرد 
واالله إنّ زیــداً منطلــقٌ أتّصــل بالقســم  وصــارت : لانقطــاع المحلــوف علیــه مــن القســم ، فــإن قلــت 



 ٨٤
، ونحتــاج إلیهــا إذا كــان  )٣())واالله لزیــدٌ خیــرٌ منــك : بمنزلــة الــلام التــي تــدخل فــي قولــك ) إنّ (

المخاطبُ له ظنٌّ وعَقدُ قلـبٍ علـى نفـي مـا تثبـت أو إثبـات مـا تنفـي ؛ ولـذلك تـزداد حسـنا إذا كـان 
نّ الجملـة معهـا )٤(الخبر بأمر یبعد مثله في الظنّ ولشيء قد جرت عادة الناس بخلافه علـى  ، وإ

  . )٥(إنّ زیداً منطلقٌ كما تسكت على زیدٌ منطلقٌ : استقلالها بفائدتها ، تقول 
  : منها  )٦(تفید التوكید في نهج البلاغة كثیرا جدا ) إنّ (وردت 

ا أَخَافُ عَلیكُمُ اثنَانِ  (( فَ مَ لِ : إنّ أَخوَ ولُ الأَمَ طُ ى ، وَ اعُ الهَوَ ، وهـذا افتتـاح خطبـة لـه   )٧())اتّبَ
  )  اثنان(اسمها ، ثمّ جـعل ) أخوف(لیؤذن بأنّ المقام مقام إنكار ، و) إنّ (دّرها بـوقد ص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٨٣/  ١، وینظر المغني  ٢٣٣/  ٤الكتاب ) ٢.   ( ٥٢١/  ٤ینظر شرح المفصل ) ١(
  .  ٣٢٥/ جاز ینظر دلائل الإع) ٤.             ( ١٠٧/  ٤المقتضب ) ٣(
   ٣١١،  ٢٤٨،  ١٧٠،  ١٢١،  ٥٧،  ٥٤/  ینظـــــر نهــــــج البلاغـــــة مــــــثلا ص  ) ٦.          ( ٣٩٠/ ینظـــــر المفصــــــل ) ٥(

  .  ٥٩/ ، وینظر  ٨٣/ السابق ) ٧.                                (٥١٧، ٤٠٥
  

وقعان فـي الـنفس أفضـل الذي فیه الإجمال والتفصیل الم) البدل(، ثمّ بیان هذا الخبر بـ) إنّ (خبر 
  . إیقاع 

إنّ عَليَّ مِن االلهِ جُنّـةً  : ((على اسمها مثلما یتقدّم الخبر على المبتدأ نحـو ) إنّ (وقد یتقدّم خبر  
ف ) إنّ (، تصدیر الكلام بـ )١())حَصینةً  ه في مقام إنكار المخـاطبین ـ عنـدما خـوّ المؤكّدة یؤذن بأنّ

نمـا قـدّم الخبـر علـى الاسـم لكونـه الأهـم ، الإمام من الغیلة ـ لیردّهم إلى ما  هو مطلوب عنـده ، وإ
ن كانــت مفیــدة ) إنّ (شــبه جملــة متعلقــة بخبــر محــذوف ، وقــد قــدّمت لأنّ اســم ) علــىّ (فـــ نكــرة ، وإ

  . فالغایة العنایة والاهتمام ) حصینة(بالوصف 
ن اختلفــت الأ) إنّ (وقــد تُؤكّــدُ جملــةُ  إنّ : (( لفــاظ نحــو بجملــة أخــرى هــي نفســها فــي المعنــى ، وإ

ونَ  ؤمنِینَ خَائِفُ ونَ ، إنّ المُ شفقُ ؤمنِینَ مُ ونَ ، إنّ المُ ستكِینُ ؤمِنینَ مُ   : ، قال ابن أبي الحدید)) المُ
نما أكّده ، والتأكید مطلوب في باب الخطابة((    . )٢())إنّ المؤمنین خائفون هو الأول ، وإ

االلهِ  :((جملة القسم نحو قوله ) إنّ (وقد تؤكّد  أً  وَ مكّنُ عَدوَّهُ مِن نَفسِهِ  إنّ امرَ ُ ظیمٌ ی عَ       )٣())عَجزُهُ  لَ
بـلام التوكیـد : ، والثالـث ) إنّ (بــ: ، والثـاني ) واالله(وفي هذا النصّ ثلاثة توكیدات ، الأول بالقسم 

  . ، وهذا دلالة على أنّ المخاطبین منكرون إنكارا شدیدا ) لعظیم(في 
ن أسـقطها رأیـت لر ) إنّ (قد تأتي : ـ الربط ٢ بط الكلام بعضه ببعض فلا یحسن سقوطها منـه ، وإ

  :  )٤(الكلام مختلا ، قال الجرجاني في قول بشار



 ٨٥
جیرِ         إنّ ذَاكَ النّجاحَ في التبكیرِ  َ كّرا صَاحِبيّ قَبلَ اله   بَ

ـــى كـــأنّ :((  ـــه ، حت ـــأتلف معـــه ، وتتحـــد ب ـــرتبط بمـــا قبلهـــا وت ـــة إذا هـــي دخلـــت ت ل ـــرى الجم إنـــك ت
ك فـي الآخـر ، هـذه هـي الصـورة  حتـى إذا ا لكلامین قد أُفرِغا إفراغاً واحداً ، وكأنّ أحدهما قد سُبِ

فأسـقطتها رأیــت الثـاني منهــا قـد نبــا عـن الأول ، وتجــافى عـن معناهــا ، ورأیتــه لا ) إنّ (جئـت إلــى 
  : فتقول ) الفاء(یتصل به ، ولا یكاد منه بسبیل ، حتى تجيء بـ

كّـــرا صَـــاحِبيّ قَ  ـــذاكَ النّجـــاحُ بـــالتبكیر بَ جیـــرِ       فَ َ وهـــذا الضـــرب كثیـــر فـــي التنزیـــل ... بـــلَ اله
  .  )٥())جدا

  من ذلك قوله في خطبة له وقد وصف بها )٦(رابطة قلیلا جدا في نهج البلاغة) إنّ (وقد وردت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٣٢/  ٩شرح ابن أبي الحدید ) ٢(  . ٥٥٧،  ٥٣٠/ ، وینظر  ٩٤/ نهج البلاغة  )١(
  .  ٤٧١/ دیوانه ) ٤.          ( ١٤٧/ ، وینظر  ٧٨/ نهج البلاغة ) ٣(
  .  ٢٦٥ـ  ٢٦٤/  ١، وینظر معاني النحو  ٣١٦/ دلائل الإعجاز ) ٥(
  .   ٤٦٤،  ٤٤٥،  ٢٣٢،  ٢٠٠/ ینظر نهج البلاغة ) ٦(

ـا هُنالـكَ  : ((عذاب الآخـرة  ـمُ مَ سَـوراتُ الزّفیـرِ  تَصـ... أَعظَ اتُ السّـعیرِ ، وَ فَـورَ لِِ◌یةُ الجَحـیمِ ، وَ
رِیحة ٌ  عَـذابِ السّـاعاتِ إنّـا بِـااللهِ عَائِـذُونَ ...َ لا فَترةٌ مُ وتـاتِ وَ ینَ أَطوارِ المَ وتةٌ نَاجِزةٌ بَ   )١())ولا مَ

ا باالله عائذون ( جملة ) إنّ (فقد ربطت  لكـلام حتـى إذا بالجمل السابقة ، ولو أسقطتها لاختلّ ا) إنّ
  .    فباالله عائذون لم یكتمل المعنى ولا یصحّ ، ولا یتصل به: جئت بالفاء فتفول 

حیمُ  :  (تقع موضع التعلیل نحو : ـ التعلیل ٣  ُ إنّـهُ هـوَ البِـرُّ الـرّ بـلِ نَـدعُوه وقـرأ   )٢()إنّـا كُنّـا مِـن قَ
صَـلِّ  :    (ه تعلیـل مسـتأنف ، ومثلـه الكسائي بالفتح على تقدّیر لام العلة والباقون بالكسر علـى أنـ

هُم یهُم إنّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَ   .  )٤) (٣() عَلَ
الـه وقـد ) ع(قولـه : مـن ذلـك  )٥(وقد وردت بهـذا المعنـى قلـیلا جـدا فـي نهـج البلاغـة  لرجـل مـن عمّ

صِـــفُ لـــكَ الـــغِِ◌نَى  : ((بنـــى بنـــاء فخمـــا  ؤُوسَـــها إنّ البِنَـــاءَ یَ رِقُ رُ ـــتِ الـــوَ عَ : ، والمعنـــى  )٦())أَطلَ
  . أطلعت الفضة رؤوسها لأنّ البناء یصف لك الغنى 

ـــداء : (( فـــالأكثر إهمالهـــا ، قـــال الهـــروي ) إنّ (إذا خففـــت    إن شـــئتَ رفعـــتَ مـــا بعـــدها علـــى الابت
ــدّ منهــا ، ولا یجــوز بغیــر لام ، كقولــك  ــدٌ : (( وأبطلــتَ عملهــا ، وتلــزم خبرهــا لام التوكیــد لا ب إن زی

ــائمٌ  ــائمٌ تریــ... لق فلمــا خُففــت أُبطــل عملهــا ، وهــذا الوجــه أكثــر لأنهــا كانــت تعمــل ... د إنّ زبــدا لق
نما ألزمت خبرها اللام إذا رفعت لئلا تلتبس بــ... بلفظها وفتح آخرها ، وقد بطل اللفظ  التـي ) إن(وإ



 ٨٦
ن شـئت نصـبت بهـا علـى معنـى التثقیـل ، كقولـك ... للنفـي  إلـى ولا تحتـاج ... إن زیـداً قـائمٌ : وإ

ُطِل عمل ... اللام إذا نصبت  ذا ب   . )٧())جاز أن یقع بعدها الاسم والفعل جمیعا) إن(وإ
كَبیرةً : ( ولا یلیها من الأفعال إلا النواسخ نحو  إِن كَانَت لَ   . )٩)(٨()وَ

  : منها  )١٠(المخففة في مواضع قلیلة) إن(وردت  
ــت((  ــى تَولَ فِــي سَــاقتِها حتّ ــتُ لَ االلهِ إن كُن ــة ، وتقــدیر ) إن(، ))  بِحَــذَافِیرهِا أَمــا وَ مخففــة مــن الثقیل

  . )١١(النافیة) إن(للتفریق بینها وبین ) لفي(إن الشأن كنت وقد جاءت اللام في خبرها : الكلام 
رُ بِالكَفِ عَنهُنّ  : ((وقوله   ؤمَ نُ ه... إن كُنّا لَ یةِ بِالفَ رأةَ فِي الجَاهلِ یتنَاولُ المَ جلُ لَ ن كَانَ الرّ إ   رِ◌ِ وَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٨/ فاطر ) ٢.                 ( ١١٤ـ  ١١٣/ نهج البلاغة ) ١(   
  .  ٣٤٠/  ١ینظر أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك ) ٤.                                ( ١٠٣/ التوبة ) ٣(
  .  ٥٣٧/ لسابق ) ٦(   .      ٣٨٠،  ٢٤٠/ ینظر نهج البلاغة ص  )٥(
 . ١٤٣/ البقرة ) ٨. ( ١٢٠/  ١، وینظر معاني الأخفش  ٣٦ـ  ٣٣/ الأزهیة  )٧(

  .  ٥٢٠،  ٣٢٧،  ١٢٦/ ینظر نهج البلاغة )  ١٠.      ( ٥٧/  ١، والمغني  ٢٢٨/ ینظر الجنى ) ٩(
  .  ١٢/  ٤، وبهج الصباغة  ٢٢٠/  ١، وفي ظلال النهج  ٦٥/ ینظر أعلام نهج البلاغة ) ١١(
   
اوةِ  أَو    ــا ( فــي قولــه ) إن(، ))  الهَــرَ هــي المخففــة مــن الثقیلــة وقــد لزمــت الــلام ) إن كــان(و) إن كنّ

  ) . لیتناول(و) لنؤمر( )١(خبرها
فقـط ، ولـم نجـد قـد ولیهـا فعـل لـیس مـن ) كـان( ولم یلها في نهج البلاغة من الأفعـال الناسـخة إلاّ  

  . الأفعال الناسخة 
  :     ـ أنّ ٢ 

ا : (( قال سیبویه     قـد عرفـتُ : ألا ترى أنـك تقـول ... فهي اسم وما عملت فیه صلة لها ) أنّ (أمّ
  : ، ومن معانیها  )٢())قد عرفت ذلك : أنكَ منطلقٌ فأنك في موضع اسم منصوب كأنك قلتَ 

ــــ التوكیــــد ١  ــــة ویحققانــــه إلا أنّ الجملــــة مــــع ) إنّ (أي مثــــل أختهــــا : ـ ) نّ أ(یؤكــــدان مضــــمون الجمل
بلغني أنّ زیـداً منطلـقٌ ، وحـقّ أنّ زیـداً منطلـقٌ ، فـلا تجـد : المفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد ، تقول 

بــدّا مــن هــذا الضــمیم ، كمــا لا تجــده مــع الانطــلاق ونحــوه ، وتعاملهــا معاملــة المصــدر حیــث توقــع 
  .   )٣(فاعلة ، ومفعولة ، ومضافاً إلیها ، ولا تصدر بها الجملة كما تصدر بأختها

، ولاسیما بعد أفعال الیقین والظنّ   )٤(مصدریة ومؤكّدة في نهج البلاغة كثیرا جدا ) أنّ (وردت  
  : وهي بذلك قد سدّت مسد مفعولي تلك الأفعال من ذلك 



 ٨٧
ســـیرٌ  ((  فــتُم بِـــهِِ◌ یَ ـــا كُلّ ــوا أنّ مَ مُ بتأویـــل ) یســیر( وخبرهـــا ) مــا(واســـمها ) أنّ (، فـــ )٥())...اعلَ

  ). اعلموا(في محل نصب سدّ مسدّ مفعولي ) أي من الطاعة(یسرُ ما كلفتم به  مصدر صریح هو
ــهُ مِــن أَمــوالِهُم : (( وقــد تكــون هــي ومعمولاهــا فــي محــل رفــع فــاعلاً نحــو   ــا أَخذتَ نِي أنّ مَ ــا یَســرُّ مَ

م بتأویل مصدر صریح وهو المـأخوذ مـن أمـواله) حلال(و) ما:(ومعمولاها ) أنّ (، فـ )٦()) حَلالٌ ليّ 
  ) . یسرني(في محل رفع فاعل للفعل 

ــرتَ   ) : (( ص(وقــد تكــون هــي ومعمولاهــا فــي محــل رفــع مبتــدأ نحــو قولــه فــي الرســول ــولا أَنّــكَ أَمَ لَ
اءَ الشّؤُونِ ... بِالصّبرِ    بتأویـل ) أمرت(و) الكاف: (ومعمولاها ) أنّ (، فـ )٧())لأََنفدنَا عَلیكَ مَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣/٤١٨،  وفي ظلال النهج ١٣٢/  ١٨، ومنهاج البراعة  ٣١٩/  ٤، وشرح البحراني  ١٣٥/  ٢ینظر حدائق الحقائق ) ١( 
  .  ٢٦٨/  ١، ومعاني النحو ٩٨ـ  ٨٨/  ١، والمغني  ٣٩٠/ ینظر المفصل ) ٣.      ( ١٢٠ـ  ١١٩/  ٣الكتاب ) ٢( 

  .  ٤٠١ـ  ٣٩٤،  ٣٣١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٧،  ٥٤ ، ٤٨ینظر نهج البلاغة مثلا ص م  )٤(
  .  ٤١٤/ السابق ) ٦.               ( ٤٢٥/ السابق ) ٥(  
  .٣٥٥/ السابق ) ٧(  
  

لـولا أمـرك : مصدر صریح وهو أمرك بالصبر فـي محـل رفـع مبتـدأ والخبـر محـذوف وجوبـا والتقـدیر
  . ثابت أو موجود 

ـومُ مِـن   : ((و وقد تكون هي ومعمولاها قي محـل نصـب خبـرا نحـ  القَ ـدءُ أَمرِنـا أنّـا التَقینَـا وَ كَـانَ بَ وَ
ـا التقینـا( ، فالمصدر المـؤول  )١())أَهلِ الشّامِ◌ِ  فـي محـل نصـب ) لقیانـا(بتأویـل مصـدر صـریح ) أنّ

  . اسمها مرفوع ) بدء(، و) كان(خبر 
ــكَ أَمــرٌ : (( نحــو ) بــدلا(وقــد تكــون هــي ومعمولاهــا فــي محــل رفــع  لغَنِــي عَن أَنّــكَ تَقسِــمُ فِــيءَ ... بَ

ســلِمِینَ  بتأویــل مصـــدر ) أنــك تقســم (، والمصــدر المـــؤول ) بلغنــي(فاعـــل للفعــل ) أمــر(، فـــ)٢())المُ
  ) . أمر(في محل رفع بدل من ) قسمك(صریح وهو

إنما هو على إرادة اللام قال ) أنّ (، فالتعلیل بـ) إنّ (والتعلیل بها لا یماثل التعلیل بـ: ـ التعلیل ٢ 
جئتُك أنّك تریدُ المعروفَ إنما أراد جئتك لأنّك ترید المعروف ولكنك حذفت : تقول: (( سیبویه 

  : اللام ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت
ا  مَ ئیمِ تكرُّ أَعرضُ عَن شَتمِ اللّ ُ       وَ ه    )٣(وأَغفُرُ عَوراءَ الكَریمِ ادّخارَ
لا تضــرِب محمــداً : (( لاف المكســورة ، فقولــك المفتوحــة بخــ) أنّ (، والكــلام مــع  )٤())أي لادّخــاره 

ه عونُك ـك: (( جملة واحدة ، أي لأنه عونـك ، وقولـك )) أنّ ُ ـه عون جملتـان ، ))  لا تضـرِب محمـداً إنّ



 ٨٨
ــا نهـى عــن ضـرب محمــد قـال لــه ) إنــه عونـك(والأخـرى ) لا تضــرب: (الأولـى  ولمــاذا : فكأنــه لمّ

  .  )٥(جدیدا  إنه عونك فقد ابتدأت كلاما: تنهاني؟ فأجابه 
َ  ) : ((ع(فـي نهــج البلاغـة بهــذا المعنــى فـي قولــه) أنّ (وردت   ــریشٌ إلاّ أنّ االله ــا تَنقِـــمُ مِنّــا قُ االلهِ مَ وَ

نَا عَلیهُم لاّ ( ، ففي هذا النصّ ثلاثة توكیدات ، الأول بالقسـم ، والثـاني بالقصـر بــ )٦())اختَارَ ) مـا وإ
ــــ) أنّ (، والثالــــث بـــــ إلاّ لأنّ االله : ا یــــؤذن أنّ المخــــاطبین منكــــرون ، والتقــــدیر المؤكــــدة المعللــــة ، ممّ

ــــب الــــذین اختــــار االله ســــبحانه                ــــى بنــــي عبــــد المطل اختارنــــا أي بســــبب ذلــــك كانــــت نقمــــة قــــریش عل
وهــو  )٧(مفعــولا لأجلــه للفعــل تــنقم) أنّ ومعمولیهــا(نبیــه مــنهم ، وقــد عــدّ الشــارح محمــد جــواد مغنیــة 

ـل معنى قریب لتقدیر  لام التعلیل التي تحذف من المفعول لأجله كما مرّ في قول الشـاعر الـذي تمثّ
  .به سیبویه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤١٥/ السابق ) ٢.            ( ٤٤٨/ نهج البلاغة ) ١(  
 .                   ١٢٦/  ٣لكتاب ا) ٤. ( ١١٩،  ١١٧،  ١١١/  ٣، والخزانة  ١٠٨/ حاتم الطائي ینظر دیوانه  )٣(

  .  ٢١٨/  ٣ینظر في ظلال نهج البلاغة ) ٧. ( ٧٧/نهج البلاغة ) ٦. ( ٢٦٧/  ١ینظر معاني النحو ) ٥(
ـا جملـة اسـمیة أو فعلیـة  وتقـع ) أنّ (إذا خُففت  تبقى عاملـة واسـمها ضـمیر شـأن محـذوف وخبرهـا إمّ

ــا قولــه : (( قــول ســیبویهبعــد فعــل مــن أفعــال الیقــین أو مــا فــي معنــاه ، ی أن بســمِ االلهِ فإنمــا یكــون :أمّ
على الإضمار؛ لأنك لم تـذكر مبتـدأ أو مبنیـا علیـه ، والـدلیل أنهـم یخففـون علـى إضـمار الهـاء انـك 

   )١())أن لا ، أو تدخل سوف أو السین أو قد : قد عرفت أن یقول ذلك حتى تقول : تستقبح 
أن : (( الناصـــبة ، والفصـــل بینهمـــا كمـــا یقـــول المبـــرد  المصـــدریة) أن(وهـــي بهـــذا قـــد تتـــداخل مـــع 

فـإذا وقعـت مخففـة مـن ... أرجـو أن تـذهبَ : الخفیفة لا تقـع ثابتـة إنمـا تقـع مطلوبـة أو متوقعـة نحـو
ــة نحــو  ــكَ ســتقومُ ولا : أعلــمُ أن ســتقومُ علــى معنــى قولــك : الثقیلــة وقعــت ثابتــة علــى معنــى الثقیل أنّ

   )٢())لم یستقر عنده ؛ لأنّ الثقیلة إنما تدخل على ابتداء مستقر یصح أرجو أنّك ستقومُ ؛ لأنه
المخففـة وبـین خبرهـا ـ ذكـر بعضـها سـیبویه ـ وهـذه الفواصـل ) أن(معنى ذلك أنّ هنـاك فواصـل بـین 

ــة  مــع الخبــر إذا كــان جملــة فعلیــة فعلهــا متصــرف غیــر دعــاء ، أمــا إذا كــان جملــة اســمیة أو  جمل
  . )٣(اج إلى فاصل فعلیة فعلها جامد فلا تحت

  ). السین وسوف( ـ وحرفا التنفیس ) ٤(النفي ، وقد ، ولو ـ قلّ من ذكرها : والفواصل هي  
في نهج البلاغة مخففة وهي عاملة وخبرها جملة اسمیة وقـد فُصِـل بینهمـا بـالنفي لأنـه ) أن(وردت  

ـتِِ◌هِ الحَمـدُ اللهِ الـدّالِّ عَلـى وجُـودِهِ بِخل ) : ((ع(قصد ذلك في قوله  حـدِثِ خَلقِـهِ عَلـى أَزلیّ بِمُ قِـهِ وَ
 ُ ه هَ لَ ـهِ  )٥())وبِاشتِباهِهِم عَلى أَن لا شَبَ أَشـهَدُ أَن لا  : ((، ومثلـه قولـه فـي مواضـع كثیـرة مـن خطبِ



 ٨٩
 ُ ) لا(أنــه ، وجملــة : مخففــة واســمها ضــمیر شــأن محــذوف ، والتقــدیر ) أن(، فـــ )٦()) إلــهَ إلاّ االله

  ). أن(وخبرها في محل رفع خبر النافیة للجنس من اسمها 
َ  : ((نحـو ) قد(وقد یأتي خبرها جملة فعلیة وقد فُصِل بینهما بـ  ـكَ فَخشَـع ُ ا قَلب ـد صَـفَ نـتَ أَن قَ إن أَیقَ

مخففة مـن الثقیلـة واسـمها ضـمیر شـأن محـذوف أي أنـه ، وخبرهـا الجملـة الفعلیـة ) أن(، فـ )٧())...
فـي محـل نصـب ) أن ومعمولیهـا(یـر دعـاء ، وجملـة ، وهو ماض متصـرف غ) قد(فُصِلت بـ) صفا(

  ) . أیقن(سدّت مسدّ مفعولي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٩/  ١المقتضب ) ٢. ( ٢٣٧/ ، والجنى  ٥٩/ ، وینظر الإزهیة  ١٦٥/  ٣الكتاب  )١(
  .  ٢٣٧/ ، والجنى  ٣٨٦/  ١ل ، وشرح ابن عقی ٥٩/ ، والأزهیة  ٧/  ٣، و ٣٢/  ٢ینظر المقتضب  ) ٣(
  .  ٢٧٣،  ١٤٦/ ، وینظر ص  ٣٨٨، و  ٢١٢ـ  ٢١١/ نهج البلاغة ) ٥.  ( ٣٨٨/  ١ینظر شرح ابن عقیل  )٤(
  .  ٢٠٩،  ١٤٥،  ١١٥،  ٧٩،  ٤٦/ السابق ) ٦(
  .       ٣٩٥/ السابق ) ٧(
  

كأنّ : (( نحو ) لو(وقد یأتي خبرها جملة فعلیة وقد فصلت عنها بـ االلهِ لَ كُم وَ خَالُ ـو : ي بِكُم فِیما إِ أن لَ
ــبٍ  الِ ــرِجتُم عَــن ابــنِ أَبــي طَ ــد انفَ غَى ، وحَمِــيَ الضّــرابُ  قَ مخففــة مــن ) أن(، فـــ )١())...حَمِــسَ الــوَ

في محل رفـع خبرهـا ، وهـي واسـمها وخبرهـا سـدّت ) لو(الثقیلة واسمها ضمیر شأن محذوف وجملة 
  ) .  إخال(مسدّ مفعولي 

ع السابقة اسمها ضمیر شـان محـذوف ولـم یـأتِ ضـمیرا متصـلا ، وتـدخل  علـى في المواض) أن(فـ 
ــة الاســمیة كمــا تــدخل علــى الفعلیــة  ، وهــذا مــا لــم تســتطعه  الثقیلــة التــي هــي مختصــة ) أنّ (الجمل

بالدخول على الجملة الاسمیة فقط ، فضلا عن أنها أوقعت الجملة المنفیة بلا النافیـة للجـنس موقـع 
  .   للثقیلة أن تباشر مثل هذه الجمل  المصدر ، ولا یصحّ 

  ). السین وسوف(ولم نعثر على نصّ في نهج البلاغة فیه الفاصل الرابع وهو حرفا التنفیس  
  :  ـ لكنّ  ٣ 

ــة : (( ولهــا معنــى واحــد وهــو الاســتدراك ، جــاء فــي المقتضــب     ن كانــت ثقیل ولكــنّ للاســتدراك وإ
نمــا یســتدرك بهــا بعــد النفــي نحــو قولــك مخففــة فــي بــاب ا... عاملــة بمنزلتهــا وهــي  مــا : لعطــف ، وإ

لكــنّ عَمــراً قــد ذهــبَ ، ویجــوز فــي : مــا ذهــبَ زیــدٌ فتقــول : جــاءِني زیــدٌ لكــن عمــرو ، ویقــول القائــل 
جــاءَ زیــدٌ فــأقول لكــنّ : الثقیلــة والخفیفــة أن یســتدرك بهمــا بعــد الإیجــاب مــا كــان مســتغنیا نحــو قولــك 

  . ) ٢())عَمراً لم یأتِ 



 ٩٠
ــ ــا أخبــرت عــن ومعن ى الاســتدراك أن تنســب حكمــا لاســمها یخــالف المحكــوم علیــه قبلهــا كأنــك لمّ

الأول بخبر خفـت أن یتـوهم مـن الثـاني مثـل ذلـك فقـد أدركـت بخبـره  إن سـلبا أو إیجابـا ، ولا بـدّ أن 
یكــون خبـــر الثـــاني مخالفــا لخبـــر الأول لتحقیـــق معنــى الاســـتدراك ، ولـــذلك لا تقــع إلا بـــین كلامـــین 

   ).٤(، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر إذا جاء بعدها كلام تام )٣(یرین في النفي والإیجابمتغا
ـیسَ الخَیـرُ أَن  : ((مـن ذلـك قولـه  )٥(تفیـد الاسـتدراك فـي نهـج البلاغـة كثیـرا جـدا )  لكنّ (وردت   لَ

ــكَ  ــرَ عِلمُ كثُ كــنّ الخَیــرَ أن یَ ولــدُكَ ، و لَ ــكَ وَ الُ ــرَ مَ كثُ لإمــام أن یكــون الخیــر بكثــرة ، فقــد نفــى ا )٦())یَ
الاســــتدراك ) لكـــنّ ( المـــال والولـــد ، واســـتدرك علیـــه بالإثبـــات أن الخیــــر بكثـــرة العلـــم ، فقـــد أفـــادت 

  . في محل رفع خبرها ) أن یكثر(اسمها منصوب ، والمصدر ) الخیر(فـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٠٨ـ  ١٠٧/  ٤المقتضب ) ٢(                       .       ١٤٢/ نهج البلاغة ) ١(   
  . ١٦/ ینظر حروف المعاني ) ٤. ( ٥٥٥/ ، والجني  ٥٦١/  ٤ینظر شرح المفصل ) ٣(  
  .  ٤٥٣،  ٤١٠،  ٣٦٩ن  ٣٦٦،  ٣٢٢،  ٢٨٤،  ٢٨٢،  ٢٩٠،  ٢٨٧،  ٨٢/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٥(  
  .  ٤٨٤/ السابق ) ٦(  
ـو : (( بعد كلام مثبت أي إیجاب نحو ) لكنّ (وقد تأتي   كـنّكُم لَ لَ ابِینَ وَ ـوا سَـبّ كُـم أن تَكُونُ ُ لَ ه إنّي أَكـرَ

هُم  صــفتُم أَعمــالَ ــولِ ... وَ ابین  )١())كَــانَ أَصــوبَ فِــي القَ ، أكّــد الإمــام كرهــه أن یكــون أصــحابه ســبّ
  . لسبّ والشتم واستدرك على ذلك بالصحیح ـ مكان ذلك الفعل ـ وهو وصف أعمالهم أصوب من ا

بالحذف لأجل التضعیف ) لكنّ (اعلم انه قد یخففون : ((  أُهملت قال ابن یعیش ) لكنّ (إذا خُفّفت  
   )٢())إلاّ أنّ معنى الاستدراك باقٍ على حاله ) ... أن(ولا نعلمها أعملت مخففة كما أعملت ... 
دّ بأنه غیر مسموع وقـد حكـي خلافا لیونس والأخفش فانهما أجازا إعماله: ((وقال  المرادي    ا ، ورُ

   )٣())عن یونس أنه حكاه عن العرب ، وعلى مذهب الجمهور یكون ما بعدها مبتدأً وخبراً 
أنــه أجـاز إعمالهـا بــل لـو كـان الأمــر صـحیحا لأجــاز ) معــاني القـرآن(ولـم نجـد فــي كتـاب الأخفـش  

ــكَ : ( إعمالهــا فــي قولــه تعــالى  بِّ ــةً مِــن رَ حمَ كِــن رَ لَ ولكــن : علــى ) رحمــة(نصــب :(( ل قــال بــ )٤()وَ
كَ ربُّك رحمةً    .  )٥())رحمَ

  :  من ذلك  )٦(مخففة في نهج البلاغة كثیرا ) لكن(وردت  
ةِ : (( مثالها مخففة مهملة وبعدها جملة اسمیة   درَ وا فِي عَظیمِِ◌ القُ و فَكّرُ ریـقِ ... لَ وا إلى الطّ جعُ رَ لَ

كن ال لَ خَافُوا عَذَابَ الحَریقِ ، وَ وبُ عَلیلةٌ وَ ، فقد وصف قِدرة االله تعالى العظیمة فمن أدركها  )٧())قُلُ
لــى طریــق الحــق ، واســتدرك أنهــم لیســوا كــذلك لأنّ عقــولهم مریضــة  وهــي الســبب فــي عــدم  رجــع إ

  . رجوعهم إلى ذلك الطریق 



 ٩١
شــاهَد: (( ومثالهــا مخففــة مهملــة وقــد دخلــت علــى الجملــة الفعلیــة  یــونُ بِمُ ةِ العِیــانِ لا تُدرِكُــهُ العُ

ــائِقِ الإیمــانِ  ــوبُ بِحق كــن تَدرِكُــهُ القُل لَ ــه لــن تدركــه العیــون أي  )٨())وَ ، فقــد وصــف االله ســبحانه بأن
وفیـه إثبـات أنّ الإدراك ) لكـن(عند الحـواس الخمـس ، واسـتدرك بــ فالطریق إلى معرفة وجوده لا یق

یة فدخلت على الجملة الفعلیة بالجملة الاسم) لكن(یكون بالقلوب أي العقول ، وهنا زال اختصاص 
 .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  ٥٦١/  ٤شرح المفصل ) ٢.         ( ٣٢٣/ نهج البلاغة ) ١(  
  .                 ٣٧٠/ ، وشرح شذور الذهب  ٥٦٢/  ١، وینظر المغني  ٥٣٣/ الجنى ) ٣(  
  .    ٤٧٠/ ٢معاني الفراء ) ٥.              ( ٤٦/ القصص ) ٤(  

  ،  ٤٦٥،  ٣٥٧،  ٤١٨،  ٣١٨،  ٩٦/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص )  ٦(
  .  ٢٥٨/ السابق ) ٨.             ( ٢٧٠/ السابق ) ٧(

ولكـن ـ نحـن نســتدرك ـ لـم لا تكـون عاملــة واسـمها ضــمیر شـان محــذوف وخبرهـا جملــة فعلیـة وقــد 
إذا خففــت بقیــت علــى ) لكــنّ (المخففــة مــع العلــم أنّ ) أن(فصــل بینهمــا أحــد الفواصــل المــذكورة مــع 

مثلها في هذا الأمر لأنها تبقى على حـرفین ، ) أن(أحرف فهي لازالت شبیهة بالأفعال ولیس  ةأربع
  . التي سنذكرها بعد قلیل ) كأن(ویمكن أن نقیس على 

جحنـا الكـلام السـابق فـي لأنه قصد النفي ور ) لا(مخففة وقد فصل بینها وبین خبرها بـ) لكن(وردت  
ت قُریشٌ ) : (( ع(قوله الَ د قَ قَ بِ : لَ هُ بِالحرَ كن لا عِلمَ لَ لَ جُلٌ شُجَاعٌ وَ البٍ رَ   ... إنّ ابنَ أَبي طَ

ــن لا  أيَ لِمَ كــن لا رَ فــتُ عَلــى السّــتِینَ ، ولَ ــد ذَرّ هــا أَنــذا قَ غــتُ العشــرِینَ ، وَ لَ ــا بَ ــد نَهضــتُ فِیهــا ومَ قَ لَ
ُطاعُ  ُطاعُ (( و)) لكن لا علمَ له بالحرب : (( ، قـوله  )١())ی ن لا ی یمكـن أن نقـول )) لكن لا رأيَ لمَ

النافیـــة ) لا(مخففـــة عاملـــة واســـمها ضـــمیر شـــأن محـــذوف ، وخبرهـــا جملـــة) لكـــن(لكنـــه ، فتكـــون : 
  . المخففة ) أن(للجنس ، مثلما قدرنا ذلك مع 

  ) : ع(في قوله ) قد(لة الفعلیة بـمخففة وقد فُصِل بینها وبین خبرها الجم) لكن(كذلك وردت   
غلاقٌ للشّامِ  (( قتـاً ... إنّ استعدَادِي لِحَربِ أَهلِ الشّامِ وجَریرٌ عِندَهُم إِ كن قَد وقّتُّ لِجریرٍ وَ لَ ) ٢())وَ

ـتّ : (( قـوله  ، ولكنـه : مخففـة عاملـة واسـمها ضـمیر شـأن محـذوف والتقـدیر) لكـن(، )) ولكـن قـد وقّ
  . والفاعل في محل رفع خبرها  من الفعل) وقّتّ (وجملة 

  :  ـ كأنّ ٤
حرف ینصب المبتدأ ویرفع الخبر ومذهب الخلیـل وسـیبویه والأخفـش وجمهـور البصـریین والفـراء    

إنّ زیــداً كالأســدِ ، ثــمّ قــدّمت الكــاف : ، فأصــل الكــلام عنــدهم ) إنّ (أنهــا مركبــة مــن كــاف التشــبیه و



 ٩٢
، قــــــال  )٣(مكســــــورة لا یــــــدخل علیهــــــا حــــــرف الجــــــرّ ؛ لأنّ ال) إنّ (اهتمامــــــا بالتشــــــبیه ، ففتحــــــت 

والفصل بینه وبین الأصل أنك ها هنا بان كلامك على التشبیه من أول الأمـر  وتـمّ : (( الزمخشري
، إلا أنّ الكــاف لا تتعلـق بفعــل ولا معنـى فعــل ؛ لأنهـا أزیلــت  )٤())بعـد مضــي صـدره علــى الإثبـات

وف ، وقـدّمت علـى أول الجملـة فـزال مـا كـان لهـا عن الموضع الذي كان یمكن أن تتعلق فیه بمحـذ
  ) كـذا(المحذوف ، ولیست الكاف هنا زائدة على حدّ زیادتها في ) إنّ (من التعلیق بخبر 

  والمخلص )  ٦(حرفا واحدا ) كأنّ (، أو أنّ الحرفین خلط بعضه ببعض وصارت فیه  )٥() كأي(و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .  ٨٤/ السابق ) ٢.        ( ٧١ـ  ٧٠/ نهج البلاغة ) ١(   
  . ٣٨٠/  ١، والمغني  ٥١٨/ ، والجني  ٢٠٥/ ، واللباب  ٢٩٨/  ١ینظر الكتاب ) ٣(   
  .   ٥٦٤/ ٤، وشرح المفصل  ٣٠٤/  ١ینظر سرّ صناعة الإعراب ) ٥.                 ( ٣٩٨/ المفصل ) ٤(   
  .  ٣٠٥/  ١الإعراب  ینظر سرّ صناعة) ٦(   

  . )١( من هذا الإشكال أن یدّعى أنها بسیطة
إذا كــان خبرهـــا : (( وقــال الزجــاجي  )٢(ومــن معانیهــا التشــبیه ؛ ولــم یثبــت لهـــا البصــریون غیــره   

، وهـي علـى أصـلها للتشـبیه  )٣())كأنّ زیداً منطلقٌ ، فهذا شكّ : مشتقا من الفعل كانت شكّا كقولك 
  . دا وهو في حالة الوقوف بحالة الانطلاق؛ إذ أنك شبّهت زی

  : منها  )٤(للتشبیه في نهج البلاغة كثیرا جدا ) كأنّ (وردت  
كَـأنّ الحَـقَّ : (( قوله ـ وقد تبع جنازة فسمع رجلا یضحك ـ   ـى غَیرِنَـا كُتِـبَ ، وَ ـوتَ فِیهـا عَلَ كَأنّ المَ

كَأنّ الذي نَرَى مِـن الأَ  جبَ ، وَ ى غَیرِنا وَ ـونَ فِیها عَلَ اجِعُ ـا قَلیـلٍ رَ ـدُونَ ... مـواتِ سِـفرٌ عَمّ خلّ كَأنّـا مُ
عدَهُم في النصّ السابق تفید التشبیه ، وقد تنـوع اسـمها وخبرهـا فـي الجمـل التـي هـي ) كأنّ (،  )٥())بَ

جملـة فعلیــة فعلهــا ) كتــب(اسـم صــریح وخبرهـا) المــوت(اســمها : ضـمن حكمــة واحـدة ، ففــي الأولـى 
ه المـوت بـالمكتوب علـى غیـر الإنسـان ، وفـي ، لفاعـل معـروف ماض مبني للمجهول لأنّ ا وقـد شـبّ

ه ) وجب(اسم صریح وخبرها) الحقّ (اسمها : الثانیة جملة فعلیة فعلها ماض مبني للمعلـوم ، وقـد شـبّ
) سـفر(اسم موصول وخبرها ) الذي(اسمها : الحقّ الواجب علینا بما وجب على غیرنا ، وفي الثالثة

ه مـا یشـاهد مـن الأمـوات بالمسـافرین الـذین سـیقدمون عـن قریـب ، وفـي مفرد لـیس بجملـة ، وقـ د شـبّ
وقـد ، مفرد لیس بجملة لكنه جمع مذكر سـالم ) مخلدون(ضمیر متصل وخبرها ) نا(اسمها : الرابعة

شــبهنا بالمخلــدین كأننــا لــم نمــت ، ووجــه الشــبه هــو عــدم اهتمــام النــاس بــالموت واعتبــارهم بــه ، ولا 
  . جنازة سیما الضحك في ال



 ٩٣
لوا علیه : التقریب : (( قال ابن هشام من معاني كأنّ    كأنّك بالشتاء مقبـلٌ  ( قاله الكوفیون وحمّ

كأنك بالشتاء وهـو مقبـل علـى : (( فاضل السامرائي أنّ الأصل . ، ویرى د  )٦())وكأنّك بالفرج آتٍ 
، ) واو الحـال(ها المبتـدأ وحالیة فحذف من) هو مقبل(تقدیر كأنك تبصر بالشتاء وهو مقبل ، وجملة

  .   )٧())وبقي الخبر فصار على ما ذكر وهو الموافق للمعنى
باقیة على حالها للتشبیه ، ویوضحه قول الشارح ابن میثم البحراني في ) كأنّ (معنى ذلك أنّ 

كاظيّ  : ((قول الإمام  دَّ الأَدیمِ العُ   لشاهد حـال الخطاب هنا)) : ((  كَأنّي بِكِ یا كُوفةُ تُمدّینَ مَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  ٣٤٦/ ١، وشرح ابن عقیل  ٥٦٤/  ٤، وشرح المفصل  ٣٧/ ینظر المفصل ) ٢.     ( ٣٨٠/  ١ینظر المغني ) ١(
  .  ٢٩/ حروف المعاني ) ٣.                 ( ٥١٩/ والجنى  
  .  ٤٠٣،  ٣٩١،  ١٨٥،  ١٦٨،  ١٤٩،  ١٤٢،  ١٢١،  ٧٨/ ینظر نهج البلاغة مثلا  ص) ٤(   
  .   ٣٨٢ـ  ٣٨١/  ١المغني ) ٦.             ( ٤٩٠/ السابق ) ٥(   
  .  ٢٨٧/  ١معاني النحو ) ٧(

في موضع النصـب علـى الحـال  وتقـدیر ) تمدّین(و، هو خبر كأنّ ) بك(، المدینة التي هي الكوفة 
ــأنواع الخطــاب كــأني حاضــر بــك ومشــاهد لحالــك المســتق بلیة حــال تجــاذب أیــدي الظــالمین لأهلــك ب

شــبه )  بــك(اســمها و) الیــاء(حــرف یفیــد التشــبیه و) كــأنّ (، أي  )١())الظلــم وهــو المكنــى عنــه بمــدّها
ه المــتكلم ) كــأنّ (بخبــر  ةجملــة متعلقــ المحــذوف تقــدیره كــأني أبصــر بــك أي أشــاهد بواســطتك ، فشــبّ

  . ي المستقبل وقد تجاذبتها أیدي الظالمیننفسه في الوقت الحاضر بحال من یرى الكوفة ف
المفتوحة ، نوي اسمها وأخبر عنها بجملة اسمیة أو  جملـة ) أنّ (فحكمها كحكم ) كأنّ (إذا خُففت    

  . )٢() لم(أو بـ) قد(فعلیة مصدّرة بـ
المخففة في نهج البلاغة واسمها ضمیر شأن محذوف وخبرها جملة فعلیة مصدّرة ) كأن(وردت  
  : لا تتجاوز أصابع الید عددا من ذلك ) قد(بـ
ذَاتِكُم  ((  وتَ هَادِمُ لَ ـةً ... إنّ المَ غتَ ـاكُم بَ ـد أَتَ واسـمها ) كـأنّ (هـي المخففـة مـن ) كـأن(،  )٣())فَكأَن قَ

) أتـــى(كأنـــه ، وخبرهـــا جملـــة فعلیـــة مصـــدّرة بقـــد لأنّ فعلهـــا مـــاض: ضـــمیر شـــان محـــذوف والتقـــدیر
ا هو منتظر لابدّ منه  والمشبه به باعتبار إتیانه وموافاتـه لهـم حال الموت من جهة م(( والمشبه هو

ووجـه الشـبه هـو القـرب أي قـرب المنتظـر الـذي لا بـدّ منـه مـن الواقـع الموجـود إذ كـل مـا هــو آتٍ   ،
  . )٤())قریب

  ) : ع(مرة واحدة هي قوله) لم(مخففة وخبرها جملة فعلیة مصدّرة بـ) كأن(ووردت 



 ٩٤
دب((  قبلٍ إِ كُنلِكُلِّ مُ م یَ ا أَدبرَ كَأَن لَ : مخففة واسمها ضمیر الشـأن والتقـدیر) كأن(،  )٥())ارٌ ، ومَ

( والمشـبه بـه ) الـذي أدبـر(لأنّ فعلها مضارع ، والمشـبه هـو ) لم(كأنه وخبرها جملة فعلیة مصدّرة بـ
  .   ووجه الشبه الشيء المفقود ) الشيء الذي لم یكن

  جملة اسمیة ، لأنّ تخففیها أزال اختصاصها بتلك الجملةالمخففة قد دخلت على ) كأن(ولم نجد 
فدخلت على الفعلیة ، كما أنّ العنایة والاهتمام الآن منصـب علـى الحـال التشـبیهیة لا علـى المشـبه 

  . في الجملة الاسمیة 
  :  ـ لعلّ  ٥ 
فوا فیها : قالوا     : لعلّ وعلّ وقد اختلِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٩٠/  ١، وشرح ابن عقیل  ٣٧٠ـ  ٣٦٩/  ١ینظر معاني الأخفش) ٢(    ٢٩٨/  ٢شرح البحراني ) ١( 
  .   ٤٠١،  ٣٥٢،  ٣٤٩،  ٢٨٢،  ١١٦/ وینظر ص .  ٣٥٢ـ  ٣٥١/ نهج البلاغة ) ٣(
  .   ٤٩٩/ نهج البلاغة ) ٥(     ١٥٧/  ٤شرح البحراني ) ٤(
  

، ومـذهب الكـوفیین أنّ الـلام أصــل  )١(زائـدة ) لعـلّ (والـلام فـي  )عـلّ (مـذهب البصـریین أنّ الأصـل 
، وحجــتهم أنّ الزیــادة نــو تصــرف ) عــلّ : (غیــر الــذي یقــول ) لعــلّ : (وأنهــا لغتــان ، وأنّ الــذي یقــول 

  : ، وهو الصحیح ، ومن معانیها  )٢(وهو بعید في الحروف
ـدركُنا ، ولا تـدلّ علـى لعلّ زیداً ی: وهو لأمر ترجوه أو تخافه كقولك : ـ التوقع ١ أتینا ، ولعلّ العدوَ یَ

شــفاق ألاّ یكــونَ ، وتخــتص بــالممكن ،  نمــا هــي طمــع أن یكــون ، وإ ـه یكــون أو لا یكــون ، وإ قطــع أنـ
  . )٣(والفرق بین الترجي والإشفاق أنّ الترجي في المحبوب والإشفاق في المكروه

ــيَ ألاّ أَكُــونَ شَــرَّ وِلاتِــكَ لــكَ  ((: ـــ مــن كتــابٍ لــه إلــى أحــد عمالــه ـ) ع(فمثــال الترجــي قولــه علّ   )٤())لَ
فـي محـل رفـع ) ألا أكـون(فـي محـل نصـب اسـمها ، والمصـدر المـؤول) الیـاء(تفید الترجـي و) لعلّ (فـ

نما أتى بلفظ الترجي لینقل الوالي من حالة الخوف إلى الرجـاء  والـوالي یعـرف أنّ الإمـام  خبرها ، وإ
بـا لـه إلـى لـزوم الـدین ، وهنـا ترجـي فـي المحبـوب وهـو عـدم كونـه لم یخالف الدین ، فكـان ذلـك جاذ

  . شرّ الولاة 
ـهُ : (( ومثال الإشفاق قوله ـ من كتابٍ لـه إلـى أحـد ولاتـه ـ  َ لَ مـع ـن لا طَ مامـةِ مَ عـلّ بِالحِجـازِ أَو الیَ لَ

رصِ  ـن(مها علـى اسـ) بالحجـاز( تفیـد الإشـفاق وقـد تقـدّم خبرهـا المتعلـق بـه ) لعلّ (،  )٥())في القُ ) مَ
ـن هـو بهـذه الصـفة موجـودا فـي الحجـاز أو  اسم موصول ، فهو لا یرجو ذلك بـل یشـفق أن یكـون مَ

  . الیمامة 



 ٩٥
ؤَمـلٍ  : ((ومن ذلك قول الإمام ،  )٦(لعلّ زیداً یقومُ : نحو ) عسى(بمنزلة : ـ الشكّ ٢ كَم مِن مُ

 ُ بلغُه ا لا یَ هُ مِن… مَ علّ لَ تركُهُ ، وَ ا سَوفَ یَ جَامِعٍ مَ ُ  وَ ه نعَ مِن حَقٍّ مَ هُ وَ عَ اطِلٍ جَمَ    )٧())بَ
في محل رفع خبرها ؛ لأنه ) جمعه(في محل نصب اسمها وجملة ) الهاء( فیها شك ، و) لعلّ (

  .         یحتمل أن یكون ما جمعه من باطل أو من حقّ منعه أهله 
  زیداً یقومُ تواجه  أ تظنّ : لعلّ زیداً یقومُ كما تقول : نحو قولك في الخطاب : ـ الاستفهام ٣

ــن تُخاطــب ــا ســأله ) ع(ـــ مــن كــلام لــه : ، ومــن ذلــك  )٨(بــذلك مَ نا : للســائل الشــامي لمّ أ كــانَ مســیرُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ٤٠١/ ، والمفصل  ٣١٦/  ١، والخصائص  ١٣٥/ ، واللامات  ٧٣/  ٣، والمقتضب  ٣٣٢/  ٣ینظر الكتاب ) ١( 
  .  ٢١٨/  ١، والإنصاف  ٢٠٧ـ  ٢٠٦/ ، واللباب  ٥٧٣/  ٤ینظر شرح المفصل ) ٢( 
  .  ٥٥١/  ١، والمغني  ٥٢٧/ ، والجنى  ٢٢٦/ ینظر الأزهیة ) ٣( 
   .  ٤١٨/ السابق ) ٥.        ( ١٣٦/ ، وینظر ص  ٣٣٦/ نهج البلاغة ) ٤( 
  .  ٥٣٥/ هج البلاغة ن) ٧.   ( ٢٢٦/ ، والأزهیة  ٣٠/ ینظر حروف المعاني ) ٦( 
  . ٥٥١/  ١والمغني ،  ٣٠/ ینظر حروف المعاني ) ٨( 

یحَــكَ  : ((إلــى الشــام بقضــاء مــن االله وقــدر؟ فقــال لــه الإمــام  ــدراً ! وَ قَ ــاً وَ ــتَ قَضــاءً لازِم نن ــكَ ظَ علّ لَ
ـــه یســـأله ،  )١())حَاتِمـــاً  ـــادت : فكأنّ نا قضـــاءً لازمـــاً ؟ فأف اســـمها الاســـتفهام ، و ) لعـــلّ (أ تظـــنُّ مســـیرَ

  .  في محل رفع خبرها ) ظننت(في محل نصب ، وجملة ) الكاف(
  :    ـ لیت٦ 
ي ، إلا أننـــي لـــم أجـــدها فـــي نهـــج البلاغـــة ، وكـــأنّ الإمـــام لا یتمنـــى أمـــرا صـــعبَ   وهـــي تفیـــد التمنـــ

 لأو الفعـ) ودّ (و ) عسـى(و ) رجـا(فهو كثیرا ما یسـتعمل أفعـال الرجـاء مثـل ، التحقیق أو مستحیلا 
  .   )٢(للغائب )یتمنى(

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٦
  
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٨١/ نهج البلاغة  )١(
  .   ٤٥٥،  ٤١٤،  ١٧٥،   ١٤٦،  ١٣٦،  ٩٠/ السابق ، ینظر مثلا ص ) ٢(
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  : النافیة للجنس ) لا: (المبحث الثالث    
  ــــــــــــــــــ 

نما كان ذلك ) لا(م أنّ اعل: (( جاء في المقتضب  إذا وقعت على نكرة نصبتها بغیر تنوین ، وإ
لا رجلَ في الدار، لم تقصد : للاستفهام إذا قلتَ  تإنما وضعت الأخبار جوابا: لما أذكره لك 

نما نفیت عن الدار صغیر هذا الجنس وكبیره ، فهذا جواب قولك ، إلى رجل بعینه  هل مِن : وإ
أل عن قلیل هذا الجنس وكثیره ألا ترى أنّ المعرفة لا تقع بعدها هنا رجلٍ في الدار؟ لأنه یس

لأنها لا تدل على الجنس ، ولا تقع الواحد منها في موضع الجمیع ، فلو قلت هل من زید؟ كان 
وأخواتها علیها ) إنّ (كذلك كان دخولها على الابتداء والخبر كدخول ) لا(خلفا فلما كانت 

  .  )١()  ))إنّ (فأعملت عمل 
  ولا یكون اسمها وخبرها إلا نكرتین فلا تعمل في المعرفة  وما) إنّ (معنى ذلك أنها تعمل عمل  



 ٩٧
ســمى بهــذا الاســم : ورد مـن ذلــك مــؤول بنكـرة كقــولهم  قضــیةٌ ولا أبـا حســنٍ لهــا ، فالتقـدیر ولا مُ

وهــــي لنفــــي الجــــنس علــــى ســــبیل ،  )٢(لهــــا ، ولا یفصــــل بینهــــا وبــــین اســــمها فــــإن فصــــل أُلغیــــت
فــالمعنى نفــي العاصــم لــه ) لا عاصــمَ لــك: (، فــإن قلــت مــثلا ) ٣(تنصــیص وتســمى حینئــذ تبرئــةال

كـــان ) لا لـــك عاصـــمٌ ولا ملجـــأٌ : (مطلقـــا مـــن دون أن تتعـــرض لغیـــره ، فـــإن قـــدّمت الخبـــر وقلـــت 
نما هو لغیرك ثباته لغیره ، أي لیس لك عاصم ، وإ   .   )٤(المعنى نفي العاصم له وإ

ا اسمها فلا یخلو   : من ثلاثة أحوال  أمّ
ــــه ، وحكمهمــــا : أن یكــــون مضــــافا ، والثــــاني: الأول أن یكــــون مضــــارعا للمضــــاف أي مشــــابها ل

أن یكـون مفـردا أي لـیس بمضـاف ولا مشـبه بالمضـاف ، وحكمـه البنـاء : النصب لفظا ، والثالث 
  .  )٥(على ما ینصب به

  : من ذلك  )٦(یرا جدا في نهج البلاغة واسمها مفرد كث) لا(ففي الحال الثالث وردت  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .     ٢٥ـ  ٢٤/ ١، وینظر معاني الأخفش  ٣٥٧/  ٤المقتضب  )١(
 .  ٤٦٢/  ١، والمغني  ٦/ ٢، وشرح ابن عقیل  ٢٦/  ١ینظر معاني الأخفش   )٢(

  .  ٣٣٧/  ١ینظر معاني النحو ) ٤.      ( ٤٦١/  ١ینظر المغني   )٣(
  .   ٨/  ٢شرح ابن عقیل ینظر  )٥(
،  ٢٧٣،  ٢٣١،  ١٣٩،   ١١٥،  ١٠٢،  ٨٤،  ٨٠،  ٧٩،  ٧٠،  ٦١،  ٥١،  ٤٠/ ینظــــــر نهــــــج البلاغــــــة مــــــثلا ص ) ٦(

٥٤٠،  ٤٧٨،  ٤٧٥،  ٤٣٢،  ٣٩٨،  ٣٨٢  .  
  

قـلِ  ولا  : ((واسمها مفرد نكرة ثماني عشرة مرة منهـا ) لا(في حكمة له وردت  الَ أَعـودُ مِـن العَ لا مَ
حــ ى وَ لا كَــرمَ كَــالتّقوَ ــدبِیرِ ، وَ جــبِ ، ولا عَقــلَ كَالتّ اثَ كَــالأَدبِ ... دةَ أَوحــشُ مِــن العَ لا ... ولامِیــرَ وَ

لا شَرفَ كَـالعِلمِ  اضِعِ ، وَ ) مـال(نافیـة للجـنس فـي المواضـع السـابقة  و) لا(، فــ )١())...حَسبَ كَالتّوَ
ء لهــا مبنیــة علــى الفــتح فــي محــل اســما) شــرف(و) حســب(و) میــراث(و) كــرم(و) عقــل(و) وحــدة(و

نصب ، فقد نفى جنس المال و الوحدة من أن تكون أنفع أو أوحش من العقل والعجب ونفى جـنس 
العقل والكرم والمیراث والحسب والشرف من أن تكون مثـل التـدبیر والتقـوى والأدب والتواضـع والعلـم 

 .  
ا الحال الأول والثاني وهو اسم     بالمضاف فلم یردا في نهج البلاغة، بل مضاف أو شبیه ) لا(أمّ
: جاء اسمها نكرة وبعده اسم مقترن باللام على تقدیر الإضافة ؛ لأنها على تقدیر الـلام ، فـإذا قلنـا 

ذا قلنا هذا غلامٌ لزیدٍ فكأنه غلامُ زیدٍ ، من ذلك    : هذا غلامُ زیدٍ معناه هذا غلامٌ لزیدٍ ، وإ



 ٩٨
بذلك التركیب خمس عشرة مـرة فصـل فیهـا ) لا(وردت فیها من خطبة له یصف فیها الإسلام ،  

لا  : ((عـن الاسـم الـذي بعـده بـاللام وقـدّرناه بالمضـاف منهـا ) لا(اسم  روتِـهِ ، وَ ـهُ لا انفِصَـامَ لِعُ جَعلَ
لا زَوالَ لِدعائِمِـــهِ  لا انهِـــدَامَ لأَساسِـــهِ ، وَ ـــكَّ لِحلقتِـــهِ ، وَ ـــهِ لا انفصـــامَ عرو : ، والتقـــدیر  )٢())...فَ تِ

ــهِ موجــودٌ  ) لا(الــخ إلاّ أنّ دخــول الــلام علــى المضــاف إلیــه جعلــت اســم ... موجــودٌ ، ولا فــكَّ حلقتِ
مفردا وكأنه مضاف ؛ لأجل نفي جنس الانفصام والانهدام والزوال دون المضاف والمضاف إلیـه ، 

ــهِ ، فــالأول ــهِ وبــین لا انفصــامَ لعروتِ لا انفصــام واحــد ،  یــوهم أن: فهنــاك فــرق بــین لا انفصــامَ عروتِ
  .نفى جنس الانفصام قطعا : والثاني 

لها النحویون على التشبیه بالنكرة قوله   ا دخولها على المعارف التي أوّ   ) : ع(أمّ
قارعَِةَ بِالسّیفِ ((  ونَكُم إلاّ المُ نصُرُ لا أَنصَارٌ یَ ونَ ، وَ هاجِرُ لا مُ لا مِیكَائِیلُ ، وَ ائِیلُ ، وَ َ   )٣())لا جَبر
الروایــة المشـهورة بالنصـب وهــو جـائز علـى التشــبیه : (( ن أبـي الحدیــد ـ وتبعــه آخـرون ـ  قـال ابـ 

  :  )٤(معضلةٌ ولا أبا حسنٍ لها قال الراجز: بالنكرة كقولهم 
  .   )٥())لا هیثمَ اللیلةَ للمطي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  ٥٠٠،  ١٥٨،  ١٥٤/ ، وینظر ص  ٣١٤/ السابق  )٢.       ( ٤٨٨/ نهج البلاغة ) ١(  
  .  ٥٥/  ٤من شواهد سیبویه التي لم یعرف قائلها ، ینظر الخزانة ) ٤.           ( ٢٩٩/ السابق ) ٣(  
  ، وفي ظلال   ٣/ ١٢، ومنهاج البراعة ، خوئي  ٢٧١/  ٤، وینظر شرح البحراني  ١٤٢/  ١٣شرح ابن أبي الحدید ) ٥(  
  .  ٣٠٩/  ٢، وبهج الصباغة  ١٤٨/  ٣ لنهجا   
  
وي إعمالها في المعارف خلافا للمشهور أنها لا تعمل إلا في النكرات ، مـن ذلـك قـولهم   لا : وقد رُ

  : )١(بصرةَ لكم وفي الشعر قول عبد االله بن الزّبیر
كَدنَ ولا أُمیةَ في البلادِ    بي خُبیبٍ     نَ   .  )٢(أَرى الحَاجاتِ عِندَ أِ

لا بَصــیرةَ لــهُ مِــن  : ((علــى المعــارف وهــو ) لا(عــن أنّ هنــاك قــولا آخــرَ للإمــام دخلــت فیــه فضــلا 
لا ذَاكَ  لِ عَـارِضٍ مِـن شُـبهةٍ ، أَلا لا ذَا وَ دِحُ الشّكُّ فِـي قَلبِـهِ لأَوّ نقَ لا ذا : ( ، قولـه )٣()) أَحنائِهِ ، یَ

لبعیـد ، واسـماء الإشـارة نـوع مـن أنـواع أي لاهذا اسم إشارة للقریب ، ولا ذاك اسـم إشـارة ل) ولا ذاك 
الآنف الذكر كشاهدٍ آخـر علـى إعمالهـا فـي المعـارف ، ) ع(المعارف ؛ لذا یمكن إضافة قول الإمام

فهذه النصوص ترجح أن العرب استعملتها في المعارف كما استعملتها مـع النكـرات  ومـن المحتمـل 
لأنهــا محمولــة علیهــا  إذ یمكــن أن ) إنّ (علــى النافیــة للجــنس فــي المعــارف قیاســا ) لا(أنهــم أعملــوا 



 ٩٩
) إنّ (مشـبهة بالفعـل كمـا شـبهت ) لا(لأنّ (( یحمل الشيء على ضده كمـا یحمـل علـى مثیلـه ، و

  .   )٤())بالفعل) ما(و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٨/  ١٢الأغاني  ، وینسب إلى فضالة بن شریك في ١٤٧/ ینظر شعره ) ١(   
  .  ٤٩٦/ نهج البلاغة ) ٣.    ( ٢٩٧ـ  ٢٩٦/  ٢ینظر الكتاب ) ٢(  
  .    ٢٤/  ١معاني الأخفش ) ٤(     
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  حروف العطف :  ولالفصل الأ
  ـــــــــــــــــ  

  :                       مدخـل        
ُ ، أو لـه بمـا یریـد ، وتع: عطـفَ علیـه یعطـفُ عطفـاً : (( العطف لغـةً     طـف رجـع علیـه بمـا یكـره

ُ : علیه  ه رّ صَلهُ وبَ   . )١()) وَ
، فالعطف من عبارات البصریین ، وهو مصدر ) حروف النسق(و) العطف حروف: ( ویقال   

ي هذا القبیل عطفا لأنّ الثاني مثني إلى الأول  عطفت الشيء على الشيء إذا أملته إلیه ، وسمّ
إذا كانت )) ثغر نسق: (( ولهم ومحمول علیه في إعرابه ، والنسق من عبارات الكوفیین وهو من ق

أسنانه مستویة ، وكلام نسق إذا كان على نظام واحد ، فلما شارك الثاني الأول وساواه في إعرابه 
ي نسقا    ) .عطف النسق(، ولهذا سمي العطف بالحروف  )٢(سمّ

وحروف العطف غیر عاملة لأنها لو عملت لعملت عملا واحدا ، والواقع بعدها أعمال مختلفة  
  . ولأنها غیر مختصة بالاسماء ولا الأفعال فعلم أنها نائیة عن ذكر العامل لا نائبة عنه في العمل

  : وهي على قسمین 
  الواو ، وثمّ : ما یشرك المعطوف مع المعطوف علیه مطلقا ، أي لفظا وحكما وهي : أحدها  
ا   مّ   . وحتى ، وأم ، وأو ، وأم ، وإ

   )٣(لا ، وبل ، ولكن : وف بها مخالف للمعطوف علیه ، وهي ما یشرك لفظا والمعط: والثاني 
ا باقي الأحرف التي وردت بمعني العطف مثل    ا وهلاّ : ( أمّ ) إلا ، ولولا ، و لا بل ، وأي ، وأمّ

  .  ، فلم نجدها بهذا المعنى في نهج البلاغة ، بل وردت بمعانیها الأصلیة 
  .همیة والكثرة في نهج البلاغة وسنذكر حروف العطف تلك مرتّبة بحسب الأ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  ٣/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٢.                       ( ٢٦٨/  ٩اللسان ) ١( 
  .  ٢٢٥/  ٣وشرح ابن عقیل  ٤٠٥ـ  ٤٠٣/ ینظر المفصل ) ٣( 

                       .     ٤٣١/ ینظر اللباب ) ٤(  
  
  
  :   ـ الواو ١ 

، والـدلیل علــى ذلــك أنهــا لا توجـب ترتیبــا إلاّ الاشــتراك بــین شــیئین  )١(وهـي أصــل حــروف العطــف 
فقـط فـي حكـم واحــد ، وسـائر حـروف العطـف توجــب زیـادة حكـم علـى مــا توجبـه الـواو ، فلمـا كانــت 

فـرد ، وبـاقي حـروف هذه الحروف فیها زیادة معنى على حكم الـواو صـارت الـواو بمنزلـة الشـيء الم
  .  )٢(العطف بمنزلة المركب مع المفرد ، فلهذا صارت الواو أصل حروف العطف

  :  ومن معانیها  
ــــق الجمــــع ١  ــــ عاطفــــة لمطل ــــق هــــو الجمــــع الموصــــوف : ـ ــــق ؛ لأنّ الجمــــع المطل لا للجمــــع المطل

كــان بــإلاطلاق ، ولــیس لــه معنــى هنــا بــل المطلــوب هــو مطلــق الجمــع بمعنــى أي جمــع كــان ســواء 
  .  )٣(مطلق الماء والماء المطلق : مرتّبا أو غیر مرتّب ، ونظیر ذلك قولهم 

مـــررت بزیـــد وعمـــرو  : یجـــوز أن تقـــول : (( وهــي لا تقتضـــي ترتیبـــا ولا عكســـه ، جـــاء فـــي الكتـــاب 
والمبدوء به فـي المـرور عمـرو ، ویجـوز أن یكـون زیـدا ، ویجـوز أن یكـون المـرور وقـع علیهمـا فـي 

وذهــب قــوم : (( ، وقــال المــرادي  )٤())فــالواو تجمــع هــذه الأشــیاء علــى هــذه المعــانيحالــة واحــدة ، 
إلى أنها للترتیب وهو منقول عن قطرب وثعلب وأبي عمرو الزاهد غلام ثعلـب وهشـام  وأبـي جعفـر 

لُ : ( ، وخیر ما یوضح أنها لمطلق الجمع قول الزمخشري في قوله تعـالى  )٥())الدینوري  هُـوَ الأَوَ
الآ اطِنُ وَ البَ الواو الأولى معناها للدلالة على أنه الجامع بین الصفتین الأولیة : ((  )٦()خِرُ والظَّاهِرُ وَ

ــا الوســطى فعلــى أنــه الجــامع بــین  والآخریــة ، والثالثــة علــى أنــه الجــامع بــین الظهــور والإخفــاء ، أمّ
وجود في جمیع الأوقات مجموع الصفتین الأولیین ومجموع الصفتین الآخریین ، فهو المستمر في ال

   )٧())الماضیة والآتیة



 ١٠٢
وردت الواو لمطلق الجمع في نهـج البلاغـة كثیـرا جـدا لا تكـاد تخلـو أيّ صـفحة مـن صـفحات  

  : النهج منها في ذلك المعنى ،  من ذلك 
ـــدَاً  ) : ((رض(فــي محمــد بــن أبــي بكـــر) ع(ـــ عطــف مفــرد علــى مفــرد قولـــه  لَ هُ وَ ُ عِنــدَ االلهِ نَحتَسِــب

كنَاً دَافِعاً نَاصِ  رُ اطِعاً وَ سیفاً قَ   ، فالواو جمعت هذه الصفات كلها ، ولا  ) ٧))( حاً وعَامِلاً كَادِحاً وَ
هـا أشركت الثاني والثالث والرابع مع الأول في اللفظ أي   تقتضي الترتیب بینها فضلا عن أنّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ١٨٨/ ، والجني  ٦/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٢.    ( ٤٦/  ٢ینظر المقتضب ) ١(  
  .  ١٠/  ١، وینظر المقتضب  ٤١/  ٣، و ٤٣٨/  ١الكتاب ) ٤.       (  ١٩١/ ینظر الجني ) ٣(  
  .  ٣/ الحدید ) ٦.  ( ٦٨/ ، وینظر الفصول المفیدة في الواو المزیدة  ١٨٨/ الجني ) ٥(  
  .   ٣٧٥،  ٣٦٧،  ٧٢،  ٦٩،  ٥٦/  ، وینظر مثلا ص  ٤٠٨نهج البلاغة ) ٨(  .          ٦١/  ٤الكشاف ) ٧(  
  . في الإعراب ، وهو النصب  
اهِیمَ  : (ولا یعني أنها لا تأتي للترتیب البتة فقد جـاءت للترتیـب فـي قولـه تعـالى   ـا أنُـزِلَ إلـى إبـرَ مَ وَ

وبَ  عقُ یَ اسحَقَ وَ اعِیلَ وَ إِسمَ عایشَـةَ  ) : ((ع(، ومثله قول الإمـام  )١()وَ نَازِلَ الشّـهدَاءِ ومُ َ مَ نَسأَلُ االله
رافِقةَ الأنبیاءِ  بدأ بطلب أسهل المراتب الـثلاث  وخـتم بأعظمهـا : (( ، قال البحراني ))  السّعداءِ ومُ

؛ فإنّ من له بالشهادة غایته أن یكون سعیدا والسـعید غایتـه أن یكـون فـي زمـرة الأنبیـاء رفیقـا لهـم ، 
یــب اللائــق مــن المــؤدب الحــاذق ؛ فــإنّ المرتبــة العلیــا لا تنــال دفعــة دون نیــل مــا هــو وهــذا هــو الترت

  . )٢())أدون منها 
لــى االلهِ : (وقــد یكــون عطــف الشــيء علــى مرادفــه نحــو قولــه تعــالى   حُزنِــي إِ ثِــي وَ  )٣()إنّمــا أَشــكُو بَ

ــــاهُ  ) : ((ع(ومثلــــه قــــول الإمــــام  ــــن آتَ ــــالاً  مَ ُ مَ صِــــل االله رَ  بِــــهِ◌ِ  فَلیَ ــــةَ القَ ◌َ ...  ابَ ــــكَّ فُ لیَ الأَســــیرَ  بِــــهِ  وَ
انِيَ     )٤())والعَ

  : عطف العاني على الأسیر وهما بمعنى واحد لغرض التوكید والتفسیر ، ونحوقوله في الدنیا
هنِ ((  الوَ جَالِ فِیها إلى الضّعفِ وَ دُ الرّ نما عطف للتأكید: فالوهن))  جَلَ   . )٥(الضعف نفسه وإ
یَضَعُ ذَلكَ حَیثُ الحَاجِةُ إلیهِ ) : ((ع(ة وتحتمل التقسیم من ذلك قولهوقد تجمع الواو صفات معین  

كُـمٍ  ُ ـوبٍ عِمـي ، و آذَانٍ صُـمٍّ ، وأَلسُـنةٍ ب ، فقـد قسّـم بـالواو، والـواو للجمـع ، فغیـر منكـر أن )) مِن قُلُ
  .  )٦(تجتمع الأقسام لواحد ، أو أن تعطي معنى الانفراد فقط

بِهُـم عَـادَ الحَـقُّ إلـى نِصـابِهِ  : (( منها جملة خبریة علـى مثلهـا قولـه : ـ عطف الجملة على الجملة 
قامِهِ  اطِلُ عَن مَ انزَاحَ البَ ) عاد الحـقّ (على مثلها ) انزاح الباطل(، فقد عطف الجملة الفعلیة  )٧()) وَ

  . أنّ بغیر هؤلاء لا یمكن عود الحقّ و انحسار واضمحلال الباطل: فیصیر المعنى 



 ١٠٣
ـومِ   ) : ((رض(انشائیة على مثلها قوله مخاطبا ابنه محمداً  ومنها جملة ارمِ بِبَصَرِكَ أَقصَـى القَ

كَ  نمـا  )٨()) وغُضّ بَصَـرَ ، والظـاهر فـي هـذا الكـلام أنّ هنـاك تناقضـا بـین الأمـرین ، ولـیس كـذلك وإ
إلـــى لیــؤذن بـــأنّ الجمــع بینهمـــا واجــب ، فـــالأمر الأول إشــارة ) ارمِ (و) غـــضّ ( عطــف فعلـــي الأمــر 

  . النظر الظاهر ، والأمر الثاني إشارة إلى النظر الباطن 
اقٌ  أَخلاَقُكُم ) : ((ع(وقد یكون العطف بین الجمل الاسمیة الخبریة نحو قوله  عَهدُكُم ،دِقَ اقٌ  وَ    شِقَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٢٦/  ٢شرح البحراني ) ٢. ( ١٨٨/  ٣، وینظر معاني النحو  ١٣٦البقرة ) ١(  
  .    ٣٨٥،  ٢٧٥/ ، وینظر ص  ١٩٨/ نهج البلاغة ) ٤.     ( ٦٧٠/  ١، وینظر المغني  ٨٦/ یوسف ) ٣(  

  .  ١٥١ ٧السابق ) ٦.         ( ٨٧/  ٧ینظر شرح ابن أبي الحدید ) ٥(   
   . ٥٥/ السابق ) ٨.                         ( ٣٥٨/ نهج البلاغة ) ٧(   
  
اؤُكُم زُعَاقٌ   مَ اقٌ ، وَ كُم نِفَ دِینُ ، فقد عطف الجمل الاسمیة بعضها على بعض لیؤذن لنا أنهم )١())وَ

جامعون للجمیع في حالة واحدة ، وهذا تصریح واضح في الذمّ لهم ، وتعریض علیهم لعدم 
  . مسایرتهم الحقّ ، ووقوفهم إلى جانب الباطل

هُمّ  : ((ى لغرض التوكید نحو قوله وقد یعطف بین جمل متشابهة في المعن انزَل عَلینا ... اللّ
خضِلةً  اءً مُ طرُ مِنه... سَمَ حفِزُ القَ دقَ ، ویَ دقُ مِنها الوَ دافِعُ الوَ ُ طرَ  ای    )٣(المطر:، فالودق )٢())القَ

والغایة التوكید ) یدافع الودق ( على جملة ) یحفز القطر(، وقد عطف جملة  )٤(یدفع : ویحفز 
  . یروالتفس

وقد یعطف بـین جمـل كـل جملـة فیهـا مسـتقلة فـي المعنـى ، وقـد ربطـت بینهـا الـواو وغرضـها واحـد  
والغایة النصیحة والوعظ ، ونجد ذلك كثیرا فـي أقوالـه وحكمـه القصـیرة ، منهـا علـى سـبیل المثـال لا 

طِنَ عَن : (( الحصر  خرِسُ الفَ قرُ یَ صَةٌ ، والفَ نقَ ُخلُ عَارٌ ، والجُبنُ مَ قِلُّ غَرِیبٌ فِـي الب حِجتِهِ ، والمُ
، فكل جملة لها استقلالها في المعنى لكنّ الجامع الـذي یجمعهـا كلهـا هـو معنـى الـنقص  )٥())بلدتِهِ 

أو القلة ، فالبخل قلة في العطاء ، والجبن قلة في الشجاعة ، والفقر قلة في الغنى  والمقـل قلـة فـي 
أخبــار ، أو أوصــاف متشــابهة فــي الــنقص كــذلك ،  الغنــى أیضــا، ولكــل هــذه الصــفات أو المبتــدآت

  . فالعار والمنقصة والخرس والغربة كلها فیها نقص 
وقــد یعطــف بــین جمــل خبریــة الثانیــة تفســیر للأولــى ، والثالثــة تفســیر للثانیــة وذلــك بإعــادة الكلمـــة 

ـرُ بِـالحَزمِ  : ((الأخیرة من الجملة الأولى إلى الجملة الثانیة ومن الثانیة إلـى الثالثـة وذلـك قولـه  فَ الظّ
ارِ  أي بِتَحصِینِ الأَسرَ أي ، والرّ ةِ الرّ الحَزمُ بِإجَالَ ، أي الفوز أو الانتصار لا یكون إلا بالحزم  )٦())، وَ



 ١٠٤
، والحـــزم لا یكـــون إلا بالمشـــورة ، والمشـــورة لا تكـــون إلا بكتمـــان الأســـرار فكـــل جملـــة ) الشـــدّة(

  .لها مرتبطة بالأخرى ارتباطا وثیقا ومفسّرة 
ا هل یجوز عطف الجملة الانشائیة على الجملة الخبریة وبالعكس ؟ فقد قال ابن هشام   :    (( أمّ

منعه البیانیون وابن مالك في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهیل وابن عصفور في شرح 
ین بقوله الإیضاح ونقله عن الأكثرین ، وأجازه الصفاربالفاء ـ تلمیذ ابن عصفورـ وجماعة مستدل

وا : (تعالى  نُ شّر الذّینَ آمَ بَ وا الصّالِحَاتِ  وَ عَمِلُ شّر(، )٧( في سورة البقرة)  وَ بَ   وَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٧٢/ السابق ) ٢.                        ( ٥٥/ نهج البلاغة ) ١(  
  .  ١٤٤/ السابق ) ٤(                  .  ٧١٥/ مختار الصحاح ) ٣(  
  .  ٤٨٩،  ٤٨٨،  ٤٨٠،  ٤٧٨،  ٤٧٧،  ٤٧١،  ٤٧٠/ ، وینظر ص  ٤٦٩/ نهج البلاغة ) ٥(  
   . ٢٥/ آیة ) ٧.  ( ٤٠،  ٣٩/ ، وینظر ص  ٤٧٧/ السابق ) ٦(  
ؤمِنِینَ     قتین في جواز ، وقوله تعالى الآتي أوضح  من الآیتیـن الساب) ٢()))١(في سورة الصف) المُ

ینَاكَ الكَوثَرَ  : (عطف الجملة الانشائیة على الجملة الخبریة بِّكِ * إنّا أَعطَ   فَصَلِّ لِرَ
انحَر   .    )٣()وَ

ـــك قولـــه   ـــة وذل ـــى الجملـــة الخبری ـــي نهـــج البلاغـــة عطـــف الجملـــة الانشـــائیة عل ـــد ورد ف ُ  : ((وق االله
 ُ هُوَ حَسـب سِكُم ، وَ أنفُ ى نَفسِي وَ انُ عَلَ ستَعَ كِیـلُ المُ ) نعـم الوكیـل(، فقـد عطـف جملـة  )٤())نا ونِعـمَ الوَ
  . وهي جملة خبریة ) هو حسبنا(وهي جملة إنشائیة ؛ لأنها مدح على جملة 

ـةِ فِـي السّـنِ : (( وبالعكس نحو قوله ـ فـي عهـد لـه إلـى مالـك الأشترــ   قَ ذَوِي الرّ تِــمِ وَ ُ هّـد أَهـلَ الی تَعَ
قِیـ...  لاةِ ثَ ـى الـوُ ذَلكَ عَلَ قیـلٌ وَ ـهُ ثَ ) ذلـك علـى الـولاة ثقیـل ( ، فقـد عطـف جملـة  )٥())لٌ ، والحَـقُّ كلُ

  ) فعل أمر(وهي جملة إنشائیة لأنها طلبیة) تعهد أهل الیتیم (وهي جملة خبریة على جملة 
ــه یجـــوز عطـــف الجملـــة الخبریـــة علـــى الإنشـــائیة وبـــالعكس؛ لأنّ هنـــاك ترابطـــا بـــین   وهـــذا یعنـــي أنـ

هـــو  (فـــي جملـــة ) هـــو(المخصـــوص بالمـــدح محـــذوف یـــدل علیـــه ) م الوكیـــلنعـــ(الجملتـــین ، فجملـــة 
) التعهـد(أي أنّ ذلـك الأمـر أو الفعـل وهـو ) تعهد(مرتبطة بـ) ذلك على الولاة ثقیل(، وجملة ) حسبنا

  .    ثقیل على الولاة 
وقــد یكـــون العطـــف علـــى الضـــمیر المتصـــل أو المســـتتر المرفـــوع ، وهـــذه مســـألة خلافیـــة إذ ذهـــب  

ریون إلى عدم جواز العطف على الضمیر المتصل المرفوع إلا بتوكید أو فصل ویجوز أحیانا البص
  . )٧(، وذهب الكوفیون إلى أنه جائز في كل موضع )٦(في الشعر



 ١٠٥
ـرأةَ فِـي  : ((وقد جاء في نهج البلاغة على مذهب البصریین قوله   لُ المَ تنـاوَ یَ جُـلُ لَ إن كَانَ الرّ

هرِ  یـةِ بِـالفَ ـهُ مِــن بعـدِهٍ الجَاهِلِ ُ ّ◌رُ بِهــا وعقب عـيَّ ُ عطــف : (( ، قـال ابــن أبـي الحدیـد ))  أو الهَــراوِةِ فَی
ـر( وعقبه على الضمیر المستكن المرفـوع فـي  : ( كقولـه تعـالى ) بهـا(ولـم یؤكـد للفصـل بقولـه ) فیعیّ

لا آباؤُنَا كنَا وَ ا أَشرَ ا فصل بـ )٨()مَ   .  )٩())عطف ولم یحتج إلى تأكید) لا(لمّ
فــي ) ع(عطــف الضــمیر المنفصــل المنصــوب علــى الضــمیر المتصــل المنصــوب نحــو قولــه وقــد ی

سَتنَا : ((الحرب ا ضَرّ   ضمیر منفصل في محل نصب معطوف على ) إیاهم(، فـ )١٠())وإِیاهُمفلمّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٣٣/، ودلائل الإعجاز  ١٨٤/  ٢وینظر شرح التسهیل  ١٧٩/  ٢اللبیب مغني ) ٢.             ( ١٣/ آیة ) ١(  
  .    ٤١٧/ ، وینظر ص  ٢٦٨/ نهج البلاغة ) ٤. ( ١٨٢/  ٢، وینظر مغني اللبیب  ٢ـ  ١/ الكوثر ) ٣(  
   ٤٧٤/ ٢، والانصاف ٢١٠/  ٣، والمقتضب ٢٧٨/  ١ینظر الكتاب ) ٦. ( ٤٤١،  ٧٠/ ، وینظر ص  ٤٣٩/ السابق ) ٥(  
  .    ١٤٨/ الأنعام ) ٨. ( ٥٧٧/ ، وشرح شذور الذهب  ٣٠٤/  ١ینظر معاني الفراء) ٧(  
  .  ٤٤٨/ نهج البلاغة ) ١٠.            ( ٨٠/  ١٥شرح ابن أبي الحدید ) ٩(  
   
  . الذي هو في محل نصب مفعول به) نا(الضمیر المتصل  

ور أو الظـرف ، والعطـف بـین شـبهي الجملـة وقد یكون العطف بین أشباه الجمل مـن الجـار والمجـر 
مـن الجــار والمجــرور لا یكـون إلا إذا كــان شــبه الجملـة مــن حــرف جـر والمجــرور ضــمیر متصــل ، 

مررت بك وزید ، : مررت بك وبزید ، ولا یجوز: فیعطف علیه بإعادة الجار للاسم الذي بعده نحو 
  ) ٢(ختاره ابن مالكوأجاز ذلك الكوفیون وا ،) ١(وهذا مذهب الجمهور والفراء

، ولــم یــرد بــلا ) ٣(وقــد ورد العطــف علــى الضــمیر المجــرور بإعــادة حــرف الجــرّ فــي نهــج البلاغــة 
ــا یعــزز مــذهب البصــریین مــن ذلــك  ــه: إعــادة ممّ إن  : ((إلــى عمــرو بــن العــاص ) ع(مــن كتــاب ل

ا ـدّمتُمَ ـا بِمـا قَ یانَ أَجزِكُمَ ُ مِنكَ ومِـن ابـنِ أَبـي سُـفَ كّّ◌نّي االله مَ ُ ، فـالعطف تـمّ بـین شـبه الجملـة  )٤())ی
، وحرفا الجرّ متمـاثلان ، وقـد ورد العطـف بـین شـبهي ) منك( و شبه الجملة) من  ابن أبي سفیان(

نَـا  : ((في كتاب له إلى معاویة) ع(الجملة فیهما حرفا الجرّ غیر متماثلین نحو قوله ـا لَ فِي كَثِیرً مِمّ
عَلیكُم   . وحرفا الجرّ مختلفان ) لنا(على شبه الجملة ) لیكمع(، فقد عطف شبه الجملة  )٥())وَ

ـینَ  : ((وقد یكـون العطـف بـین شـبهي الجملـة مـن الظـرف نحـو قـول الإمـام  حُـولَ بَ عِـز إلیـهِ ألاّ یَ اوَ
ـــینَ فَصِـــیلِِ◌ها بَ أي لا یمنـــع بـــین ناقـــة وولـــدها ، وبخـــط الرضـــي : (( ، قـــال الراونـــدي  )٦())نَاقـــةٍ وَ

ثانیــا إذا كــان ) بــین(المــال بــین زیــد وعمــرو ولا یعــاد : حســن أن یقــال وبــین فصــیلها ، والأ) رض(
ذا كــان أحــدهما مضــمرا فــلا بــدّ مــن تكــراره ، تقــول  المــال بینــه وبــین زیــد : الاســم الأول مظهــرا ، وإ

هــا توكیــدا كقولــك) بــین(، وهــذا صــحیح لأنّ الأصــل ألاّ تكــرر  )٧())وبــین زیــد وبینــه رُ : لكــن قــد تكرّ
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، والأكثـر  )٩(، وتكرارهـا وارد فـي نهـج البلاغـة فـي مواضـع قلیلـة )٨(بین عمـروالمال بین زید و 

رها إذا كان الاسم الأول والثاني مظهرین   : فمثالها مكررة مع المضمر قوله .  )١٠(عدم تكرّ
بینَ النّـاسِ ((  ینَهُ وَ ُ بَ ینَ االلهِ أَحسَنَ االله بَ ینَهُ وَ ن أَحسَنَ فِیما بَ ) بـین(ف ، فقـد عطـف الظـر  )١١())مَ

  . على مثیله في هذا المثال والذي سبقه كذلك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ١٥٢/  ٤، والمقتضب  ٢٥٣/  ١، ومعاني الفراء  ٢٤٣/  ١ینظر معاني الأخفش  )١(
 .   ٣٩٢/  ٣، وأوضح المسالك  ٤٦٣/  ٢، والإنصاف  ٢٣٩/  ٣ینظر شرح ابن عقیل   )٢(

 .  ٤٥٠،  ٤٤٦،  ٣٧٢،  ٣٦٨،  ٣٣٥،  ٣٢٢/ البلاغة ینظر نهج   )٣(

 .٣٨٧/ السابق ) ٥.                                               ( ٤١٢/ السابق  )٤(

  .   ٥٩/  ٣منهاج البراعة) ٧.   ( ٥٤٥،  ٢٨٧،  ١٦٠،  ٩٥/ ، وینظر ص  ٣٨١/ السابق ) ٦(  
  .  ٥٤٥،  ٢٨٧،  ١٦٠،  ٩٥/ نهج البلاغة ) ٩(                     .                        ٢١٣/  ١التبیان ) ٨(  
  .      ٥٥١/ السابق ) ١١. ( ٤٥٤،  ٣٧٦،  ٢١١،  ١٩٨،  ١٩٣،  ١٢٨،  ٤٢/ السابق ) ١٠(  
  
أَنـا :   (( لرجـلٍ أفـرطَ فـي الثنـاءِ علیـه ) ع(وقد یعطف بین ظرفین مختلفین ومتضادین نحـو قولـه  

ـولُ وَ  ا تَقُ ـا فِـي نَفسِـكَ دُونَ مَ ) فـوق(وهـو شـبه جملـة علـى ) دون(، فقـد عطـف الظـرف )١())فَـوقَ مَ
  . وهو مثله إلا أنهما متضادان ومختلفان 

أكلتُ خبزاً لحمـاً تمـراً فقیـل : حكى أبو زید : (( ، قال ابن هشام ) الواو(قد یحذف حرف العطف   
ــواو وقیــل بــدل الإضــراب ــا هــل هــ )٢())علــى حــذف ال و جــائز أم لا؟ لكــنّ الاســتاذ ، ولــم یوضــح لن

ــل لــذلك بقولــه  قــرأتُ الیــومَ الصــحفَ : (( عبـاس حســن أشــار إلــى جــواز حــذفها عنــد أمـن اللــبس ومثّ
  .  )٣())الصحف الیومیة والمجلات والرسائل: الیومیةَ ، المجلاتِ ، الرسائلَ ، أي 

عَى: (( من ذلك قول الإمام   اً فَوَ َ حُكمَ أً سَمِع ُ امرَ حِمَ االله دّمَ خَالِصَـاً ...  رَ هُ ، قَ بَّهُ وخَافَ ذَنبَ اقَبَ رَ رَ
حـذُوراً  ـذخُوراً واجتَنَـبَ مَ عَمِلَ صَالِحَاً ، اكتَسـبَ مَ حـذف علیـه : ((، قـال ابـن أبـي الحدیـد  )٤())...وَ

ــــه ولا قــــدّم خالصــــا وهــــذا نــــوع مــــن الفصــــاحة كثیــــر فــــي  قــــل وراقــــب ربّ الســــلام فــــي اللفظــــات فلــــم ی
راعـــى فــي كـــل مـــرتبتین فـــي هــذا الكـــلام الســـجع المتـــوازي ، : (( ال البحرانـــي ، وقـــ )٥())اســتعمالهم

وعطــف كــل قرینــة علــى مشـــاركتها فــي الحــرف الأخیــر منهــا ، وحـــذف حــرف العطــف مــن البـــاقي 
  .  )٦())لیتمیز ما یتناسب منها عن غیره وكل ذلك بلاغة 

خـرج زیـد ویـده علـى رأسـه : نحـو وهي التي یستأنف بها بیانا عن حال مـا تقـدّمها : ـ واو الحال  ٢ 
، وتسمى أیضا واو الابتداء وهي الداخلة على الجملة التي تقع حالا وكل ما ) ٧(معناه في حال ذلك

   )٨(صحّ من الجمل أن یكون خبرا لمبتدأ أو صلة لموصول أو صفة صحّ أن تقع حالا



 ١٠٧
ها ، وتدخل على الجملـة من جهة أنّ الحال في المعنى ظرف للعامل فی) إذ(وقدّرها النحویون بـ

نحو جاء زید وقد ) قد(الاسمیة كالمثال السابق ، وعلى الفعلیة إذا تصدرت بماضٍ والأكثر اقترانه بـ
  . )٩(طلعت الشمس ، وتدخل على المضارع المنفي ولا تدخل على المثبت

یــة فــي مــن اســتعمال أدوات التســویة العطف: (( عــدّها  برجستراســر مــن خــواص العربیــة وذلــك قولــه 
  في مثل قُتِلَ زوجُها وهي حاملٌ ، والذي یدل على الإعمال ها هنا هـو ) واو الحال: (الإعمال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .  ٤١٢/  ٢المغني ) ٢.                               ( ٤٨٢: نهج البلاغة ) ١(  
  .  ٩٥/ ، وینظر ص  ١٠٣/ نهج البلاغة ) ٤(                     .       ٥٦٥/  ٣النحو الوافي ) ٣(  

    .      ٢٣١/  ٥، وینظر منهاج البراعة ، خوئي  ١٣٨/  ٦شرح ابن أبي الحدید ) ٥(   
  .  ١٠٢ـ  ١٠١/ ینظر الحروف ) ٧.             ( ٢١٢ـ  ٢١١/  ٢شرح البحراني   )٦(
  . ٢٦٤/  ٢، ومعاني النحو  ١٩٢/ ینظر الجنى ) ٩.  ( ١٥٥/ ینظر الفصول المفیدة في الواو المزیدة ) ٨( 
  
العطـف مـع تضـاد الجملتــین فـي طبیعتهمـا ؛ فــإنّ الأولـى فعلیـة ماضـیة والثانیــة اسـمیة غیـر معینــة  

ا عطف المتخالفین فلابدّ من أن یكون لـه سـبب   الوقت ، وأصل العطف هو عطف المتماثلین ، وأمّ
ي الثانیـة ، وتسـتعمل واو الحـال فـي تركیبـات كثیـرة غیـر هـذا وكلهـا وهو هنـا عمـل الجملـة الأولـى فـ

مقیدة بالقواعد فلاشك أبدا في كون الواو واو العطف أم واو الحال ، إلا في الأفراد القلیلة وهذا مـن 
  .  )١())خواص العربیة 

  .  )٢(وهي تشبه واو مطلق الجمع لأنها تفید مصاحبة ما بعدها لما قبلها
  :من أمثلة ذلك ،  )٣(لحال في نهج البلاغة كثیرا وردت واو ا 
أَنـا جَـالِسٌ : (( دخولها علي الجملة الاسمیة وهو الغالب نحو   لكََ◌تنِي عَینِي وَ أنـا (، جملـة  )٤())مَ

ــأة صــاحب ) جــالس مــن المبتــدأ والخبــر فــي محــل نصــب حــال مــن یــاء المــتكلم ، فقــد وصــفت لنــا هیّ
  .حال هي التي جعلت الجملتین الفعلیة ، والاسمیة في تضام تامالحال عندما غلبه النوم ، وواو ال

ـا  ) : ((رض(مخاطبا عثمان) ع(وقوله مَ ُ علیهِ وآلهِ ـ كَمـا صَـحِبتَنَا وَ ى االله سُولَ االلهِ ـ صَلّ صَحِبتَ رَ
بُ إلـى أَبِـ أَنـتَ أَقـرَ لى بِعملِ الحَـقّ مِنـكَ وَ ابِ بِأَوَ لا ابنُ الخَطَ سُـولِ االله ابنُ أَبي قُحَافَةَ ، وَ ) ص(ي رَ

حِمٍ مِنهُما شِیجَةَ رَ وأنت أقرب ، الواو واو الحـال وتحتمـل العطـف ، والجملـة : (( قال الخوئي ))   وَ
  .  )٥())في معنى التعلیل لسابقه كما هو ظاهر

ـوتِ  : ((قولـه ) قـد(ومثالها داخلة على الفعل الماضي وهو مقترن بـ نـيّ ، أكثِـر مِـن ذِكـرِ المَ ُ ـا ب ... یَ
كَ ح ــد أَخَــذتَ مِنــهُ حِــذرَ قَ ــكَ وَ أتیَ ــى یَ حالیــة والجملـة فــي محــل نصــب ) وقــد أخــذت(الــواو فـي ،  )٦())تّ



 ١٠٨
أة صاحب الحال وهو المنادى والمخاطب  بشـروعه فـي ) یـا بنـي ، أكثـر(حال ، وقد وصفت هیّ

  .  الحذر من الموت 
ـ: (( ومثالها داخلة على الفعل المضارع المنفي قوله  مَ ـد كُنـتُ وَ قَ ، قـال ابـن )) ...ا أُهـدّدُ بِـالحَربِ لَ

: كــان تامــة والـــواو واو الحــال ، أي خلقــت ووجــدت وأنـــا بهــذه الصــفة كمــا تقـــول : (( أبــي الحدیــد 
  ) ما(،  فواو الحال قد دخلت على جملة فعلیة فعلها مضارع منفي بـ)٦())خلقني االله وأنا شجاع

  ت من الماضي إلى الآن حال كوني فهي على هذا في محل نصب حال ، فیكون المعنى لقد ثب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٥٦/  ٢ینظر معاني النحو ) ٢.       ( ١٧٩/ التطور النحوي ) ١(  
  .  ٢٥٦،  ١٦٦،  ١٤٠،  ١٣٦،  ٩٧،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٠،  ٧٧،  ٦٨،  ٥٨،  ٥٧،  ٤٨/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص  )٣(
  .    ٣١/  ١٠منهاج البراعة ) ٥(             .   ٩٩/ السابق  )٤(
  .  ٤٠٩،  ٤٠١،  ١٨٥،  ١٤٣،  ٨٥،  ٦٩/ ، وینظر ص  ٤٠٠/ نهج البلاغة  )٦(  
    
  . غیر خائف من الوعید بالحرب  
هــذا مــا یظهــر فیــه الفعــل وینتصــب الاســم لأنــه : (( قــال ســیبویه : ـ واو المعیــة أو بمعنــى مــع  ٣ 

مــا صــنعتَ وأبــاك  : امــرِأً ونفسَــهُ ، وذلــك قولــك : كمــا انتصــب فــي قولــك مفعــول معــه ومفعــول بــه ، 
ها ، إنما أردت ما صنعتَ مع أبیك ، ولو تُرِكت الناقةُ مع فصـیلها  ها لرضعَ ولو تُرِكت الناقة وفصیلَ
ــر المعنــى ولكنهــا تعمــل فــي الاســم مــا قبلهــا  ، فالفصــیل مفعــول معــه ، والأب كــذلك ، والــواو لــم تغیّ

والـواو هنـا جامعـة غیـر عاطفـة ، وأصـل مــا بعـدها أن یكـون معطوفـا ، ولكنـه عـدل بـه إلــى ،  )١())
اسـتوى المـاءُ والخشـبةَ كـان معنـاه سـاوى المـاءُ : النصب لمـا لحـظ فیـه معنـى المفعـول بـه فـإذا قلـت 

  : ، ومسائله تتنوع إلى ما یأتي )٢(الخشبةَ 
كـلُّ رجـلٍ وضـیعتُهُ ، ولا یجـوز النصـب قـال  :ما یتعین فیه العطـف ولا یجـوز غیـره كقولـك : الأول 

  .  )٣())أنها تعطف الاسم هنا على ما لا یكون ما بعده إلاّ رفعا على كل حال: (( سیبویه 
ما یتعین فیه النصب مثل مشیتُ والساحلَ وسار زیدُ والجبلَ فـلا یجـوز غیـر النصـب لأن : والثاني 

  . )٤(یتعذر العطف لفساد المعنى الجبل والساحل لا یشاركان في المشي والسیر ف
مـا أنـتَ وزیـدٌ ، ومـا أنـتَ : ما یجوز فیـه العطـف والنصـب لكـن العطـف أقـوى مثـل قـولهم : والثالث 
  ) .٤(والفخرُ 



 ١٠٩
أنّ فــي هــذا التقســیم نظــرا فإنــه لــیس عنــدنا جــواز أمــرین مــع : (( فاضــل الســامرائي . ویــرى د  

ــــك بحســــب ال نمــــا ذل ــــى التــــرجیح أو بــــدون تــــرجیح ، وإ معنــــى والقصــــد ، فــــإن قصــــد التنصــــیص عل
ن لم یقصد ذلك عطف    .  )٥())المصاحبة نصب ، وإ

إنّ القـدماء مــن النحـویین أصــابوا فــي : (( یقـول براجستراســر ) مــع(والـواو هــذه لا تتماثـل مــع معنـى 
؟( رأیهم أنّ الواو في مثل  ا وتعمل النصـب ، وفـي تسـمیتهم إیاهـ) مع(تؤدي معنى ) ما أنتَ والكلامَ

مــع أنّ أصــل معناهــا غــامض جــدا ، و واو المعیــة تســتعمل فــي الجمــل الكاملــة أیضــا ) واو المعیــة(
  أي كان سطح الماء في مستوى الخشبة ، فمعنى الواو في ) استوى الماءُ والخشبةَ : (نحو 

تماما بل هو أخصّ منه كأنّ الواو ترمز ) مع(هذا المثال وفي أكثر الأمثلة الفصیحة لا یطابق 
  .  )٦())ى شيء من تأثیر الاسم السابق لها فیما بعده أو التأثر بهإل

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .  ١٨٨/ ینظر الفصول المفیدة في الواو ) ٢.   ( ٢٤٩/ ، وینظر الأزهیة  ١٩٧/  ١الكتاب ) ١(  
  . ١٩٠ـ  ١٨٩/ ظر الفصول المفیدة في الواو ین) ٤.                            ( ٢٩٩/  ١الكتاب ) ٣(  
  .  ١٣٢ـ  ١٣١/ التطور النحوي ) ٦.                      ( ٢٠٨/  ٢معاني النحو ) ٥(   
  

  .) ١(وهي تشبه الواو العاطفة لأنها تفید المصاحبة وهو اجتماع أیضا 
لتها ، بحسب التنوع السابق في نهج البلاغة قلیلا جدا وهذه أمث) مع(وردت الواو للمعیة أو بمعنى  
 :  
: (( قـول الإمـام ) مع(فمثال الأول وهو ما یتعین فیه العطف ، ولا یجوز غیره إلا أنّ الواو بمعنى  

ــارَ  ــا اختَ مَ ؤٌ وَ مصــدر مــؤول معطــوف : ، ومــا اختــار ) مــع(والــواو بمعنــى ، مبتــدأ : ، فــامرؤ )) امــرُ
  .)٢(كلُّ رجلٍ وضیعتُهُ : على امرئ ، والخبر محذوف تقدیره مقرونان كقولك 

ـد خُلِّیـتُم   : ((وهو ما یتعین فیه النصب قولـه : ومثال الثاني  اً ، قَ ونَ ضَیمَ لا تَمنَعُ اً وَ لا تَأخُذُونَ حَقّ
رِیــقَ  الطّ ــواو واو المعیــة و) والطریــق: (، قولــه )٣())وَ مفعــول معــه منصــوب إذ لا یجــوز ) الطریــق(ال
یتُم(لمرفوع وهو التاء في على الضمیر المتصل ا) الطریق(عطف    . فتعین النصب ) خُلّ

ـا أَنـتَ  : ((فـي كتـاب لـه إلـى معاویـة ) ع(ومثال الثالث وهو مـا یجـوز فیـه العطـف والنصـب قولـه مَ
فضُــولَ  اضِــلَ والمَ ــینَ ... والفَ هــاجِرِینَ الأَولِ ــینَ المُ ــزَ بَ ــاءِ والتّمیی ــاءِ الطُّلقَ أَبن ــاءِ وَ لطُّلقَ مــا لِ ) ٤))( وَ

الروایــة المشــهورة بــالرفع وقــد رواه : (( بالنصــب  قــال ابــن أبــي الحدیــد ) التمییــز(و) لفاضــلوا:(قولــه
  : بقوله  قوم بالنصب فمن رفع احتج

یبُ أَبیكَ والفَخرُ ...                           ا أَنتَ وَ   مَ



 ١١٠
عدَكَ والفِخارُ  : ...                وبقوله    فَما القَیسيُّ بَ

وفي ذلك معنى الفعل أي ما تصنع لأنّ هذا الباب لابـدّ ) مالكَ والفاضلَ ( أویل ومن نصب فعلى ت 
  .  )٥())أن یتضمن الكلام فیه فعلا أو معنى فعل ، والرفع عند النحویین أولى

وزعموا أنّ ناسا یقولون كیفَ أنتَ وزیداً وهو : (( وفي هذه المسألة حكى سیبویه فیه النصب قال  
  . )٦())كیفَ تكونُ وقصعةً من ثریدٍ ؟ وما كنتَ وزیداً : كأنه قالقلیل في كلام العرب 

كُم مِن : (وهي التي تكون عند التخییر نحو قوله تعالى ) : أو(ـ الواو بمعنى ٤  ابَ لَ ا طَ فانكِحُوا مَ
 َ باع ثُلاثَ وَ رُ ثنَى وَ : أجاز بعضهم أن تكون الواو في قولهم : (( ، وقال المرادي  )٧()النّساءِ مَ

  .  )٨())لأنّ استعمال الواو في ذلك أكثر) أو(اسم وفعل وحرف بمعنى : كلمة ال
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ، ومنهاج      ١٠١/  ١٨، وشرح ابن أبي الحدید  ٦٠٦/  ٢ینظر حدائق الحقائق ) ٢.      ( ٢٠٨/  ٢ینظر معاني النحو ) ١(   
  .  ١٨٠/ نهج البلاغة ) ٣.             ( ٣٣ / ٢١البراعة ، خوئي    
  ، وینظر منهاج البراعة    ٢١٠/  ١٥شرح ابن أبى الحدید ) ٥. ( ٤٠٩،  ٣٤٨،  ٣٠٣/ ، وینظر ص  ٣٨٦/ السابق  )٥(

  .  ٣٠٣/  ١الكتاب ) ٦.             ( ٤٣٩/  ٢، وحدائق الحقائق  ٧٢/  ٣راوندي 
  . ١٩٤/ الجنى ) ٨(،  ٧١/ و، والفصول المفیدة في الوا ٤٣٩/ ، والحروف  ٢٤٢/ ، وینظر الأزهیة  ٣/ النساء ) ٧( 

لا تستعمل في ) أو(و لا یعني ذلك أنّ ) أو(معنى ذلك أنّ استعمال الواو في التقسیم أجود من 
  . التقسیم 

  : في نهج البلاغة قلیلا جدا لا تتجاوز النصّین الآتیین ) أو(وردت الواو بمعنى  
ةُ قوامُ االلهِ عَلى خَلقِهِ ((  :فالأول قوله   نّما الأَئِمَ عَرفُـوهُ  ولا ... إِ ن عَـرفَهُم وَ دخُلُ الجَنّةَ إلاّ مَ لا یَ وَ

وهُ  أَنكَرُ هُم وَ ن أَنكَرَ دخُلُ النّارَ إلاّ مَ   .  )١()أو(بمعنى ) وأنكروه(، الواو في قوله )) یَ
ونِي  : ((والثاني قوله  أتُكُم بِنَاعِِ◌قِِ◌هِاعَن فِئةٍ تَهدِي مِ ... لا تَسأَلُ ، الـواو )) ئَةً وتَضُلُّ مِئَةً إلاّ أَنبَ

  .   )٢()أو(بمعنى ) وتضلّ مئة(في قوله 
في النصّین السابقین لم یكن في التخییر ؛ إذ أنها لم ) أو(ومن الملاحظ أنّ مجيء الواو بمعنى  

  ففي )  أو(أنّ الواو بمعنى تسبق بأمر فضلا عن أنه لیس فیهما تقسیم إلا أنّ دلالة السیاق توحي 
النصّ الأول لا یكون دخول النار إلا من وجود أحد الأمرین وهما إنكار الشخص للأئمة أو هم 
ا تهدي  أنكروه ، وفي النصّ الثاني أنّ الفئة التي سینبئنا عنها لا بدّ أن تكون واحدة من اثنین ، إمّ

  . لّ وتهدي مئة أو تضلّ مئة ، ولا یصح أن تكون الفئة نفسها تض
  :  ـ الفاء ٢



 ١١١
أنـا : أنـت تـأتیني فتكرمنـي ، كمـا تقـول : وهي عاطفة في الفعل كما تعطف في الاسـماء تقـول 

مراً : آتیك ثمّ أكرمك كما تكون في الاسماء قولك    : ، ومن معانیها  )٣(رأیتُ زبداً فعَ
  علت الواو غیر أنها    هي تضم الشيء إلى الشيء كما ف: (( قال سیبویه : ـ الترتیب والتعقیب ١ 
مـرو فزیـدٌ فخالـدٌ ، وسـقط المطـر : تجعل ذلك متسّقا بعضه في اثر بعض ، وذلك قولـك   مـررتُ بعَ

  .  )٤())بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا 
وردت الفاء عاطفة تفید الترتیـب والتعقیـب فـي نهـج البلاغـة كثیـرا جـدا فـي أغلـب صـفحات الـنهج   

  . لة على جملة ، ولم ترد عاطفة اسما على اسم إلا أنها وردت عاطفة جم
ـــاعَ ) : (( ع(فمثالهـــا عاطفـــة جملـــة فعلیـــة خبریـــة علـــى  أخـــرى مثلهـــا قولـــه   أَتبَ ـــرأَةِ وَ كُنـــتُم جُنـــدَ المَ

بتُم عُقِـرَ فَهَـرَ غَا فَـأَجبتُم ، وَ هِیمةِ ، رَ وجملـة ) رغـا(علـى جملـة ) أجبـتم(، فقـد عطـف جملـة  )٥()) البَ
  ، وكلها جمل خبریة وأفادت الترتیب فالإجابة بعد صوت الرغاء والهروب ) رعق(على ) هربتم(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٩٥/  ٢ینظر توضیح النهج ) ٢. (١٢٦/  ٩ ینظر شرح ابن أبى الحدید )١(
  .  ١٢١/ ، والجنى  ١٠/  ١مقتضب ، وال ٤٣٨/  ١، وینظر  ٢١٧/  ٤الكتاب ) ٤.           ( ١٤/  ٢ینظر المقتضب )٣(
  . ٣٦٧،  ١٦٢،  ٨١،  ٦٩،  ٦٠،  ٥٤،  ٥٣،  ٤٨،  ٤٥،  ٤٣/ ، وینظر مثلا ص  ٥٥/ نهج البلاغة ) ٥(
  

ا عقر كان  بعد العقر، ولأنّ المهلة قصیرة كانت إجابتهم لصوت الرغاء أي الحرب  سریعة ، ولمّ
  . هروبهم سریعا 

ـــة اســـ ـــین جمـــل خبری ـــي الرســـول وقـــد یكـــون العطـــف ب ـــه ف ـــرُ  ) : ((ص(میة نحـــو قول شَـــجَرتُهُ خَی
ــى... الشّــجَرِ  ــن اتّقَ نــالُ فَهــوَ إمــامُ مَ ُ مــرٌ لا ی الٌ وثَ وعٌ طِــوَ ــرُ هــا فُ ، فبعــد أن وصــف الرســول  )١())لَ

علــى تلــك ) هــو إمــام مــن اتقــى(بأوصــاف كثیــرة جــاءت الفــاء لتفیــد عطــف الجملــة الاســمیة ) ص(
  . ة بعد تلك المواصفات الجمل االاسمیة ، ورتبت الإمامی

كُـم سَـبیلَ : (( وقد یكون العطف بین جملـة انشـائیة وأخـرى خبریـة  نحـو قولـه  ـد أَوضَـحَ لَ َ قَ إنّ االله
ــاءِ ... الحَــقّّ◌  قَ نــاءِ لأَیــامِ البَ ــزودُوا فِــي أَیــامِ الفَ ادَةٌ دَائِمــةٌ ، فَتَ ــةٌ أَو سَــعَ لاَزِمَ ، فقــد  )٢()) فَشِــقوةٌ 

جملة انشـائیة علـى الجملـة الاسـمیة المكونـة مـن مبتـدأ محـذوف تقـدیره وهي ) تزودوا(عطف جملة 
  . ، وقد رتّبت الفاء الأخبار ثمّ الأوامر) شقوة(فجزاؤكم والخبر

ـــوله  ــدَونَكُم الآخــرَ : (( وق َ أَحــدُهُما فَ فِــع ــد رُ قَ ــانِ مِــن عَــذَابِ االلهِ سِــبحَانَهُ وَ لأَرضِ أَمان ــي ا كَــانَ ف
سكُوا بِهِ  كم(قد عطف الجملة الانشائیة ، ف )٣())فَتَمَ وهو اسم فعل أمر وما أضـیف إلیـه علـى ) دونَ

  . الجملة الخبریة وهي كان واسمها وخبرها ، ورتبت الفاء الخبر فأعقبه الأمر 



 ١١٢
ـة وســببا لمــا بعــدها نحـو قولــك : ــ الفــاء الســببیة ٢ ــهُ فشــكرَ : وذلـك إذا وقــع مــا قبلهــا علّ أعطیتُ

یقـع ثـاني السـبب وبعـده متصـلا بـه فلـذلك اختـاروا لهـذا المعنـى  فالإعطاء سبب الشكر ، والمسبب
  . ) ٥(، وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة  )٤(الفاء

  : منها  )٦(وردت الفاء سببیة في نهج البلاغة كثیرا  
َ عِبــادَ االلهِ  (( ــوا االله لمــوتِ فَقــد أَظلَ ... اتّقُ اســتَعِدُّوا لِ ــد جُــدّ بِكُــم ، وَ قَ ــوا فَ تَرحَلُ ، الفــاء فــي  )٧())كُــموَ

ـــة لمـــا بعـــدها ، فقـــد أمـــرهم ) فقـــد أظلكـــم( و) فقـــد جُـــدّ : (قولـــه  فقـــد بینـــت أن مـــا قبلهـــا ســـبب أو علّ
أة الزاد للآخرة لأنهم حثـوا للرحیـل ، وأمـرهم بالاسـتعداد  بالرحیل ، والمراد هنا لوازم الانتقال وهو هیّ

  . ى ظلاله علیهم للموت لأنه قد أظلهم وهو تشبیه لقربه بالشيء الذي ألق
  مضمرة وجوبا ، وقد مرّ ) أن(ومن الفاء السببیة الفاء التي ینتصب بعدها الفعل المضارع بـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٢٢١/ السابق ) ٢.              ( ١٣٩/ نهج البلاغة ) ١( 
  .  ١٣/  ٥شرح المفصل ینظر ) ٤.                    ( ٤٨٣/ السابق ) ٣( 
   ٩٤،  ٩٢،  ٧٤،  ٦٨،  ٥٩،  ٥٤،  ٥٣،  ٤٨/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٦.           ( ٣٢٨/  ١ینظر المغني ) ٥( 
  ،  ٩٥/ السابق ) ٧.    ( ٣٩٠،  ٣٧٢،  ٣٦٣،  ١٦٧،  ٩٦ 
   

            
ها في باب  ء السـببیة هـذه ؛ لأنهـا كمـا الناصبة في الفصل الثاني ، ونعیده على ذكر الفا) أن(ذكرُ

ــك : النواصــب ) أو(و) الـواو(و) الفــاء(مــن الأعمـال بــالعواطف : (( یقـول براجستراســر  أتنــي فأكرمَ
العطــف والتســویة وتكــون الجملــة الثانیــة تابعــة : أو لألزمنــك أو تعطینــي ، والأصــل فیهــا كلهــا ... 

ولا فیهــا فــي الحقیقــة وهــذا للأولــى فــي المعنــى عبــروا عــن ذلــك بنصــب فعلهــا فصــارت جملــة معمــ
  . )١())خاص بالعربیة

أي ) : (( رض(مخاطبا طلحـة والزبیـر) ع(من ذلك قول الإمام لا رَ أیكُمـا وَ ـم أَحـتَج فِـي ذَلـكَ إلـى رَ لَ
كُما ــهُ فَأستشِــیرَ َ حُكــمٌ جَهلتُ قــع أفــادت أنّ مــا قبلهــا ) فأستشــیركما(، الفــاء فــي  )٢()) غَیرِكُمــا ، ولا وَ

لإمام إلى رأیهما ولیس هناك حكم واقع قد جهله هما السبب فـي عـدم استشـارته وهو عدم احتیاج ا
  . لهما 

ــ الفــاء الجوابیــة ٣ والترتیــب : معناهــا الــربط وتلازمهــا الســببیة ، قــال بعضــهم : (( قــال المــرادي: ـ
) إن(الشـــرط بــــ: أحـــدها: أیضـــا كمـــا ذكـــر فـــي العاطفـــة ، ثـــمّ إنّ هـــذه الفـــاء تكـــون جوابـــا لأمـــرین 

ـا : تها ، والثاني وأخوا ، ویـرى ابـن یعـیش أنّ الفـاء هنـا للاتبـاع  )٣())ما فیـه معنـى الشـرط نحـو أمّ



 ١١٣
ألا تـرى أنّ الشــرط فعــل مجـزوم والجــواب بعــد الفـاء جملــة مــن : (( دون العطـف وذلــك بقولــه 

ـا صـحّ أن تكـون جوابـا ، فلمـا كـان الاتبـاع نمـا أتـى بالفـاء لمّ لا  مبتدأ وخبر لا یسوغ فیه الجزم ، وإ
، ویـرى براجستراسـر أن اسـتعمال الفـاء  )٤())یفارقها والعطـف قـد یفارقهـا كـان الاتبـاع أصـلا فیهـا 

،  )٥(فــي جــزاء الشــرط وغیــره مــن اســتعمال العواطــف فــي الإعمــال والقصــة مثلهــا فــي واو الحــال 
  . والصحیح أنها تفید الربط وفیها معنى العطف 

لفــاء إذا كــان جملــة اســمیة أو فعلیــة طلبیــة أو فعــلا غیــر وأخواتهــا با) إن(یقتــرن جــواب الشــرط لـــ  
( أو قسـما أو مقرونـا بــ) لـن(أو ) مـا(متصرف أو مقرونا بحرف التنفـیس أو مقرونـا بقـد أو منفیـا بــ

بّ    .  )٦()رُ
ــ مـن كتـاب لـه إلـى ) ع(فـي قولـه) فعـل أمـر(فمثال جواب الشرط جملة اسمیة وفعلیة فعلهـا طلبـي 

ومِ إلـى  إن: (( أمراء جیشه ـ  ـورُ بِـالقَ ن تَوافَـت الأمُ اعَـةِ فَـذَاكَ الـذّي نَحـبُّ ، وإ عَادُوا إلى ظِلِّ الطّ
ن عَصاكَ  ن أَطاعَكَ إلى مَ   فذاك :( ، الفاء في قوله  )٧())الشّقاقِ والعِصیانِ فأنهَد بِمَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .    ١٢٤/ الجنى ) ٣.  ( ٣٢٢/ البلاغة نهج ) ٢. ( ١٨٠/ التطور النحوي ) ١( 
    ٣٣٠ـ  ٣٢٩/  ١، والمغني  ١٢٥/ ینظر الجنى ) ٦.  (  ١٨٠/ ینظر التطور النحوي ) ٥. ( ١٣/  ٥شرح المفصل ) ٤( 
  .  ٤٧٩،  ٤٧٢،  ٤٧٠،  ٣٦٨/ ، وینظر ص  ٣٦٦/ نهج البلاغة ) ٧(
، ) عادوا(الشرط ، وربطته بالشرط اقترنت بجملة اسمیة من مبتدأ وخبر وهي جواب ) الذي نحبّ  

  ) . توافت( اقترنت بفعل الأمر وهي جملة طلبیة وربطت الجواب بالشرط   ) فانهد( وفي قوله 
مِ فَـلا  : ((الناهیة نحـو ) لا(وقد یكون الجواب جملة طلبیة مسبوقة بـ افُ الـنّعَ ت إلـیكُم أَطـرَ صَلَ إذا وَ

وا أَقصَاهَا بِقلةِ الشّكرِ  رُ بالجملة الخبریـة ) فلا تنفروا (، فقد ربطت الفاء الجملة الانشائیة  )١())تَنفّ
  ) . وصلت(

 : ((ومثال الفاء مقترنة بجواب الشرط جملة فعلیة فعلها جامد قوله مخاطبا أحد ولاته في كتاب لـه
تِكَ فَلیسَ بِأَهلٍ أن یُسدَّ بِهِ ثَغرٌ  ن كَانَ بِصِفَ التي فعلهـا  ، ربطت الفاء جملة جواب الشرط )٢())ومَ

  ) . كان(بالشرط ) لیس(جامد 
ــد : (( قولــه ) قــد(ومثــال الفــاء مقترنــة بجــواب الشــرط مســبوق یـــ قَ ــن أَصــبحَ عَلــى الــدّنیا حَزِینــا فَ مَ

ا ضاءِ االلهِ سَاخِطَ إلا أنّ جملـة ) اصـبح(، ربطت الفـاء بـین فعلـي الشـرط المتمـاثلین  )٣())أَصبحَ لِقَ
  )  . قد(الجواب مؤكدة بـ

هُم : ((قولـه ) مـا(الفاء مقترنة بحرف النفي  ومثال  لَ بـةُ إلاّ قِـبَ لِ ُ دُونِـي فَمـا الطّ ـوه لُ وا وَ ) ٤())إن كَـانُ
  ) . كانوا(ربطت الفاء الجملة المصدرة بما النافیة المهملة بجملة فعل الشرط 



 ١١٤
ـــي والنصـــب  ـــة بحـــرف النف ـــه) لـــن(ومثـــال الفـــاء مقترن ـــئِن : ((قول ـــالِمَ  ول ـــنأَمهَـــلَ الظّ ـــوتَ یَ  فَل  فُ

  )٥())أخذُهُ 

وهي جملة جـواب الشـرط المحـذوف لدلالـة جـواب القسـم علیـه ؛ ) لن(ربطت الفاء الجملة المنفیة بـ
  ).أمهل(بجملة الشرط ) لئن(لأنها مسبوقة بقسم محذوف لوجود اللام الموطئة للقسم في 

ـــــ ــــة بجــــواب الشــــرط المصــــدّر ب ــــاء مقترن ــــه) ربّ (ومثــــال الف ــــة فیمــــا) ع(قول یخــــصّ  مخاطبــــا معاوی
ـومٍ لا ذَنـبَ : (( في كتاب لـه ) رض(عثمان لُ بَّ مَ ـهُ فَـرُ هَـدایتِِ◌ي لَ نبُ إلیـهِ إرشَـادِي وَ إن كَـانَ الـذَّ

 ُ ـه وهـي جملـة جـواب الشـرط بجملـة الشـرط ) ربّ (، ربطـت الفـاء الجملـة الاسـمیة المصـدّرة بــ )٦())لَ
  ) . كان(وهي جملة فعلیة فعلها ماض 

غة تكـون فیـه الفـاء مقترنـة بجملـة جـواب الشـرط الفعلیـة المقترنـة ولم نعثر على نصّ في نهج البلا
  أو مصدّرة بقسم ، وبالجملة أنّ الذي ) إن(بحرفي التنفیس أو مسبوقة بحرف النفي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           .  ٣٨٧،  ٣١٠ /، وینظر ص  ٤٦٢/ السابق ) ٢. ( ٥٠٠،  ٤٧٩/ ، وینظر ص  ٤٧٠/ نهج البلاغة ) ١(
  .  ٦٣/ ، وینظر ص ١٩٤/ السابق ) ٤.( ٥٤١،  ٥٢٧،  ٤٨٩، وینظر ص م  ٥٠٨السابق ) ٣(
  .   ٣٨٨/ السابق ) ٦.                                   ( ١٤١/ السابق ) ٥(

    
فعـل  یمیز فاء الجـواب عـن فـاء العطـف فـي الأمثلـة السـابقة هـو تضـاد طبیعـة الجملتـین أي جملـة

نّ للفاء دورا كبیرا في ربط الجملتـین وجعلهمـا كأنهمـا جملـة واحـدة  الشرط وجملة جواب الشرط ، وإ
  . مع اسم أو حرف الشرط 

ـا(وتأتي الفاء لازمة في ما یشبه الجـواب مـع  فلـو كانـت للعطـف لـم تـدخل علـى الخبـر ؛ إذ لا ) أمّ
ا لم یصحّ ذلك تعـیّن أنهـا یعطف الخبر على مبتدئه ، ولو كانت زائدة لصحّ الاستغنا ء عنها ، ولمّ

  .  )١(فاء الجزاء 
  :      وردت الفاء كذلك في نهج البلاغة كثیرا ولا سیما في مطالع الخطب أو الرسائل مثلا قوله 
ــت بِالشّــهواتِ  (( كُم الــدّنیا فَإنّهــا حُلــوةٌ خَضِــرةٌ حُفّ رُ عــدُ فــإنّي أُحــذِّ ــا بَ ــا بعــد كلامــي  )٢())أمّ ، أي أمّ

ومعمولیهـا ) إنّ (فقد لزمت الفاء مـا یشـبه جـواب الشـرط وهـو جملـة ... بق فإني أحذركم الدنیا السا
ا  :((، كذلك نجدها في مواضع أخرى غیر هذا نحو قوله عندما سُئِلَ عن قریشٍ    أمّ

یحانَةُ قُریشٍ  خزُومٍ فَرَ و مَ نُ اً ... بَ أیَ دُهُا رَ نو عَبدِ شَمسٍ فأَبعَ ا بَ أمّ ا نَ ... وَ أمّ ا فِي وَ حنُ فَأبذلُ لمَ
) بنو مخزوم(بالمبتدئات ) أبذل(و) أبعدها(و) ریحانه( ، ربطت الفاء الأخبار  )٣())...أیدِینا 

ذا حذفت اختلّ التركیب ) نحن(و) بنو عبد شمس (و   . ، وإ



 ١١٥
  :  ـ ثُمّ ٣

ذاهبٍ مررتُ برجلٍ راكبٍ ثُمّ : (( حرف عطف یفید الترتیب مع التراخي في الزمن قال سیبویه    
  )٤())فتبین أنّ الذهاب بعده ، وأنّ بینهما مهلة ، وجعله غیر متصل به فصیّره على حدّه

ــمّ : مــن ذلــك : (( وهــي تشــرك الثــاني مــع الأول فــي الإعــراب والحكــم قــال ســیبویه  مــررت برجــلٍ ثُ
ي وهــ )٥())امــرأة ، فــالمرور ههنــا مــروران وجعلــت ثــمّ الأول مبــدوءا بــه وأشــركت بینهمــا فــي الجــرّ 

  : مضمرة قال سیبویه) أن(لیست كالواو والفاء اللتین ینصب بعدهما الفعل المضارع بـ
ــمّ لا ینصــب بهــا كمــا تنصــب بــالواو و الفـــاء ، ولــم یجعلوهــا ممــا یضــمر بـــعده ((  ) أن(واعلــم أنّ ثُ
(()٦(  .  

ـا تراخ   ى لفظها وتختلف عن الفاء في المهلة ، أنّ المهلة أطول وفیها تراخٍ ؛ وذلك لأنه لمّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ١٣٧،  ١٠٠،  ٧٩،  ٧١،   ٦٩/، وینظر ص  ١٦٤/ نهج البلاغة ) ٢.            ( ١٢١/  ١ینظر المغني ) ١( 
  ٣٦٧،  ٣٦٨،  ٣٦٧،  ٣٦٣،  ١٦٤،  ١٥٠   .  
     .      ٤٨٣ ، ٣٧٤،  ٣٠٤،  ٩٢،  ٩١،  ٨٣/ ، وینظر ص  ٤٩٠ـ  ٤٨٩/ السابق ) ٣(
  .  ٤٩٦/ ، والجنى  ١٦/ ، وینظر حروف المعاني  ٣٢٩/  ١الكتاب ) ٤(
  .  ٨٩/  ٣السابق ) ٦.                 ( ٤٣٨/  ١الكتاب ) ٥(

  .  )١(بكثرة حروفها تراخى معناها ؛ لأنّ قوة اللفظ مؤذنة بقوة المعنى
  : من ذلك  )٢(في نهج البلاغة كثیرا جدا ) ثُمّ (وردت 

الصُـق بِـذَوي  : ((ـ وهو قلیل جدا ـ قوله من عهد لـه إلـى مالـك الأشـتر :عطفها مفرد على مفرد ـ 
وءَاتِ والأَحسَـــابِ  ـــرُ ـــمّ أهـــلِ النّجـــدةِ والشّـــجَاعةِ ... المُ ـــمّ (، فقـــد رتبـــت  )٣())ثُ الإلصـــاق بـــذوي ) ثُ

حال المخاطب  المروءات أولا  ثمّ أهل النجدة والشجاعة ، ولا یقصد بهذا ترتیب زماني بل وصف
  . في التصرف مع رعیته 

ــونَ عَلیــهِ مِــن  : ((وقــد یكــون هنــاك ترتیــب زمــاني فیــه مهلــة وتــراخٍ واضــح فــي قولــه ُ ب ــا تُغلَ أَولُ مَ
ـوبِكُم ـمّ بِقُلُ ـمّ بِألسـنَتِكُم ثُ ، أي أول مـا یحـدث أثـرا شـدیدا هـو الجهـاد  )٤())الجِهادِ الجِهادُ بِأیـدِیكُم ثُ

  . ي الزمن بألسنتكم ثمّ بعد تراخٍ آخر بقلوبكم بأیدیكم ثمّ بعد تراخ ف
ـوهو كثیر جدا ـ منها عطف جملـة خبریـة علـى أخـرى مثلهـا قولـه بعـد : ـ عطفها جملة على جملة 

لأهُـنّ  : ((وتزیینهـا بالكواكـب  تأن تحدث عـن خلـق السـماوا ـلا فَمَ ـینَ السّـمواتِ  العُ ـا بَ ـمّ فَتـقَ مَ ثُ
لائِكَتِهِ  اً مِن مَ ارَ الترتیب الحقیقي ؛ إذ أنّ فتقَ السماوات وملأَهـا بالملائكـة لا ) ثُمّ (أفادت  ) ٥())أَطوَ



 ١١٦
دّ أن یكون بعد خلقهـا وتزیینهـا بالكواكـب ، ولا نقـول أنّ هنـاك تراخیـا فـي الـزمن إذ لا تراخـي  ُ ب

  . مع مخلوقات االله 
ـــ : ((ومثالهـــا عاطفـــة جملـــة انشـــائیة علـــى أخـــرى مثلهـــا قولـــه  مـــلَ ثُ مـــلَ العَ مّ النّهَایـــةَ النّهَایـــةَ العَ

ـــمّ الصّـــبرَ الصّـــبرَ  امةَ ثُ امةَ الاســـتقَ إنمـــا عطـــف النهایـــة : (( ، قـــال الشـــارح البحرانـــي ))  والاســـتقَ
والصـبر بـثمّ لتــأخر نهایـة العمــل منـه ولكـون الصــبر أمـرا عــدمیا فهـو فـي معنــى المتراخـي والمنفــك 

  . )٦())ل فإنها كیفیة لهعن العمل الذي هو معنى وجودي بخلاف الاستقامة على العم
  أو غیره فیكون) الزموا(وهذه الاسماء منصوبة بفعل محذوف وجوبا في باب الإغراء تقدیره 

  . الترتیب والتراخي في الزمن  تالتي فأفاد) ثُمّ (من باب عطف الجمل الانشائیة بـ
  قـول وقد یكون عطف جملة على أخرى وهي بنفس اللفظ ، فیكون الثاني أبلغ ، وأشدّ ، ی

ونَ  : (الزمخشري في قوله تعالى  ونَ ثُمّ كَلاّ سَوفَ تَعلمُ مُ   ثُمّ دلالة على: ((  )٧()كَلاّ سَوفَ تَعلَ
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  ٣٨١،  ١٠٤،  ٩٨،  ٤٣ـ  ٤٠/ ینظر نهج البلاغة مثلا ص ) ٢. ( ٤٢٢/ ، واللباب  ١٤/  ٥ینظر شرح المفصل ) ١( 
  ٤٥٥،  ٤٤١،  ٤٤٠،  ٤٣٨،  ٤٣٧،  ٤٣٥،  ٤٣٤،  ٤٢٧،  ٤١٣،  ٣٨٣  .  
  .  ٥٤٢/ السابق ) ٤.                                 ( ٤٣٣/ السابق ) ٣(
  .  ٢٤/  ٣شرح البحراني ) ٦.                                  ( ٤١/ السابق ) ٥(
  .     ٤ـ  ٣/ التكاثر ) ٧(

  )١())أقولُ لك ثُمّ أقولُ لك لا تفعل: أبلغ من الأول وأشدّ كما تقول للمنصوح أنّ الإنذار الثاني 

ةُ  فَأقُسِمُ ثُمّ أقُسِمُ  ) : ((ع(ومن ذلك قول الإمام  ظُ النّخَامَ عدِي كَما تُلفَ نّها أُمیةُ مِن بَ تَنخَمَ   . )٢())لَ
ا لیس من باب علم الغیب بل الترتیب بل أنّ إنذاره الثاني أشدّ لما سیقع بعدُ ، وهذ) ثمّ (لم تفد 

  ) . ص(هو علم تعلمه من الرسول محمد 
ــمّ (وقــد تكــون  ــة الــواو ، قــال ســیبویه ) ثُ ــثُمّ ههنــا  : تقــولُ : (( بمنزل ــنّ ، ف ــاتي لأفعلَ ــمّ وحی ــاتي ثُ وحی

ــواو  ــة الــواو فــي غیــر القســم إذا لــم یكــن هنــاك  )٣())بمنزلــة ال ، هــذا فــي القســم ، وقــد تكــون بمنزل
ــدَأَهُ ) : (( ع(، وكــان هنــاك تــراخٍ فــي حــال المــتكلم كقولــه ترتیــب حقیقــي نشَــاءً وابتَ ــقَ إِ أَنَشــأَ الخَل

شقَّ الأَرجاءِ ... ابتِدِاءً  ـمّ : (( (، قال ابن أبي الحدید )) ثُمّ أَنشَأَ ـ سُبحانَهُ ـ فَتقَ الأَجواءِ وَ هـو ) ثُ
ثـمّ أقـول : السـلام ـ كأنـه یقـول تعقیـب وتـراخٍ لا فـي مخلوقـات البـارئ سـبحانه بـل فـي كلامـه ـ علیـه

ــمّ (إنّ لفظــة : الآن بعــد قــولي المتقــدم أنــه تعــالى أنشــأ فتــق الأجــواء ، ویمكــن أن یقــال  ــا ) ث هــا هن
أَمِـنََ وعَمِـلَ : (( تعطي معنى الجمع المطلق كالواو ومثل ذلك قوله تعـالى ـابَ وَ ـن تَ ـارٌ لِمَ غَفّ نّـي لَ إ وَ

ــدَى ـمّ اهتَ ثــمّ اهتـدى محمـول علــى : (( ل الزمخشـري فــي قولـه تعـالى هـذا ، قـا )٥()) )٤()صَـالحِاً ثُ
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لت  : (، وقال أیضا في قوله تعالى  )٦())دوام الاهتداء وثباته ُ ثُمّ فُصِّ ت آیاتُهُ ... كِتَابٌ أُحكِمَ

وا إلیهِ  ُ بَّكُم ثُمّ تُوب وا رَ لـیس معناهـا التراخـي فـي الوقـت ولكـن فـي الحـال كمـا : ((  )٧())وأَن استغفِرُ
هي محكمة أحسن الأحكام ثمّ مفصلة أحسن التفصیل وفلان كـریم الأصـل ثـمّ كـریم الفعـل : ل تقو 

واستغفروا من الشرك ثمّ ارجعوا إلیـه بالطاعـة أو اسـتغفروا والاسـتغفار توبـة ثـمّ اخلصـوا التوبـة ... 
ـمّ (، وهذا یعنـي أنّ  )٨())واستقیموا علیها ترتیـب المخبـر فـي أقـوال االله تعـالى لترتیـب الأخبـار لا ) ثُ

وتحتمـل مطلــق الجمــع لــه ســبحانه ، وكــذلك الحــال بالنسـبة إلــى قــول الإمــام الســابق ، فهــو عطــف 
تفصــیل علــى إجمــال فبعــد أن أشــار الإمــام إلــى نســبة خلــق العــالم إلــى قــدّرة االله تعــالى علــى ســبیل 

ـمّ (راد الإجمال شـرع فـي تفصـیل الخلـق وكیفیـة إیجـاده والإشـارة إلـى میادینـه ولـذلك حسُـن إیـ فـي ) ثُ
  . )٩()علیه السلام(قوله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٢٤/نهج البلاغة ) ٢.      ( ٢٨١/  ٤الكشاف ) ١(  
  .  ٨٢/ طـه ) ٤.      ( ٥٠٢/  ٣الكتاب ) ٣(  
ُ  ٧٦/  ١شرح ابن أبي الحدید ) ٥(     .  ٣١٧/  ١البراعة ، ومنهاج  ٧٠/  ١، وینظر نهج البلاغة ، عبده
  .   ٣،  ١/ هود ) ٧.     ( ٤٠٤/ المفصل ) ٦(  
  . ٤٢٦/  ١، وبهج الصباغة  ٣١/  ١، وفي ظلال النهج  ١٣٨/  ١ینظر شرح البحراني ) ٩.  ( ٢٥٨/  ١الكشاف ) ٨( 

  :      ـ أو٤
 مــررتُ : ومــن ذلــك قولــك : (( حــرف عطــف یشــرك فــي الإعــراب لا فــي المعنــى ، قــال ســیبویه   

برجلٍ أو امرأةٍ ، فأو أشركت بینهما في الجرّ ، وأثبتت المرور لأحدهما دون الآخر وسوت بینهمـا 
  : ، ولها معانٍ كثیرة نذكر أهمها وأكثرها ورودا في نهج البلاغة  )١())في الدعوى

دیـةٌ مِـن : (تكون للتخییر بین شـیئین وقصـد أحـدهما دون الآخـر نحـو قولـه تعـالى : ـ التخییر١  فَفَ
، ففـي الآیـة السـابقة لا یجـوز الجمـع  )٣(خُـذ دینـاراً أو درهمـاً : ، ونحـو قولـك  )٢()صِیامٍ أَو صَدَقَةٍ 

  . )٤(بین الصیام والصدقة على أنهما الفدیة بل تقع واحدة منهما كفارة أو فدیة
وكُمُ القِتَالَ : (( من ذلك قول الإمام  مُ وا عَلى استَطعَ ةٍ  ، فَأَقرُّ ذلّ ةٍ وتَأخِیرِ  مَ حَلّ وا ا ، مَ وُ لسّیوفَ أَو رَ

وا مِن الماءِ  ا الإقرار بالذل: فقد أمرهم باختیار أحد الأمرین ،  ) ٥( ))مِن الدماءِ تَروُ   إمّ
فـــأو ،  وتـــأخیر المرتبـــة والمنزلـــة ، أو القتـــال مـــن أجـــل المـــاء الـــذي ســـیطر علیـــه أصـــحاب معاویـــة

  . للتخییر 
ِ : تقــول : (( قــال ســیبویه : ـــ الإباحــة ٢ ــك قلــتَ جــال جــالِس أحــدَ : س عَمــراً أو خالــداً أو بشــراً كأنّ

ــك قلـت  جــالس هــذا : هـؤلاءِ ، ولــم تـرد إنســانا بعینـه ففــي هـذا دلیــل أنّ كلهـم أهــل أن یجـالس ، كأنّ
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ن نفیــت هـذا قلــت ... الضـرب مــن النـاس  ــك قلــتَ : وإ لا : لا تأكُــل خبـزاً أو لحمــاً أو تمـراً كأنّ

ـوراً : ( ، ونظیرُ ذلك قوله عزّ وجل تأكُل شیئاً من هذهِ الأشیاءِ  أي  )٦()ولا تُطِع مِنهُم آثِمِاً أَو كَفُ
  .  )٧())لا تُطِع أحدا من هؤلاء
شُـورةٍ بِعـدلٍ : (( ومن ذلك قول الإمـام  قالـةٍ بِحـقٍ أو مَ ، فقـد نهـاهم عـن عـدم  )٨())لاَ تَكفُّوا عَـن مَ

إذا رأوا الحــــق فــــي شــــيء : ي الكــــف عــــن مقالــــة بحــــق أو مشــــورة بعــــدل فكلاهمــــا مباحــــان لهــــم أ
علـــى ) مشـــورة(إباحـــة وقـــد عطفـــت ) أو(یعرضـــونه علیـــه أو یستشـــیرونه فیمـــا یـــرون فیـــه العـــدل فــــ

  ) .مقالة(
  رأیتُ زیداً أو عَمراً ، وجاءني: تكون للشك كقولك : (( قال الهروي : ـ الشك أو الإبهام ٣

  .  )٩())یك مخاطبهتشك درجلٌ أو امرأةٌ ، ویجوز أن یكون المتكلم شاكا أو أرا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٩٦/ البقرة ) ٢.                                           ( ٢٤٥/ ، وینظر الجنى  ٤٣٨/  ١الكتاب ) ١(  
   .   ١٣٢/  ١ر المغني ینظ) ٤.             ( ٢٤٥/ ، والجنى  ١١٥/ ، والأزهیة  ٥١و ١٣/ ینظر حروف المعاني ) ٣(  
  .  ٢٤/ الإنسان ) ٦.             ( ٣٨١،  ٣٧١،  ٣٣٦،  ٢٢١،  ٥٢/ ، وینظر ص  ٨٨/ نهج البلاغة ) ٥(  
  .  ١١٦/ ، والأزهیة  ٥١/ ، وینظر حروف المعاني  ١٨٤/   ٣الكتاب ) ٧( 
  . ١١٥/ الأزهیة ) ٩( .  ٣٩٢،  ٣٨١،  ٣٨٠،  ٣٧٧،  ٣٧٢،  ٣٢٢/ ، وینظر ص  ٣٣٥/ نهج البلاغة ) ٨( 

ــة  )١(والفــرق بینهمــا أنّ الشــك مــن جهــة المــتكلم والإبهــام مــن جهــة الســامع ، معنــى ذلــك أنّ الجمل
المنطوقـة واحـدة ، فـالمتكلم شـاك  والسـامع أُبهِـم علیـه الخبـر ، وقـد یریـد المـتكلم أن یجعـل السـامع 

  . الآخر لذا جعلتهما واحدا شاكا مثله فیوقعه في الإبهام ، فكلا المعنیین مرتبط أحدهما ب
عضُهُم ... فَتَداكُّوا عَليّ تَدَاكَّ الإبلِ الهِیمِ  : ((من ذلك قول الإمام   اتِليّ أو  بَ نَنتُ أَنّهُم قَ   حتّى ظَ

ديّ  عضٍ لَ اتِلُ بَ ، فالإمام هناـ بسبب الزحام ـ قد شك بین أمرین أنهـم قـاتلوه أو بعضـهم قاتـل  )٢())قَ
أنهــم (علــى جملــة ) بعضــهم قاتــل(جملــة ) أو(بهِــم علیــه الخبــر ، وعطــف بـــبعــض ، والســامع قــد أُ 

  ) . ظننت(التي سدّت مسد مفعولي ) قاتلي
ــ التقســیم ٤ نّهــا  ) : ((ع(، ومــن ذلــك قــول الإمــام  )٣(اســمٌ أو فعــلٌ أو حــرفٌ : الكلمــةُ : نحــو : ـ إِ

كُونَ  هُ إلاّ أن یَ دعُو فِیها عَبدٌ إلاّ استُجِیبَ لَ ساعَةٌ لا یَ عَشّّ◌اراً أو عَرِیفاً أو شُرطِیاً أو صَـاحِبَ  لَ
ــةٍ  بَ ــةٍ ) وهــي الطنبــور( عَرطَ بَ ، فقــد قسّــم الإمــام المســتثنى مــن  )٤())) وهــي الطبــل(أو صَــاحِبَ كَوُ

عشّــار أو عریــف أو شــرطي أو صــاحب الطنبــور أو : العبـاد الــذین لا یســتجیب االله لــدعواهم وهــم 
ت تلـــك الاســـماء بعضـــها علـــى بعـــض وأشـــركتها فـــي عطفـــ) أو(صــاحب الطبـــل ، فضـــلا عـــن أنّ 

  ). یكون(الذي هو خبر ) عشّار(الإعراب وهو النصب لأنها معطوفة على 
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ـــواو ٥ ـــى ال ـــ بمعن ـــه عـــزّ وجـــلّ ) أو(تكـــون ) : مطلـــق الجمـــع(ـ ـــى واو النســـق كقول إلاّ  : (بمعن

ائِهُنّ  ولتِهُنّ أَو آبَ عُ ُ ذرَ : (، وكذلك قوله تعالى  )٥()لِب اً أَو نُ تَذكّرُ أَو یَخشَى(و )٦()اً عُذرَ علَّهُ یَ      )٧()لَ
ه یتذكر ویخشى وهـو كثیـر فـي : في كل ذلك بمنزلة الواو فكأنه قال ) أو(معنى  عذرا ونذرا ، ولعلّ

  .  )٩(قاله الكوفیون ، والأخفش والجرمي) الواو(بمعنى ) أو(، ومجيء  )٨(القرآن الكریم 
كُونَ كُرسِيٌّ أو عَـرشٌ أو سَـماءٌ أو أَرضٌ أو الكَـائِنِ الحَمدُ اللهِ  : ((ومن ذلك قول الإمام  بلَ أن یَ  قَ

ــسٌ  أو جَــانٌ  ن ــه ) أو(،  )١٠())...إِ : ومــا بعــدها بمعنــى الــواو فیصــیر المعنــى ) أو عــرش: (فــي قول
  اللفظات) أو(الحمد الله الموجود قبل أن یوجد كرسيّ وسماء وأرض وجان وأنس ، وعطف بـ

  .   عي الإعراب وهو الرفف) كرسيّ (السابقة وتبعت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٤٧،  ٥٦/ ، وینظر ص  ٩١ـ  ٩٠/ نهج البلاغة ) ٢.  ( ٢٤٥/ ینظر الجنى ) ١( 
   ٢٥٢،  ٢١٤،  ٨٧،  ٦٤،  ٥٢/ ، وینظر ص  ٤٨٦/ نهج البلاغة ) ٤. ( ١٣٨/  ١، والمغني  ٢٤٦/ ینظر الجنى  )٣(

  .  ٣١/ النور ) ٥.                     ( ٤٨٦،  ٣٤٥،  ٣١٨
  ١١٨/ ینظر الأزهیة ) ٨. ( ٧/طـه ) ٧.                          ( ٦/ المرسلات ) ٦( 
   .   ١٣٢/  ١، والمغني  ٢٤٧/ ، والجنى  ٢٢٢/ ٣، ومعاني الفراء ١١٥، و  ٣٤/  ١ینظر معاني الأخفش ) ٩( 
  .  ٣٥٠،  ٣٢٨،  ٢١٤،  ٤٤/ ، وینظر ص  ٢٦٢/ نهج البلاغة ) ١٠( 
فإن كانـت همـزة التسـویة لـم یجـز ) أو(إذا عطفت بعد الهمزة بـ: (( قال ابن هشام ) : أم(ـ مكان ٦

ن كانــت همــزة الاســتفهام جــاز قیاســا ، وكــان الجــواب بـــ... قیاســا  ، ولــیس مــن  )١()) لا(و) نعــم(وإ
نـي عنهـا مـا یـدل دلالتهـا علـى التسـویة فقـد یغ) سـواء( اللازم أن تكون همزة التسویة مسبوقة بكلمة

  : في قول الإمـام ) أم(مكان ) أو(، وقد جاءت  )٢()ما أبالي(نحو 
وتُ إليّ  (( جَ المَ وتِ أَو خَرَ لى المَ الِي دَخَلتُ إِ ا أبَُ االلهِ مَ   : ، وهذا جائز ، قال الرمـاني   )٣())وَ
ن شـئت قلتـه بــ((  سـواء علـيّ ذهبـت أم جئـت ولا : تقـول ، و ) أو(تقولُ ما أبالي أذهبت أم جئـت وإ

أ تَخَـافُ أن تَكُـونَ فِـي  : ((، وكـذلك قـول الإمـام )٤())لأنّ سواء لابدّ فیها مـن شـیئین) أو(یجوز بـ
وضِعاً  جَاءِ مَ لرّ ُ لِ ؟ أَو تَكُونَ لا تَراه هُ كَاذِباً بعـد همـزة الاسـتفهام ولا ) أو(، فقد وقعـت  )٥()) رِجَائِكَ لَ

المتصـلة ) أم(إذ لابدّ من التعیین ، ولهذا یصحّ دخول ) لا(أو ) نعم(السؤالین بـیصحّ الإجابة عن 
) ع(عنهـا ، واحتلـت مكانهـا ، ونَطـقُ الإمـام) أو(لاتصال الكلام الذي بعـدها بمـا قبلهـا لكـن أنابـت 

  .  )٦(حجة كما یقول الشیخ محمد عبدة
  : وهي قسمان :  ـ أم ٥
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هـم ((  :قـال سـیبویه : أم المتصلة : الأول  همـا ، وأیّ هـذا بـاب أم إذا كـان الكـلام بهـا بمنزلـة أیّ

أ زیــدُ عنــدَك أم عَمـرو ، وأ زیــداً لقیــتَ أم بشــراً ؟ فأنـت الآن مــدّعٍ أن المســؤول لقــي : وذلـك قولــك 
هما هو    . )٧())أحدهما أو أنّ عنده أحدهما إلا أنّ علمك قد استوى فیهما لا تدري أیّ

  : ه ثلاثة شرائط حتى تكون متصلة هذ) أم(وینبغي أن یجتمع في 
أن :أن یكـون السـائل عنـده علـم أحـدهما ، والثالـث : أن تعادل همـزة الاسـتفهام ، والثـاني : أحدها 

  . )٨(لا یكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر
ــا أن تكــون عطفــا بعــد همــزة الاســتفهام وتكــون معادلــة   وهــي منحصــرة فــي نــوعین ، وذلــك أنهــا إمّ

همــا(م وهــي معهــا بمعنــى لهمــزة الاســتفها همــا قـــام؟ : كقولــك ) أیّ أ قــامَ زیــدٌ أم عَمــرو ؟ ومعناهــا أیّ
  مع الآخر ، فهذا معنى التعدیل للألف ) أم(المسؤول عنهما بـ: فجعلت الألف مع أحد الاسمین 

ا أن تكون عطفا بعد همزة التسویة كقولك  مّ   سواءٌ عليّ أ زیدٌ في الدار أم عَمرو ، فهذا  : وإ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥٨٨/  ٣، والنحو الوافي  ٣٠٢/  ٣ینظر المقتضب ) ٢.           ( ٩٥/  ١المغني ) ١(  
  .  ٦٠/ رسالتان في اللغة ) ٤.         ( ٩١/ نهج البلاغة ) ٣( 
  .   ١٩٧/  ٢عبدة / نهج البلاغة ) ٦.       ( ٢٢٦/ نهج البلاغة ) ٥( 
  .   ١٧/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٨.          ( ١٦٩/  ٣الكتاب ) ٧( 
  

علــى لفــظ الاســتفهام ، وهــو خبــر ولــیس باســتفهام ، وهمــزة الاســتفهام هاهنــا للتســویة ، تریــد تســویة 
نما تخبر أنّ الأمرین عندك واحد    .  )١(الأمرین عندك ، ولا ترید الاستفهام ، وإ

  : عد همزة الاستفهام في مواضع قلیلة منها متصلة في نهج البلاغة ب) أم(وردت 
ـــر نَـــاظِرٌ : (( قولــه  نظُ اجِـــعٌ ؟ : فَلیَ ، وهـــذه اجتمعــت فیهـــا الشـــرائط الســـابقة  )٢())أَسَـــائِرٌ هـــوَ أَم رَ

  . والجواب معها یكون بالتعیین ) سائر(على آخر مثله ) راجع(وعطفت اسما مفردا 
اضِـیاً  ) : ((ع(نفیا نحو قولهم) یدري( وقد تأتي بعد همزة التسویة بالفعل  ینَ النّـاسِ قَ ... جَلسَ بَ

ـــدرِي أَصَـــابَ أَم أَخطـــأَ  ، فالتســـویة هنـــا عنــد القاضـــي بعـــدم الدرایـــة للصـــحیح أم الخطـــأ  ) ٣))( لا یَ
) أخطـأ(الفعـل ) أم(التي تفید التسویة ، وقد عطفـت ) سواء(فكلاهما سواء عنده ولیس هناك كلمة 

  ) . أصاب(على مثله 
هــل زیــد : نحــو ) هــل(المتصــلة غیــر مســبوقة بهمــزة الاســتفهام أو التســویة بــل بعــد ) أم(تــأتي وقــد 

نـزِلاً ؟ أم : (( في ذِكرِ المـوت ) ع(، ومنه قول الإمام )٤(قائم أم عمرو؟ هَـل تَحـسُّ بـهِ إذا دَخـلَ مَ
ُ إذا تَوفّى أَحداً    ). هل(إذا تكررت ) هل(یجوز أن تأتي بعد ) أم(، وهذا یعني أنّ  )٥()) هَل تَراه
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أعَمــرو عنــدك أم : هــذا بــاب أم منقطعــة وذلــك قولــك : (( قــال ســیبویه : أم منقطعــة : الثــاني 

همــا عنــدك ، ویــدلك علــى أنّ هــذا الآخــر منقطــع مــن الأول قــول  ـدٌ؟ فهــذا لــیس بمنزلــة أیّ عنــدك زیـ
ها لإبلٍ ثُمّ یقولُ : الرجل خبر منقطعة كـذلك تجـيء أم شاءٌ یا قوم ، فكما جاءت أم ههنا بعد ال: إنّ

ـمّ أدركـه مثـل ذلـك الظـنّ : بعد الاستفهام وذلك أنه حین قال  أ عَمرو عندك فقـد ظـنّ أنـه عنـده ، ثُ
في زید بعد أن استغنى كلامه ، وكذلك إنها لإبل أم شاء ، إنما أدركه الشك في زیـد حیـث مضـى 

  .  )٦()) كلامه على الیقین 
  : دا في نهج البلاغة منها منقطعة في مواضع قلیلة ج) أم(وردت 

مةُ عَلیكَ ((  تجرّ مُ عَلیها أَم هيَ المُ تجرّ   ، فقد ابتدأ قوله  )٧())أ تَغترُّ بِالدّنیا ثُمّ تَذمُّها؟ أَنتَ المُ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٩٠/  ١، والمغني  ٢٢٥/ ، والجني  ١٣٢ـ  ١٣١ینظر الازهیة ) ١(  
  .  ٤٨٠،  ٤٦٣،  ٣٤٧،  ٣٣٨،  ٢٦٠،  ١٠٠،  ٦١/ ، وینظر ص  ٢١٦/ ج البلاغة نه) ٢( 
  .   ٤٦٣/ ، وینظر ص  ٥٩/ السابق ) ٣( 
  .    ١٥٧/  ١ینظر المغني  )٤(
  . ١٦٧/ نهج البلاغة )  ٥( 
      .         ١٧/  ٥/ ، وشرح المفصل  ١٣٦/ ، والأزهیة ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٣، وینظر المقتضب  ١٧٢/  ٣الكتاب ) ٦( 
  .   ٣٨٨،  ٣٢١،  ١٦٧،  ١١٤/ ، وینظر ص  ٤٢٩/ نهج البلاغة ) ٧( 
  

ــمّ  أخبــره بأنــه المــدعي الــذنب علــى الــدنیا فتكــون  ذمّ الــدنیا بالاســتفهام الإنكــاري ، ثُ مخاطبــا رجــلا یــ
ـــد ) أم( ـــدأ والخبـــر وق ـــورود الجملـــة الاســـمیة بعـــدها مـــن المبت ولایصـــحّ جعلهـــا متصـــلة ل منقطعـــة ، 

  . لة مثلها عطفتها على جم
ا٦   :  ـ إمّ
ــا المكسـورة فإنهـا تكــون موضـع أو وذلـك قولــك : (( قـال المبـرد    ـا عَمــراً : إمّ مّ ـا زیــداً وإ ضـربتُ إمّ

ــا(وزعــم الخلیــل أنّ الفصــل بــین ...  ــتَ ) أو(و) إمّ ضــربتُ زیــداً أو عَمــراً فقــد مضــى : أنــك إذا قل
ـأ زیـدا فقـد : ، فـإذا قلـت ) أو(صدر كلامك وأنت متیقن عند السامع ، ثمّ حدث الشك بــ ضـربتُ إمّ

، ونقـلا عـن صــاحب الجنـى أنّ فیهـا خلافـا بــین النحـویین هـل هــي  )١())بنیـت كلامـك علـى الشــكّ 
ها حرف من حروف العطف عند أكثر النحویین: (( حرف عطف أم لا ؟ لكنه قال    .  )٢())إنّ

، ولـم یعطوهـا اسـما  ونرجح أنها حرف عطـف ؛ لأنّ النحـویین وضـعوها فـي بـاب حـروف العطـف
الذي هو حرف عطـف یـدل علـى أنهـا مثلـه ، وقـد اسـتعمل ) أو(آخرَ فضلا عن أنّ مجیئها مكان 

ا( الإمام  : وهذا دلیل على أنها مثلهـا وذلـك قولـه ـ مـن وصـیة لـه ـ ) أو(الأولى وجاءت بعدها ) إمّ



 ١٢٢
بـــةً كَــؤُودَاً  (( ــكَ عَقَ امَ ــم أنّ أمَ ـــكَ بِهــا ... اعلَ هبِطَ أنّ مَ ــا عَلـــى جَنّــةٍ أو عَلـــى وَ حالـــةَ إمّ لا مَ
ا على نار : ، أي ) ٣())نَارٍ  مّ ا على جنة وإ دّ أن یكون إمّ ُ   . محل نزولك بتلك العقبة لا ب

  : ومن معانیها التي وردت في نهج البلاغة 
ـا عَمـرو: وذلك قولك : ـ الشك والإبهام ١ ا زیدٌ و إمّ ، ومثـل ذلـك قـول الإمـام  ـ  مـن  )٤(جاءني إمّ

جتُ مِن حَیّي هَذَا : (( الة له إلى أهل الكوفة ـ رس ّ◌ي خَرَ ـا : إنِّ مّ ومـاً وإ ظلُ ا مَ مّ الِماً وإ ا ظَ اغِیـاً إمّ  بَ
بغِیاً عَلیهِ  ا مَ مّ ـا ظالمـا أو مظلومـا لـیس هـذا بشـك منـه علیـه : قوله : (( ، قال الراوندي  )٥())وإ إمّ

نما هو على مذاق قول االله تعالى ى هُدىً أَو                و: (  السلام في حقّ نفسه ، وإ لَ عَ اكُم لَ یَ   إنّا أَو إِ
بِینٍ   ا باغیا أو مبغیا علیه: أي عند السامع ، وكذلك قولـه  )٦()فِي ضَلالٍ مُ   ) أو(، و )٧())إمّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٠٥/ ، والمفصل  ٥٧/ لغة ، ورسالتان في ال ٧٥/ ١، وینظر معاني الأخفش  ٢٨/  ٣المقتضب  )١(
 .   ١٢٦/  ١، وینظر المغني  ٤٨٨ـ  ٤٨٧/ الجنى  )٢(

 .  ٤٤١،  ٤٢٧/ ، وینظر ص  ٣٩٨نهج البلاغة   )٣(
 .  ٤٨٨/ ، والجنى  ١٤٨/ ، و الأزهیة  ١١/  ١ینظر المقتضب  )٤(

 .  ٣٧٥/ ، وینظر ص  ٤٤٨ـ  ٤٤٧/ نهج البلاغة  )٥(

  ٢/  ٣منهاج البراعة ) ٧.        ( ٢٤/ سبأ )  ٦( 
 

ــا(، فیكــون معنــى  )١(فــي الآیــة الكریمــة للإبهــام  بهــام للســامع ، وهــذه ) إمّ فــي قــول الإمــام شــك وإ
  . دعوى من الإمام إلى أهل الكوفة أن یسرعوا إلیه بأيّ حال كان لیفرقوا بین الحقّ والباطل 

اً : ( نحو قوله تعالى : ـ التفصیل ٢ ورَ ا كَفُ مّ إ اً وَ ا شَاكِرَ لك قـول الإمـام لابنـه الحسـن ، ومن ذ )٢()إمّ
ــهُ لأِحــدِ رجُلــینِ  : (() علیهمــا الســلام( فَ إنّــكَ تُخلِ اءَكَ شَــیئاً مِــن الــدّنیا فَ رَ ــنّ وَ ــا رجُــلٌ عَمــلَ : لا تَخلفَ إمّ

 ُ ه ا رجُلٌ عَملَ بِمعصیةِ االلهِ فَشقيَ بِما جَمعتَ لَ مّ اعةِ االلهِ فَسعدَ بِما شَقیتَ بهِِ◌ ، وإ    )٣())بِطَ
ا(صّین السابقین تمّ بـالعطف في الن ) ظالما(على ) مظلوما(الثانیة ، ففي النصّ الأول عطفت ) إمّ

رجـل ( علـى ) رجـل عمـل فیـه بمعصـیة االله(، وفـي الثـاني عطفـت ) باغیـا(على ) مبغیا علیه(، و 
، فلو كـان العطـف بـالواو ، والـواو تفیـد مطلـق الجمـع فـلا یجـوز الجمـع بـین ) عمل فیه بطاعة االله

  . فات المتضادة المتعاط
  :  ـ حتّى ٧
ومما یختار فیه النصب لنصـب الأول ویكـون الحـرف الـذي بـین الأول والآخـر : (( قال سیبویه   

ـمّ قولـك  ـهُ : بمنزلة الواو والفاء وثُ ـى عبـدَااللهِ لقیتُ ـم حتّ ُ ـى تجـري مجـرى الـواو ... لقیـتُ القـومَ كلَّه فحتّ
ا لأنها إنما تكون ع   .  )٤())لى الكلام الذي قبلها ولا تبتدأ وثُمّ ولیست بمنزلة إمّ



 ١٢٣
  : ولها في العطف شرطان 

  . أن یكون ما بعدها بعضا مما قبلها أو كبعضه : أحدهما 
  .  )٥(أن یكون ما بعدها غایة لما قبلها في زیادة أو نقصان: ثانیهما 

ذا عطفــت علــى مجــرور أُ  نمــا تعطــف مفــردا علــى مفــرد ، وإ عیــد وهــي لا تعطــف الجمــل كــالواو وإ
، وهذا الأمر وجـدناه یتیمـا فـي  )٦(مررتُ بالقوم حتّى بزیدٍ : الخافض فرقا بینها وبین الجارة فتقول 

) ع(نهج البلاغة ؛ إذ لم نجد أنها عطفت اسما على آخـر فـي حالـة الرفـع أو النصـب ، وهـو قولـه
بِلادِهِ فَإنّكُم  : (( َ فِي عِبادِهِ وَ وا االله سؤُولونَ اتّقُ اعِ حتّى عِن ا مَ هائِمِ لبِقَ   ، وفي  )٧()) والبَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣١/  ١، والمغني  ٢٤٥/ ینظر الجنى  )١(
 .  ١٢٨/ ١،  والمغني  ٤٨٨/ ، و ینظر الجنى  ٣/ الإنسان   )٢(
 .  ٤٩٧/ ، وینظر ص  ٥٤٩/ نهج البلاغة   )٣(

 .  ٤٩/ التان في اللغة ، و رس ٣٩/  ٢، وینظر المقتضب  ١٩٦/  ١الكتاب   )٤(

 .  ٢٥١/  ١، والمغني  ٥٠٢ـ  ٥٠١/ ، والجنى  ١٥/  ٥ینظر شرح المفصل   )٥(

 ،  ٢٥٣/  ١، والمغني  ٥٠٣/ ینظر الجني  )٦(

  .  ٢٤٢/ نهج البلاغة   )٧(
إنكــم مســؤولون عــن عبــاده وبــلاده حتــى عــن البقــاع التــي هــي بعــض مــن : الكــلام حــذف والتقــدیر 

ى المحــذوف المقــدّر ، ولا یمكــن جعلهــا ابتدائیــة ؛ لأنّ مــا بعــدها علــ) عــن البقــاع(الــبلاد  فعطــف 
إنّ االله تعالى سیسألكم عن عباده ، وعن بلاده وعن البقـاع هـل عمرتموهـا : لیس جملة ، والمعنى 

  .بمعنى الواو ولم تفد ترتیبا ) حتى(أم خربتموها ؟ فـ
  :  ـ بل٨
ا بل فلِتر : (( وهي تفید الإضراب قال سیبویه    : (( وقـال )) كِ شيءٍ من الكلام وأخذٍ فـي غیـرِهأمّ

مررتُ برجلٍ صالحٍ بل طالحٍ ، وما مررتُ برجلٍ كریمٍ بل لئیمٍ ، أبدلت الصـفة الآخـرة مـن الصـفة 
مررتُ برجلٍ صـالحٍ بـل طـالحٍ ، : في الإجراء على المنعوت ، وكذلك ) بل(الأولى وأشركت بینها 

  .  )١())فیتدارك كلامه لأنه ابتدأ بواجبولكنه یجيء على النسیان أو الغلط ، 
ـا لغلـط أو نسـیان ، والآخـر : أحدهما : وللإضراب معنیان  إبطالـه : إبطـال الأول والرجـوع عنـه إمّ

أن یقــع بعــده : أن تقــع بعــده جملــة ، والثــاني : الأول : ، ولــه حــالان  )٢(لانتهــاء مــدة ذلــك الحكــم
  .  )٣(مفرد

معنـى الإضـراب الأول وهـو الغلـط أو النسـیان بـل وجـدناها فـي  في) بل(ولم نجد في نهج البلاغة 
  ) : ع(المعنى الثاني سواء وقع بعدها مفرد أم جملة ، فمثال الجملة المثبتة قوله لأبنه الحسن



 ١٢٤
نِي (( كَ أَصَابَ و أَصابَ ي حتُى كَأَنّ شَیئاً لَ جَدتُكَ كُلّ ل وَ عضِي بَ جَدتُكَ بَ ، فقـد أخبـره لشـدة  )٤())وَ

وجـاء بخبـر آخـر أنـه وجـده ) بـل(ه أنه وجده بعضه ، ثم أضرب عن هذا الأمر وأبطله بــاتصاله ب
  . العطف كذلك إذ عطفت الجملة التي بعدها على الجملة التي قبلها ) بل(كله ، وأفادت 

َ مِنهــا: (( ومثــال الجملــة المنفیــة قولــه  بِهــا امتَنــع هــا وَ ــى لَ ــل تَجَلّ ــم تَحِــط بــهِِ◌ الأَوهَــامُ بَ ال ، قــ)) لَ
ا امتنع منها عن الإحاطة به      : (( البحراني  ى لها في وجودها ، وبل هنا للإضراب عمّ   أي تجلّ

یه لها   .  )٥())والثبات لما أمكن ووجب في تجلّ
ـتّقنٌ  : ((وقولـه  ضَــاءٌ مُ ـدّرَ بــل قَ قَ لجَــت عَلیـهِ شُــبهةٌ فِیمــا قَضَــى وَ ، فقــد نفـى الشــبه عــن  )٦())لا وَ

  )  قضاء(جملة) بل(القضاء المتقن ، وعطفت ) بل(ائه وقدره ، وأثبت بـالبارئ سبحانه في قض
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .   ٢٢٥/ ، والأزهیة  ١٥/ ، وحروف المعاني  ١٢/  ١، وینظر المقتضب  ٤٣٤/  ١، و  ٢٢٣/  ٤الكتاب ) ١( 
   .  ٢٥٨/  ٤، وینظر البرهان  ٢٥٣/ الجنى ) ٣.          ( ٢٧/  ٥شرح المفصل ) ٢( 
   ٣٩٤،  ٣٤٥،  ٣٢٧،  ٣٢٢،  ٢٢٣،  ١٩٠،  ١٦٤،  ١٥٨،  ١٢٩،  ٥٢،  ٥١/ ، وینظر ص  ٣٩١/ نهج البلاغة ) ٤( 
  .  ١٦٩/  ٤شرح البحراني ) ٥.                                 ( ٥٤٤ 
  .  ٣٦٣/ ، وینظر ص   ٩٦/ نهج البلاغة ) ٦( 

  .على الجملة المنفیة التي قبلها ) هو(أ محذوف تقدیره الذي هو خبر لمبتد
ونَ مِن غَیرِ شَرابٍ بل مِن  : ((ومثال عطف المفرد المجرور على مثله قوله  ذَاكَ حَیثُ تَسكُرُ

النّعیمِ    ، استعار وصف السكر لهم لغفلتهم وانغماسهم في اللذات من غیر شراب   )١())النّعمةِ وَ
) بـل(یرة وأثبـت سـبب سـكرهم مـن النعمـة والنعـیم أي التـرف ، وعطفـت ثمّ أضرب عن اللفظة الأخ

  . وذلك بإعادة حرف الجرّ ) من غیر شراب(على ) من النعمة(
  : ـ لا ٩

  :وهي عاطفة تشرك في الإعراب دون المعنى ، وتخرج الثاني مما دخل فیه الأول قال سیبویه
في الباء وأحقت المرور للأول وفصلت مررتُ برجلٍ لا امرأةٍ ، أشركتَ بینهما : من ذلك (( 

هما مررت ن التبسا علیه فلم یدرِ بأیّ   .  )٢())بینهما عند مَ
ا جملة لها محل مـن الإعـراب نحـو زیـدٌ یقـومُ لا یقعـدُ ) لا(والمعطوف بـ مّ ا مفرد وإ ، ولا یمتنـع  )٣(إمّ

زلـة لـم وذلـك العطـف بمن: (( العطف بها على معمول الفعـل الماضـي خلافـا للزجـاجي الـذي یقـول
علیـه فتقـول ) لا(أنّ لم إنما تقع على الأفعال المضارعة فكل ما جاز دخول لم علیه حسن دخـول 

  .  )٤())مررتُ بعبدِااللهِ لا بزیدٍ لم یجز: أمرُّ بعبدِااللهِ لا بزیدٍ ، ولو قلتَ : 
  .  )٥(ومن شروط كونها عاطفة أن لا تسبق بالواو ، وأن یتقدمها إثبات
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  : اطفة في نهج البلاغة في مواضع قلیلة منها ع) لا(وردت 

ـاءِ   ) : ((علیهما السـلام (نمن وصیة للإمام لابنه الحس قَ لبَ نـاءِ لا لِ لفَ إنّما خُلِقتَ لِلآخِرةِ لا للـدّنیا ، ولِ
ـــاةِ  لحَی ـــوتِ لا لِ لمَ ـــدنیا) (لا(، فقـــد عطفـــت  )٦()) ولِ ـــى ) لل ـــاء(علـــى ) للبقـــاء(، و) للآخـــرة(عل )  للفن

، وأشركتها في الإعراب بإعادة حـرف الجـرّ ، وأثبتـت الحكـم لـلأول ونفتـه ) للموت( على ) للحیاة(
  . عن الثاني أي أخرجته من الحكم 

عناً : (( وقوله  قاماً لا ظَ هُ مُ دّّ◌رَ قَ هُ سَكَناً وَ َ جَعلَ یلِ فَإنّ االله   )     لا(، فقد عطفت  )٧())لا تَسَر أَولَ اللّ
ا في الإعراب وهو النصب وأثبتت الحكم للأول ونفته عن الثـاني ، وأشركتهم) مقاما(على ) ظعنا(

  .معمول الفعل الماضي خلافا للزجاجي ) لا(وفي المثالین عطفت 
ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  ١١/  ١، وینظر المقتضب  ٤٣٩/  ١الكتاب ) ٢.     ( ٢٧٧/ نهج البلاغة ) ١(  
  .   ٤٦٩/  ١، والمغني  ٣٠٢/ ، وینظر الجنى  ٣١/ حروف المعاني ) ٤.     ( ٣٠٢/  ینظر الجنى) ٣(  
  .  ٤٦٨/  ١، والمغني ٢٦/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٥(  
  .    ٣٩٥،  ٣٥٨،  ٣٢٠/ ، وینظر ص  ٤٠٠/ نهج البلاغة ) ٦(  
  .  ٣٧٢/ السابق ) ٧(  

  :    ـ لكن١٠
مــا مــررتُ برجــلٍ صــالحٍ : (( بعــد النفــي قــال ســیبویه  حــرف عطــف یفیــد الاســتدراك ولا تــأتي إلاّ   

مـررتُ برجـلٍ صـالحٍ ولكـن : لكن طالحٍ ، أبدلت الآخر من الأول فجرى مجراه في بل ، فإن قلـتَ 
  .   )١())طالحٍ فهو محال ؛ لأنّ لكن لا یتدارك بها بعد إیجاب ، ولكنها یثبت بها بعد النفي

  : على ثلاثة أقوال ونقلا عن صاحب الجني أنّ فیها خلافا 
  . أكثر النحویین : لا تكون عاطفة إلا إذا لم یدخل علیها الواو وهو مذهب الفارسي وقیل : الأول 

  . أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو والواو زائدة : والثاني 
  .  )٢(أنّ العطف بها وأنت مخیّر في الإتیان بالواو وهو مذهب ابن كیسان: والثالث 

ل لها بالواو ، ولم نجد فـي ونرجح الق ل لها في قوله السابق بلا واو ثمّ مثّ ول الثالث لأنّ سیبویه مثّ
، فمـن المحتمـل أن تكـون بـلا واو فــي كتـب أخـرى غیـر أمثلــة ) واو(نهـج البلاغـة أنهـا جـاءت بــلا 

  . النحویین 
ـا نَلـتَ فِـي نَفسِـكَ مـن دُنیـاكَ  : ((من ذلك قـول الإمـام  كُـن أَفضَـلَ مَ اءُ غَـیظٍ لا یَ ـذةٍ أَو شَـفَ ـوغُ لَ لُ بُ

اطِلٍ  اءُ بَ طفَ كن إِ لَ وأشـركتهما فـي الحكـم الإعرابـي ) بلوغ(على ) إطفاء) (لكن(، فقد عطفت  )٣()) وَ
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، وأثبتــت للثــاني الحكــم فــي الوقــت الــذي بقــي فیــه الاســم الأول منفیــا ، والــواو زائــدة ولــو كــان 

  .بین متناقضین في الحكم  العطف بالواو وهي لمطلق الجمع فلا یجوز أن تجمع
كــن جِئــتُ ) : (( ع(ویجــوز أن یعطــف بهــا جملــة علــى مثلهــا نحــو قولــه لَ اً وَ ــا أَتیــتُكُم اختِیــارَ االلهِ مَ وَ

اً  واثبــت حكمــا جدیــدا مخالفــا لــلأول ) لكــن(، فقــد نفــى مجیئــه اختیــارا ثـمّ اســتدرك بـــ )٥())إلــیكُم سَــوقَ
مـــا ( علـــى الجملــة التــي قبلهــا ) جئــت( عــدها الجملــة التــي ب) لكـــن(وهــو مجیئــه ســوقا ، وعطفــت 

  ) . أتیتكم
   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٥١/  ١، وینظر المقتضب  ٤٣٥/  ١الكتاب  )١(
 .  ٥٦٣/  ١، وینظر المغني  ٥٣٤ـ  ٥٣٣/ الجنى   )٢(

 .  ٢٢٠،  ١٤١،  ٦٩،  ٦٢/ ، وینظر ص  ٤٥٧/ نهج البلاغة   )٣(

 .  ٢٩/  ٥ینظر شرح المفصل   )٤(
  .  ١٠٠/ نهج البلاغة   )٥(
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  الفصل الثاني             
  حروف الابتداء         

  : وفیه أربعة مباحث                 
  .أحرف التنبیه : الأول              
  . أحرف الافتتاح والابتداء والاستئناف : الثاني              
  . أحرف الشرط : الثالث              
  . الاستفهام  حرفا: الرابع              
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  : أحرف التنبیه : المبحث الأول 
  ــــــــــــــــ 

ه : التنبیه في اللغة    ه وتنبّ هتَه من الغفلة فأنتبَ هته على : نبّ ه على الأمر شعرَ به ، ونبّ أیقظه وتنبّ
عها ، وتدخل م )٢(ألا و أما و ها: ، وأحرف التنبیه هي  )١(وقفته علیه فتنبه هو علیه: الشيء 

  .  )٣(یا و أیا و هیا و أي و والهمزة و وا : أحرف النداء وهي 
: ، وفــي الاصــطلاح  )٤(الصــوت وقــد یضــم ، ونــاداه منــاداة ونــداء صــاح بــه: النــداء فــي اللغــة    

  ) .  یا و أي(، ولم نجد من أحرف النداء إلا  )٥(التصویت بالمنادَى لیعطف على المنادِي
  :   ـ یا١ 

ــــا : (( ل ســــیبویه وهــــي للتنبیــــه قــــا فتنبیــــه ، ألا تراهــــا فــــي النــــداء وفــــي الأمــــر كأنــــك تنبــــه )  یــــا(أمّ
، وهـــي أصـــل أحـــرف النـــداء ؛ لأنهـــا دائـــرة فـــي جمیـــع وجـــوده لأنهـــا تســـتعمل للقریـــب  )٦())المـــأمور

والبعیـد والمســتیقظ والنـائم والغافــل والمقبـل ، وتكــون فـي الاســتغاثة والتعجـب ، وقــد تـدخل فــي الندبــة 
  .  )٧()وا( بدلا من

  : في نهج البلاغة كثیرا ، نأخذ بعض الأمثلة بحسب المنادى ) یا(وردت  
كارمِ  ) : ((ع(قوله : ـ منادى اسم علم مفرد  وحُوا فِي كَسبِ المَ رُ كَ أن یَ ر أَهلَ یلُ ، مُ   )٨())یا كُمَ

هه أولا ثمّ أمره على شكل توجیه للرواح في كسب المكار   .م  والمنادى قریب علیه فقد نبّ
تـى كُنـتُم ـ یـا  : ((ــ مـن كتـاب لـه إلـى معاویـة ـ ) ع(قولـه) یـا(وقد یكون المنـادَى بعیـدا ویسـتعمل  مَ وَ

عاویةُـ  سَاسةَ الرّعیةِ  ، فالمنادى بعید في الشام والإمام في الكوفة عندما كتب الكتاب ، وقد  )٩())مُ
حت هـــي والمنـــادى جملـــة باســـتفهام إنكـــاري ، وتوســـطت بـــین اســـم كـــان وخبرهـــا فأصـــب) یـــا(ســـبقت 

اعتراضیة فیها تخصیص وتوضیح لاسم كان الذي یدل على الجمع لوجود المیم علامة الجمع بـأنّ 
  . المنادى منهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٠٩/ ینظر المفصل ) ٢) .            (نبه( ٢٩/  ١٤اللسان ) ١(  
  .  ٤١٣/ ، والمفصل  ١٩/ ، وحروف المعاني  ٢٣٥/  ٤ینظر المقتضب ) ٣(  
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  .   ٤٨/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٥)      (ندى( ٦٥٣/ مختار الصحاح ) ٤(  
  .   ١٩/ ، وینظر  حروف المعاني  ٢٢٤/  ٤الكتاب ) ٦(  
  .  ٣٤٩/ ، والجنى  ٤٩/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٧(  
  .  ٥٢٧،  ٣٨٤،  ٣٦٤،  ٣٤٧،  ٨٦/ ، وینظر ص  ٥١٣/ نهج البلاغة ) ٨(   
  .  ٣٧٠/ السابق ) ٩(   

ــ منــادى نكــرة مقصــودة قولــه لأحــد الخــوارج   مُ  : ((ـ ُ یــا أَثــرَ حَــكَ االله نكــرة ) أثــرم(، فـــ) ١())اســكُت قبَ
مقصودة لأنّ المنادى بصفته قریب للإمام ، والمنـادى فـي هـذا المثـال وفـي المثـالین السـابقین مبنـي 

  . على الضم في محل نصب 
: نادى مضاف وهو الغالب ، ومنـه قولـه ـ علیـه السـلام ـ وقـد أشـرف علـى القبـور بظـاهر الكوفـة ـ م
وحِشةِ  (( حشـةِ ... یا أَهلَ الدّیارِ المُ حـدةِ ، یـا أَهـلَ الوَ یا أَهلَ التُّربةِ ، یا أَهلَ الغُربةِ ، یا أَهـلَ الوَ
ــداء لســاكني القبــور وبهــذه الأوصــاف یعــدّ مــ )٢())... ــأمر ، وهــذا الن ــغ المــواعظ ، والتــذكیر  ب ن أبل

  . عن التنبیه ، والمنادى معرب منصوب لأنه مضاف ) یا(الآخرة ، وقد خرجت 
وقــد یكــون المنــادى مضــافا إلــى یــاء المــتكلم ، والأفصــح والأكثــر هــو حــذف الیــاء والاســتغناء عنهــا 

ودِ : (( ، ومن ذلك قـول الإمـام  )٣(بالكسرة رُ ـانُ وُ بّ ـومِ ، هَـذا إِ وعـودٍ یـا قَ یـا : ، والأصـل  )٤())كُـلِّ مَ
قومي ، فحذف الیاء واستغنى عنها بالكسرة ، فیكون المنادى منصوبا وعلامة نصبه الفتحـة المقـدّرة 
ـه قومـه أولا ثـمّ أخبـرهم أنّ هـذا وقـت  منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة كسرة المناسـبة ، وقـد نبّ

  . ورود كلّ موعود 
د التنبیـه إذا ولیهـا أمـر أو دعـاء أو لیـت أو ربّ أو حبـذا قـال عن النداء ) یا(وقد تخرج  فتكون لمجرّ
وهــو الصــحیح ، وذهــب آخــرون إلــى : هــذا مــذهب قــوم مــن النحــویین ، قــال بعضــهم : (( المــرادي 

ـن  : ((، ومن ذلك قول الإمام  )٥())أنها في ذلك حرف نداء والمنادى محذوف  ـةَ الـدّاعِي مَ یا خَیبَ
ــةَ الــداعي تقــدیره : (( ال الراونــدي ، قــ)) ...دَعَــا  ــا خیب ــا هــؤلاءِ ، فحــذف المنــادى  خــاب هــذا : ی ی

یــا خیبــةَ الــداعي هــا هنــا كالنــداء فــي : (( ، وقــد ردّ علیــه ابــن أبــي الحدیــد بقولــه  )٦())الــداعي خیبــة
ى العِبِادِ  : (قوله تعالى  ةً عَلَ ا حَسرَ : (( راونـدي أي یا خیبة احضري فهذا أوانـك ، وقـال ال...  )٧()یَ

نمـا یحـذف المنـادى فـي المواضـع التـي دلّ علیهـا ... ))  ، وهذا ارتكـاب ضـرورة لا حاجـة إلیهـا ، وإ
ا  )٨())الدلیل على الحذف    ، والصحیح ما ذهب إلیه ابن أبي الحدید ، أمّ

  : قول الرواندي وبعض النحویین بحذف المنادى فقد ضُعّف بوجهین 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٨٠،  ٤١٩/ ، وینظر ص  ٢٦٨/ نهج البلاغة  )١(
  .  ٣٢٤،  ٣١٩،  ١٤٢،  ١٠٠،  ٩٩،  ٧٠/ ، وینظر ص  ٤٩٢/ السابق ) ٢( 



 ١٢٩
  .  ٢٠٨/  نهج البلاغة ) ٤.   ( ٢٧٤/  ٣ینظر شرح ابن عقیل  )٣(
   .  ٧٠٦ـ  ٧٠٥/  ١، وینظر المغني  ٣٥٠ـ  ٣٤٩/ الجنى ) ٥(
  .   ٢٧٥/ ١، والآمالي الشجریة  ٢٠٣ـ  ٢٠٢/  ٤، وینظر المقتضب  ٣٠/ یس ) ٧.     ( ١٨٩/  ١/ اعة منهاج البر ) ٦(   
  .    ١٦١/  ١، وفي ظلال النهج  ٣٠٨/  ٣، وینظر منهاج البراعة ، خوئي  ٢٥٨/  ١شرح ابن أبي الحدید ) ٨(   

حَذفُ الجملةِ بأسرها وذلك نابت مناب الفعل المحذوف فلو حُذِف المنادى لزم ) یا(أنّ : أحدها 
  . إخلال 
  .  )١(أنّ المنادى معتمد المقصد ، فإذا حُذِف تناقض المراد: والثاني 

ى كُلّ ذِي غفلـةٍ  : ((إلى التعجب نحو قول الإمـام ) یا(وقد تخرج    هَا حَسرةً عَلَ ، تقـدیره  )٢())فَیا لَ
للتعجـب ) یـا(فــ! ا حسرة ما أعظمهـا یا قوم أدعوكم لتقضوا العجب من هذه الحسرة في حال كونه: 
)٣(  .  
ا نداء ما فیه   فـي غیـر اسـم االله تعـالى ومـا سـمي ) ال(فلا یجوز الجمع بـین حـرف النـداء و) ال(أمّ

ا الكوفیـون فقـد ذهبـوا إلـى أنـه یجـوز  به من الجمل إلاّ في ضرورة الشعر هذا مذهب البصریین ، أمّ
هـا ) هـذا(أو ) أي(بوسـاطة ) ال(م نـداء مـا فیـه ، ویـت )٤(نحو یـا الرجـل) ال(نداء ما فیه  فتقـول یـا أیّ

) أيّ (زائـدة ، والرجـل صـفة لــ) هـا(منادى مفـرد مبنـي علـى الضـم و) أيّ (الرجل ، ویا هذا الرجل ، فـ
)٥(  .  
یـا : ((فقط من ذلك ) أيّ (بشكل مباشر بل جاء بوساطة ) أل(لم یرد في نهج البلاغة نداء ما فیه  

ى ذَنبِكَ ؟أَیُّها الإنسَا أكَ عَلَ ا جَرّ بینه وبین حرف ) أيّ (، فقد نادى الإنسان ، وتوسطت  )٦()) نُ ، مَ
أك حتــى تعصــي االله ســبحانه  علیهــا النــداء ثــمّ اســتفهم علــى ســبیل التــوبیخ مــا الــذي جــرّ النــداء فوقــع 

  . وتعالى ؟ 
ُوسُفُ أ: (لكثرة استعمالها نحو قوله تعالى ) یا(وقد یحذف حرف النداء   وقـد  )٧()عرِض عَن هَذَا ی

هـا(وجدناه في نهج البلاغة محذوفا بكثرة ظاهرة مع  للتنبیـه و ) یـا(إلاّ مـا ذكرنـاه ؛ وذلـك لأنّ  )٨()أیّ
ـادَ ((النـداء ، لـیس هـذا فحسـب بـل مـع ) یـا(للتنبیه فقد اجتمع تنبیهان فلا ضـیر مـن حـذف ) ها( عِبَ

  . النداء ) یا(في الخطب فاستغنى عن ) عباد االله) (ع(كذلك ؛ وذلك لكثرة ندائه )٩())االلهِ 
ا نداء اسم االله فالأكثر     ، واختلف فیها فقـد )١٠(بمیم مشددة معوضة من حرف النداء) اللهمّ (أمّ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٣٨،  ٢٢٢،  ٢٢١ ، ١٢١،  ١٠٩،  ٧٠، وینظر  ٩٥/ نهج البلاغة ) ٢.            ( ٣٥٠/ الجنى ) ١(    
  .    ١٣٧/  ١١،، وبهج الصباغة  ٢٨٦/  ١، ومنهاج البراعة ، راوندي  ٣٣١/  ١ینظر حدائق الحقائق ) ٣(   

  .      ٢٦٩/  ٣ینظر شرح ابن عقیل ) ٥. ( ٣٣٥/  ١، والإنصاف  ٢٦٤/  ٣ینظر شرح ابن عقیل  )٤(
   ٣٤٩/ ، والجنى  ٦٨/ ، وینظر المفصل  ٢٩/ یوسف ) ٧(  ،      ٥٣٩،  ٢٥٥/ ، وینظر ص  ٣٤٤/ نهج البلاغة ) ٦(    



 ١٣٠
  .    ١٤٢،  ١٤٠،  ١٢٥،  ١٢٠،  ١٠٦،  ١٠٥،  ٨٣،  ٧٩،  ٧٤،  ٧٢/ ینظر نهج البلاغة ص ) ٨(    
   .  ٢٥٤،  ٢٥١،  ٢٣٠،  ١٨٧،  ١٦٩،  ١١٨،  ١٠٧،  ٩٥،  ٦٦/ ینظر السابق ص ) ٩(   
  .  ١١٣/  ١لمع ، وال ٢٦٥/  ٣ینظر شرح ابن عقیل ) ١٠(   
التــي للتنبیــه فــي النــداء ، وذهــب ) یــا(ذهــب الكوفیــون إلــى أنّ المــیم المشــددة لیســت عوضــا مــن (( 

  . )١())التي للتنبیه) یا(البصریون إلى أنها عوض من 
اللهُـمّ إنّـي أَعُـوذُ  : ((في نهج البلاغة كثیرا ولا سیما فـي الأدعیـة مـن ذلـك ) اللهمّ (وقد ورد النداء بـ

عثاءِِ◌ السّفرِ بِكَ  ، فقد حذف حرف النداء من لفـظ الجلالـة وعـوض عنـه بمـیم مشـددة ،  )٢())مِن وَ
ــ مـن كتـاب لـه إلـى عبـد االله :وفي مواضع أخرى غیر تلك التي ذكرت حذف حرف النداء مـن ذلـك 

ـدِكَ مِـن خَیـ(( بن العباس ـ  یَ ُ فِیما جَرَى عَلى لِسـانِكَ وَ كَ االله حِمَ اسِ ، رَ بّ ا العَ شـرٍّ أَبَ أبـا (، فــ )٣())رٍ وَ
  . وهو معرب منصوب ) یا(منادى بحرف نداء محذوف تقدیره ) العباس

  :  ـ أي٢
  .  )٥(، وقیل لنداء البعید) ٤(وهي حرف نداء للقریب   

، وقـد نــادى ) علیهمــا السـلام(حـرف نـداء فـي نهــج البلاغـة فـي وصــیة للإمـام لابنـه الحسـن) أي(وردت 
فیه رقة وضعف وبعده كـلام ) أي(، إلا أنّ هذا النداء بـ) یا(لأغلب ناداه بـوا) أي(ابنه ثلاث مرات بـ

تسـتعمل ) أي(أمـر فـي الوصـیة نفسـها ، لـذا نـرجح أنّ ) یـا(خبري ، والغالب على الكـلام الـذي بعـد 
ـة وضـعف ، مـن ذلـك  ها لا یلیها الأمر بـل الخبـر الـذي فیـه رقّ نـيّ ، : (( للقریب فضلا عن أنّ ُ أَي ب

ادَرتُ بَوصیِّتي إلیكَ إنّي لمّ  هنَاً بَ أیتُنِي أَزدادُ وَ غتُ سِنّا ورَ لَ أیتُنِي قَد بَ هه أولا ثمّ  )٦())ا رَ فقد ناداه و نبّ
ا كبیــرا وأخــذ ازدیــادا فــي الضــعف ،  لحاملــة لــه علــى هــذه الوصــیة وهــي أنــه بلــغ ســنّ أخبـره الأســباب ا

ها وفي الوقت نفسه نجد الإمـام فـي أفضل من غیر ) أي(ومثل هذا الكلام الذي فیه رقّة تصلح معه 
نــــيّ  : ((یســـتعمل فعـــل الأمــــر معهـــا نحــــو قولـــه ) یــــا(الوصـــیة نفســـها عنــــدما ینـــادي بــــ ُ تَفهّـــم یــــا ب

تِي صیّ ل نَفسَكَ مِیزَاناً  ((أو  )٧())وَ نيّ اجعَ ُ   .  )٨())یا ب
  :   ـ ألا ٣

ا : (( وهي حرف تنبیه ، قال سیبویه     وهي   )٩())بلى : ه ذاهبٌ ألا ألا إنّ : فتنبیه تقول ) ألا(أمّ
  الثانیة مغیرة عن معناها الأول إلى التنبیه ، ولذلك جاز أن تلیها ) لا(مركبة من الهمزة و

  )١٠(ألا زیدٌ منطلقٌ ، وألا قامَ زیدٌ : النافیة ، وصار یلیها الاسم و الفعل والحرف نحو قولك ) لا(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٧٣،  ٣٤٩،  ٣٤٧،  ٣٣٢،  ٣٢٩،  ٣٢٣،  ١٠٠/ ، وینظر ص  ٨٦نهج البلاغة ) ٢.  ( ٣٤١/  ١الإنصاف ) ١(   
  .  ٤١٣/ ینظر المفصل ) ٤.                 ( ١١٤/ ، وینظر ص  ٣٧٦السابق ) ٣(    



 ١٣١
  .   ٣٩٣،  ٣٩٢/ وینظر ص ،  ٣٩٣/ نهج البلاغة ) ٦. ( ٢٥٠/ ، و الجنى  ٢٥٥/  ٣ینظر شرح ابن عقیل ) ٥(    
  .  ٤٠٠/ ، وینظر ص ٣٩٧/ السابق ) ٨.       ( ٤٠٤،  ٣٩٦/ ، وینظر ص  ٣٩٥/ السابق ) ٧(   
  .  ٤٤/  ٥ینظر شرح المفصل ) ١٠.                                  ( ٢٣٥/  ٤الكتاب ) ٩(    

تنبیهــا ) ألا(تكــون : (( الهــروي وهــي أیضــا تفیــد الافتتــاح ـ وســنعیدها مــع أحــرف الافتتــاح ـ قــال  
  .  )١())وافتتاحا للكلام وتدخل على كل كلام مكتف بنفسه

فـي نهــج البلاغـة للتنبیــه كثیـرا واخترنــا التـي هــي فـي درج الخطبــة أو الرسـالة مــن ذلــك ) ألا(وردت  
غَـداً : (( سـبع مـرات منهـا ) ألا(قوله في خطبة له فیهـا  ارُ وَ ـومَ المِضـمَ نّ الیَ إ السّـباقُ والسّـبقةُ أَلا وَ
ــم تــأت  )٢()) الجَنّــةُ ، والغَایــةُ النّــارُ  فــي افتتــاح الخطبــة بــل فــي درجهــا ضــمن جمــل فیهــا ) ألا(، ل

فخامــة اللفــظ وحســن التشــبیه والمعنــى اللطیــف ؛ وذلــك لتنبیــه الســامعین علــى غفلــتهم حتــى یتیقظــوا 
ة لیزیـل الحیـرة التـي كانـت مسـتولیة مضـمون الجملـة السـابق) أنّ ( لسماع ما ألقـي إلـیهم ، وقـد أكّـد بــ

علیهم ، وكذلك قوله في خطبة له ، وبعد كلام لـه فـي حـثّ أصـحابه علـى قتـال أصـحاب معاویـة ، 
ـسَ عَلـیهم الخَبـرَ : (( نـبههم بقولـه  ـةً مِـن الغُــواةِ وعَمّ مَ ـادَ لُ عاویـةَ قَ نّ مُ إ ـه بـــ )٣())أَلا وَ ) ألا(، فقـد نبّ

ـــر  أصـــحابه ووصـــف لهـــم معاویـــة وأصـــحابه ، لـــذا فلـــیس أمـــامهم بهـــذا التنبیـــه إلا القتـــال بعـــد أن نفّ
ا كان علیه معاویة من كونه قائد غواة    . أصحابه عمّ

للتحضــیض والعــرض وهـي مختصــة بالأفعــال كســائر أحـرف التحضــیض فــلا یلیهــا ) ألا(وقـد تــأتي  
ألا زیداً ضـربتَهُ  ألا زیداً ضربتَ أو مضمر: ألا فعلتَ أو معمول فعل ظاهر نحو : إلا الفعل نحو 

  .  )٤(طلب الشيء لكن العرض طلب بلین والتحضیض طلب بحث: ، ومعناهما 
أن : الحضّ ضرب من الحث في السیر والسوق وكل شـيء ، والحـضّ أیضـا : (( جاء في اللسان 

وحضضــــــتُ القـــــومَ علــــــى القتــــــال تحضیضــــــاً إذا ... تحثـــــه علــــــى شــــــيء لا ســـــیر فیــــــه ولا ســــــوق 
  .  )٥())حرضّتهم

مخاطبــا طلحــة ) ع(للعــرض والتحضــیض كثیــرا فــي نهــج البلاغــة فمثالهــا للعــرض قولــه) ألا(دت ور  
كُما فیهِ حَقٌّ دَفعتُكُما عَنهُ ؟ ) : ((رض(والزبیر ) ألا تخبرانـي(، قوله  )٦()) أَلا تَخبِرانِي أَيُّ شيءٍ لَ

  فیه طلب بلین ثمّ استفهم عن حقّ استهان به خاصا كان أو عاما ؟ 
رهِِ ؟ : ((للتحضیض  قوله في إبلیس ومثالها  ُ بِتكبّ هُ االله ونَ كَیفَ صَغّرَ   ألا ( ، قوله  )٧())أَلا تَرُ

  فیه طلبٌ بحثٍّ لیروا كیف صغّر االله تعالى إبلیس عندما تكّبر وذلك أنه تعالى طرده من ) ترون
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٤٩،  ٢٤٨،  ٢٠٠،  ١٧٦،  ١٥١،  ٧٧،  ٥٧،  ٥٤/ ، وینظر ص  ٧١/ نهج البلاغة ) ٢. ( ١٧٤/ الأزهیة ) ١(   
  .  ١٤٧/  ١، والمغني  ٤٧٢ـ  ٤٧١/ ینظر الجنى ) ٤.    ( ٨٩/ السابق ) ٣(   



 ١٣٢
  .      ٢٩٩،  ٢٩٢،  ٢٨٩،  ٢٨٦،  ٢٢٩/ ، وینظر ص  ٣٢١/ نهج البلاغة ) ٦) . (حضّ ( ٢١٩/  ٣اللسان  )٥(
  .    ٥٣٢،  ٤٥٢،  ٣٨٦،  ١٨٥،  ٦٥/ ، وینظر ص  ٢٨٦/ السابق ) ٧(

  
ة وجعله ملعوناً     . الجنّ

ـــدَعُ هَـــذهِ  : ((اســم هـــو معمــول لفعـــل ظـــاهر وفیهــا تحضـــیض نحــو قولـــه ) ألا(وقــد یلـــي  أَلا حُـــرّ یَ
ماظةَ لأهلِها فیـه طلـب بحـث للإنسـان الحـرّ الـذي یتـرك الـدنیا ـ وقـد كنـى ) ألا حـرّ (، قوله  )١()) اللّ

  .   باللماظة ـ أي یخرج من قید الشهوات  عنها
نكــارا ، وجعــل ابــن هشــام هــذه والتــي للتنبیــه والاســتفتاح والتــي للتمنــي أنهــا ) ألا(وقــد تــأتي  توبیخــا وإ

، وقد وجدنا بعدها جملة فعلیة نحو قولـه مخاطبـا معاویـة  )٢(مختصة بالدخول على الجملة الاسمیة
لــعِِ◌كَ وتَعــرِفُ قُصُــورَ ذَرعِِ◌كَ أَلا تَربــعُ أیُّهــا  : ((فــي كتــاب لــه  ألا (، قولــه  )٣())الإنســانُ عَلــى ظَ

نكار لما یفعله معاویة ) تربع   .  فیه توبیخ وإ
جُ : (( اسـتفهاما عـن النفـي كقولـك ) ألا(وقـد تكـون   ، والاسـتفهام إذا دخـل علـى النفــي  )٤())ألا تخـرُ

ونَ  : (أفاد تحقیقا كقوله تعالى  تّقُ هـم لیسـوا بمتقـینَ : قـدیر ، والت )٥()أَلاَ یَ ، وهـو فیـه شـيء مـن  )٦(أنّ
كُم: (( الحض ، فغلب في العربیة هذا المعنى الاستفهامي في بعـض الحـالات منهـا  أي )) ألا أُخبـرُ

ؤسِـهِ ؟ : ((، من ذلك قول الإمام  )٧(لأخبركم ُ ـومِ ب بـلَ یَ مركبـة مـن ) ألا(فــ  )٨())أَلا عَامِـلٌ لِنفسِـهِ قَ
أ لـیس عامــل لنفسـه أي نجاتهـا وخلاصــها قبـل أن یــأتي : النافیــة ، والمعنـى ) لا(همـزة الاسـتفهام و 

  .           یوم الشقاء وقد فات أوان العمل ومضى زمانه؟ 
  :   ـ أما٤
) أمــا(أنّ ) ألا(حــرف تنبیــه وتحقــق الكــلام الــذي بعــدها ، والفــرق بینهــا وبــین : (( قــال ابــن یعــیش   

ــه عاقــلٌ علــى الحقیقــة لا علــى المجــاز : ل للاســتقبال فتقــو ) ألا(للحــال و  أمــا إنّ زیــداً عاقــلٌ تریــد أنّ
ا قوله من الطویل   :  )٩(فأمّ

ُ الأمرُ    ه الذي    أَماتَ و أَحَیا والذَي أَمرُ أَضحَكَ وَ الذي أَبكَى وَ   أَما وَ
   )١٠())على حرف القسم كأنه ینبه المخاطب على استماع قسمه وتحقیق المقسم به) أما(إدخاله 

الذي: (( للتنبیه في نهج البلاغة كثیرا منها قوله بعد كلام له حول الخلافة ) أما(وردت   ا وَ    أَمَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .   ١٤٤/  ١المغني ) ٢.             ( ٥٥٦/ نهج البلاغة ) ١(    
  .   ١٧٢/ ینظر الأزهیة ) ٤. ( ٤١٧،  ٢٨٩،  ٢٢٢/ ، وینظر ص  ٣٨٦/ نهج البلاغة  )٣(
  .    ٢٣٥/  ٤ینظر البرهان ) ٦.                 ( ١١/ الشعراء ) ٥(



 ١٣٣
  .   ٧١/ نهج البلاغة ) ٨.  ( ١٦٦/ ینظر التطور النحوي ) ٧(   
  ) .   رمث(  ١٥٥/  ٢، واللسان  ٩٥٧/  ٢البیت لأبي صخر الهذلي ، ینظر شرح أشعار الهذلیین ) ٩(    
  .   ١١٧/  ١، وینظر المغني  ٤٥/ ٥شرح المفصل  )١٠(    

ولا حُضُورُ الحَاضِرِ  رأَ النّسمةَ لَ قَ الحَبةَ وبَ ها عَلى غَاربِِ◌ها... فَلَ ، فبعدما ذكر  )١())لأَلقیتُ حَبلَ
ههم بـــ وأكّــد تنبیهــه بالقســم لــولا حضــور النــاس لــه للبیعــة ) أمــا(شـكایته وتظلمــه مــن أمــر الخلافــة ، نــبّ

رسال الأمر لألقى حبله   .ا على غاربها ، والكلام تمثیل للترك وإ
أمـا تقـومُ وأمـا تقعـدُ ، وقـد یـدعي : فتختص بالفعل نحـو ) ألا(حرف عرض بمنزلة ) أما(وقد تكون  

  .  )٢(نافیة) ما(، وأنّ ) ألا(و) ألم(في ذلك أنّ الهمزة للاستفهام التقریري مثلها في 
  : م عن النفي في قول الإمام ـ من خطبة له ـ فیها عرض وتحتمل الاستفها) أما(وردت 

ا تَرحَمُ مِن غیرِكَ  (( ا تَرحَمُ مِن نَفسِكَ مَ تحتمـل العـرض وهـو طلـب بلـین للإنسـان ) أمـا(، فــ )٣())أَمَ
  . أن یرحم من نفسه كما یرحم من غیره ، وتحتمل الاستفهام عن النفي 

ـیسَ  : ((فـي قولـه في الخطبة نفسها للاسـتفهام عـن الن) أما(كذلك وردت   ـولٌ أَم لَ لُ ـا مِـن دَائِـكَ بُ أَمَ
قظــةٌ؟ المعادلــة التــي تــأتي بعــد همــزة ) أم(هنــا اســتفهام عــن النفــي لوجــود ) أمــا(، فـــ))  مِــن نَومتِــكَ یَ

  . الاستفهام 
نكار مثلا قولـه ـةٌ تُحمِشُـ ) : ((ع(وقد یكون في هذا الاستفهام توبیخ وإ لا حَمیّ كُـم وَ عُ ـا دِیـنٌ یَجمَ كُم  أَمَ

ـولاً  ونَ لِي قَ عُ ثاً فَلا تَسمَ تغوّ ستَصرِخاً وأَنادِیكُم مُ هنـا ضـمن سـیاق الـنصّ ) أمـا(، فــ )٤())أَقومُ فِیكُم مُ
نكار لتفرقهم إذ لیس لدیهم دین یجمعهم على كلمة واحدة علـى الـرغم مـن  استصـراخه  فیها توبیخ وإ

  . وغوثه لهم فلم یسمعوا له قولا 
  : ـ هـا ٥
ردُ في المواضع الآتیة إذا كان حر      : فا فهو حرف تنبیه ویطّ

  . مع اسم الإشارة مثل هذا وهذه وهذان وهاتا وهاتي وهذي وهاتیك وهؤلاء : الأول 
ها الرجل : والثاني    . مع أيّ في النداء نحو یا أیّ
وهـا   )٥(هـا أنـا ذا: مع ضمیر الرفع المنفصل إذا كان مبتدأ مخبرا عنه باسم الإشارة نحو: والثالث 

عنـــد ســـیبویه ، وعنـــد الخلیـــل أنـــه داخـــل علـــى المـــبهم تقـــدیرا ) أنـــا(داخلــة علـــى المضـــمر الـــذي هـــو 
  بین التنبیه والمبهم ، وهذا إنما یقوله المتكلم إذا قدّر أنّ ) أنا(، فأوقعوا  )٦(ها ذا أنا: والتقدیر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .      ٤٩٢،  ٣٣٧،  ١٩٨،  ١٤١،  ١١٥،  ١٠٢،  ٩٣،  ٦٧/ وینظر ص  ، ٥٠/ نهج البلاغة  )١(
 .   ١١٩/  ١، والمغني  ٩٦/ ینظر رصف المباني   )٢(



 ١٣٤
 .  ٤١٣،  ٣٢٤/ ، وینظر ص  ٣٤٤/ نهج البلاغة  )٣(

  . ٣٢٤/ ، والجنى  ٤١١،  ١٨١/ ینظر المفصل ) ٥.            ( ٢٥٩/ ، وینظر ص  ٨٢/ السابق  )٤(
   .  ٣٥٣/  ٢ینظر الكتاب ) ٦(  

  )) ها هو ذا :(( أي حاضر غیر غائب وكذلك )) ها أنا ذا: (( المخاطب یعتقده غائبا فیقول 
فسیبویه یـرى أنّ دخولهـا علـى المضـمر كـدخولها علـى المـبهم ، والخلیـل یعتقـد دخولهـا علـى المـبهم 

نما قدّموا التنبیه ، والتقدیر هذا هو ونحوه    . )١(ها أنت ذا: وإ
  : الموضع الأول مع اسم الإشارة في نهج البلاغة كثیرا منها  في) ها(وردت  
ـا أَبغَضَـني (( بغِضَني مَ ُ ؤمنِ بِسیفِي هَذا عَلى أَن ی بتُ خَیشُومَ المُ و ضَرَ ) هـا(،) هـذا:(، قولـه )٢())لَ

وقـد تقـدّم علـى اسـم الإشـارة ، فكأنـه ) سـیفي(اسم إشارة للمفـرد المـذكر والمشـار إلیـه ) ذا(للتنبیه ، و
  . هذا التنبیه مع اسم الإشارة  قد أكّد المشار إلیه وهو توكید بالنعت ب

قـدُورِ عَلـى أَهلِهـا الـزّوالُ : (( وقوله  حیلَ عَـن هَـذهِ الـدّارِ المَ وا عِبادَ االلهِ الرّ ، فبعـد طلبـه  )٣())ازمِعُ
حیـل عـن هـذه نادى عباد االله ـ وقد حذف حرف النداء ـ بالر )  اعزموا( بفعل الأمر الذي هو بمعنى 

والمقصـود ) الـدار(للمفـردة المؤنثـة ، والمشـار إلیـه ) ذه(التنبیه مع اسم الإشـارة ) ها(الدار واستعمل 
دّ من زوالها هي وأهلها  ُ   . الدنیا التي لاب

أَیتُ أنَّ الصّبرَ عَلـى هَاتـا أَحجَـى : ((وقوله  فـي قـول ) هاتـا(إبـراهیم السـامرائي أنّ . ، یـرى د )٤())رَ
، وقد علـل رابـین قلتهـا أو عـدم   شـیوعها  )٥(أي هذه وهي لغة قلیلة) هات(و) هاتي(معنى الإمام ب
هـي اسـم الإشـارة للمؤنـث الـذي شـاع اسـتعماله فـي الفصـحى ، وهـو نـاتج عـن ) هـذه(إنّ : (( بقوله 
التأنیث مما سبب شیوعه في مختلف اللهجـات التـي ) ها(بالطریقة القیاسیة أي إضافة ) هذا(تأنیث 

      )٦())التي لا تتمتع بهذه المیزة الصوتیة) تا(ذت عنها الفصحى والاستغناء عن أخ
مع اسم الإشـارة نحـو هـذا وهـذه وهـذان وهـؤلاء بخـلاف ) ها(نقصوا ألف : (( وقال صاحب الشافیة 

، والنصّ الـذي ذكرنـاه للإمـام مـن خطبـة لـه المعروفـة بالشقشـقیة وهـي خطبـة  )٧())هاتا وهاتي لقلته
ة خطبهــا الإمــام عنــدما صــارت الخلافــة لــه ، ولابــدّ مــن وجــود حشــد هائــل مــن العــرب مـــن مشــهور 

وهــو لغــة قلیلــة؟ إذا لابــدّ أن ) هاتــا(مختلــف القبائــل ، فهــل مــن المعقــول أن یخــاطبهم باســم الإشــارة 
تكــون هــذه اللغــة مشــهورة ومعروفــة لمعظــم قبائــل العــرب ، لكــن بمــرور الــزمن ولكثــرة اســتعمال اســم 

  . اضمحلت فأصبحت في عداد اللغات القلیلة ) هذه(ة الإشار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٢٦٤،  ٢٠٦،  ١٧٩،  ١٧٧،  ٥٥/ ، وینظر ص  ٤٧٧/ نهج البلاغة ) ٢.   ( ٤٦ـ  ٤٥/  ٥ینظر شرح المفصل ) ١(   
  .   ٣٨٨،  ٣٨٢،  ٣٧٩،  ٣٧٥ ، ٣٦٤،  ٧٩،  ٧٦/ ، وینظر ص  ٨٩/ السابق ) ٣.  ( ٥٣٧،  ٣٧٠  



 ١٣٥
  .    ٣٧/ مع نهج البلاغة ) ٥.                           ( ٤٨/ السابق ) ٤(  
  .   ١٤٥/ الشافیة ) ٧.  (٢١٨/ اللهجات العربیة الغربیة القدیمة ) ٦(  
  

صِـیتِي  : ((وقولـه  ـا وَ ُ علیـ: أمَّ ى االله حمـداً ـصلّ َ لا تُشـرِكُوا بـهِ شَـیئاً  ومُ وا فَـاالله عُ هِ وآلـهِ ـ فَـلا تُضـیّ
مودِینِ واوقِدُوا هَذینِ المِصباحِینِ  وا هَذینِ العَ التنبیـه مـع اسـم ) هـا(، فقد اسـتعمل  )١())سُنّتَهُ ، اقِیمُ

، وأمـــرهم ) المصـــباحین(و) العمـــودین(الـــذي هـــو للمثنـــى المـــذكر والمشـــار إلیـــه هـــو ) ذیـــن(الإشـــارة 
یقادهما لأنهما الطریق الصا   . ئب للسیر في هدى الإسلام بإقامتهما وإ

هُم فَرِیقینِ  : ((وقوله  لَ ى هَؤُلاءِ وانتَقمَ مِن هَؤُلاءِ : جَعَ مَ عَلَ التنبیـه مـع ) هـا(، فقد استعمل  )٢())أَنعَ
الذي هو لجمع المذكر والمؤنث ، والمشار إلیه محذوف یدل علیه ما قبلـه وهـو ) أولاء(اسم الإشارة 

  ) . فریقین(
  :    مخاطبا أحد أصحابه ) ع(، من ذلك قوله  )٣()هنا(لتنبیه على اسم الإشارة ا) ها(وقد تدخل 

ـاً ((  عِلمـاً جَمّ مـرتین ) هـا(، فقـد اسـتعمل الإمـام  )٤())) ...وأشـارَ بیـدِهِ إلـى صـدرهِِ ( هَـا إنّ هَاهُنـا لَ
ــة لینبــه المخاطــب ، ثــمّ أكّــد بـــ تنبیــه ثــان ) هنــا(، والثانیــة مــع الإشــارة ) إنّ (الأولــى فــي بدایــة الجمل

  ضرب من التوكید كمـا یقول ابـن ) هنا(نفسها مع اسم الإشارة ) ها(للتوكید ، فضلا عن أنّ 
  .  )٥(جني

ا الموضع الثاني ورودها مع  ّ◌هـا  : ((النداء ونضرب مثالا آخر ) یا(فقد مرّ ذكرها مع ) أيّ (أمّ أيُّ
ختلِفةُ أَهـواؤُهُم هُم المُ جتمِعةُ أَبدانُ التـي ) هـا(، نـادى النـاس بـلا حـرف نـداء لوجـود  )٦()) النّاسُ المُ

  . تفید التنبیه ثمّ وصفهم بالتفرق والتشتت 
ــد  : ((أمّــا الموضــع الثالــث ورودهــا مــع ضــمیر الرفــع المنفصــل المخبــر عنــه باســم الإشــارة قولــه  قَ لَ

فـتَ عَلـى السـتِینَ  ـد ذَرّ غـتُ العشـرِینَ ، وهَـا أَنـا ذَا قَ لَ ـا بَ أنّ ) هـا(فقـد نـبههم بــ، ) ٧())نَهَضتُ فِیهـا ومَ
  . عمره قد بلغ الستین وما زال ناهضا في الحرب 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٥٩٤،  ٢٩١،  ٥٤/ ، وینظر ص  ٣٦٨، و ٢٠٧/ نهج البلاغة  )١(
 .  ٤١٣،  ٤٠٨،  ٢٤٤،  ٨٢،  ٧٠،  ٦٥/ ، وینظر ص  ١٦١/ السابق   )٢(

 .  ١٣٦/  ١قیل ینظر شرح ابن ع  )٣(

 .  ٤٩٦/ نهج البلاغة  )٤(
 .  ٣٤٣/  ١ینظر سرّ صناعة الإعراب   )٥(



 ١٣٦
 .  ٧٢/ نهج البلاغة  )٦(

  .  ٣٨٩،  ١٢٢/ ، وینظر ص  ٧١/ السابق  )٧(

   
  : حروف الاستفتاح والابتداء والاستئناف : المبحث الثاني 

    ــــــــــــــــــــــــــــ    
نقـیض الإغـلاق ، فتحَـهُ یفتحُـهُ فتحـاً وأفتتحَـه وفتّحَـه فـأنفتحَ  من الفتح الذي هـو: الاستفتاح لغة     

ـــتح ، والاســـتفتاح  ـــه تعـــالى : وتف ـــه قول ـــتحُ  : ( الاستنصـــار ومن ـــد جَـــاءَكُم الفَ قَ    )١()إن تَســـتَفِتَحُوا فَ
  .  )٢(أوائل السور: التكبیرة الأولى ، وفواتح القرآن : أوله ، و افتتاح الصلاة : وفاتحة الشيء 

ُ بدأَ الخلقَ ، وأبدأ واحد : لابتداء لغة وا     .  )٣(من بدأَ یبدأُ أي یفعله قبل غیره ، واالله
، معنـــى ذلــك أنّ كـــل الحـــروف التـــي تعطــي المعـــاني الســـابقة لهـــا  )٤(الابتـــداء: والاســتئناف لغـــة   

بــة معنــى واحــد أنهــا تكــون فــي بدایــة كــلام جدیــد لا علاقــة لــه بالســابق ، وســنذكر هــذه الحــروف مرتّ 
  . ترتیبا هجائیا 

  :  ـ ألا١ 
، ونـذكرها هنـا إذا  )٥(لقد مرّ ذكرها حرف تنبیه ، وهـي تسـتعمل فـي افتتـاح الكـلام للتأكیـد والتنبیـه  

: كانت في افتتاح الخطبة أو الرسالة أو القول القصیر ، من ذلـك قـول الإمـام وقـد افتـتح خطبـة لـه 
 )) ُ ـه َ حِزبَ انَ قَد جَمع نّ الشّیطَ إ ُ  أَلا وَ ـه جِلَ ـهُ ورَ تنبیهـا ) ألا(، فقـد افتـتح خطبتـه بــ )٦()) واسـتَجلبَ خَیلَ

  . للمخاطبین أنّ الملعون قد جمع حزبه ، وقد یكون الكلام كنایة عن شخص ما لم یذكر اسمه 
  :  ـ أما٢ 

ونذكرها إذا  )٧(وكثُر قبل القسم) ألا(لقد مرّ ذكرها حرف تنبیه ، وهي تكون حرف استفتاح مثل 
رُ فِي  ((في افتتاح خطبة أو رسالة من ذلك كانت  نظُ ن لا یَ أتیكَ مَ یا شُریحُ ، أَما أنّهُ سَیَ
هه ثُمّ افتتح كلامه بـ) شریح(، فقد نادى  )٨())كِتابِكَ    وأخبره أنه في المستقبل سیأتیه ) أما(ونبّ

  .الذي لا ینظر في كتابه في الدنیا حتى یرسله إلى الآخرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ) . فتح( ١٧٢ـ  ١٧٠/  ١٠ینظر لسان العرب ) ٢.         ( ١٩/ الأنفال ) ١(  
   ) . أنف( ٢٨/ مختار الصحاح ) ٤) . (بدء( ٨٣/  ٨العین ) ٣(  
  .    ٢٣٥/  ٤، والرهان  ١١/ ینظر حروف المعاني ) ٥(   
  .    ٥٤٤،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ٢٤٨،  ٢٤٦ ، ٢٢٣/ ، وینظر ص  ٥٤/ نهج البلاغة ) ٦(  
  . ٣٧٧/ ، والجنى  ١١/ ینظر حروف المعاني ) ٧(  



 ١٣٧
  .   ١٧٧،  ٤٨/ ، وینظر ص  ٣٦٤/ نهج البلاغة ) ٨(  
  
  :  ـ حتّى٣ 
لقیـتُ القــومَ : وذلـك قولــك : (( تكـون حرفــا مـن حــروف الابتـداء یســتأنف مـا بعــدها ، قـال ســیبوبه   

ـكَ حتّى عبدَ االلهِ لقیتُهُ ،  جعلتَ عبدَاالله مبتدأ  ، وجعلت لقیته مبنیا علیه كمـا جـاز فـي الابتـداء ، كأنّ
لقى : قلتَ  وهذا لا یكون فیه إلا الرفـع ؛ لأنـك لـم تـذكر فعـلا ، فـإذا كـان ... لقیتُ القومَ حتّى زیدٌ مُ

ــا الرفــع ــقٌ جــاز ههن ــة زیــدٌ منطل ــه بمنزل ــدٌ لقیتُ یهــا المبتــدأ ، ولــیس المعنــى أن یل )١())فــي الابتــداء زی
ـد تلیهــا الجملــة الفعلیــة مصــدّرة بمضــارع مرفــوع أو بمــاض ، والجملــة التــي بعــدها غایــة  والخبــر ، فقـ

  .  )٢(لشيء قبلها فتشارك الجارة والعاطفة في معنى الغایة
إلا أننـا لـم نجـد بعـدها جملـة اسـمیة أو فعـلا  )٣(فـي نهـج البلاغـة ابتدائیـة كثیـرا جـدا ) حتّى(وردت  

ـد كُنـتُ نَهیـتُكُم عَـن هَـذهِ الحُكُومـةِ  : ((فوعا ، بل جـاء بعـدها فعـل مـاض ، مـن ذلـك مضارعا مر  قَ
أیِــي عَــن هَــواكُم ــى صَــرفتُ رَ نابِــذینَ حتّ ــأَبیتُم عَلــيَّ إبــاءَ المُ ، فبعــد أن أخبــرهم نهیــه عــن هــذه  )٤())فَ

بائهم ، ابتدأ بـ وقـد صـرف رأیـه عـن جملة جدیدة وهي جملـة فعلیـة فعلهـا مـاضٍ ، ) حتّى(الحكومة وإ
  . هواهم ، وهذه الجملة هي غایة للجملة التي قبلها 

  :  ـ الفاء٤ 
كُـــونُ : (تكـــون اســـتئنافا كقولـــه تعـــالى : (( قـــال الهـــروي    ـــن رفـــع فإنمـــا هـــو علـــى  )٥()كُـــن فَیَ ، فمَ

ذا أردت الاســتئناف بعــدها مــن غیــر تشــریك للجملتــین كانــت  )٦())الاســتئناف یعنــى فهــو یكــون ، وإ
ـا خَبـرُ  ) : ((ع(ونحو قول الإمـام )٧(قام زیدٌ فهل قمتَ؟: بتداء نحو حرف ا ـا عِنـدَنا فَمَ هَـذا خَبـرُ مَ

ا عِندَكُم ؟ ذا كان هناك تشریك بین الجملتین فالفاء عاطفة انشاء على خبر ، وقولـه وقـد  )٨())مَ ، وإ
ن فیه الآیة السابقة  ادَ كَونَهُ : (( ضمّ ن أَرَ ولُ لِمَ قُ عُ ) ونُ كُن فَیكُ : (یَ قرَ   .  )٩())...لا بِصَوتٍ یَ

  :  ـ هلاّ ٥ 
  وجعلوا ) لا(هلاّ ولولا وألاّ ألزموهنّ :(( قال سیبویه ) لا(و) هل(حرف تحضیض مركب من   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٢٥/ ، وینظر الأزهیة  ٩٧/  ١الكتاب  )١(
  .  ٥٠٥ـ  ٥٠٤/ ، والجنى ٤٩/ ي اللغة، ورسالتان ف ٤٧٠/  ٤ینظر شرح المفصل )٢(
،  ١٥٣،  ١٥٠،  ١٣٩،  ١١٥،  ١١٢،  ١٠٨،  ٩٤،  ٨٥،  ٧٥،  ٦٨،  ٥٩،  ٤٩/ ینظـــــر نهـــــج البلاغـــــة مـــــثلا ص  )٣(

  .  ٨٠/ السابق ) ٤.  ( ٥٣١،  ٣٨٦،  ٢٠٩،  ٢٠١،  ١٦٩،  ١٦١
            .    ٣٣٧/  ١نظر المغني ، وی ٢٥٠/ الأزهیة ) ٦.                                 ( ١١٧/ البقرة ) ٥(



 ١٣٨
  . ٤٩٢/ نهج البلاغة )  ٨.                         ( ١٣٠/  ١ینظر الجنى ) ٧(  
  .  ٢٧٤/ نهج البلاغة ) ٩(   

 ) ١())بمنزلـة حـرف واحـد وأخلصـوهنّ للفعـل حیـث دخـل فـیهنّ معنـى التحضـیض) لا(كل واحـدة مـع 
ذا ولیها اسم وممـا ینتصـب : (( فهو منصوب بإضمار فعل ، یقـول سـیبویه  ،ویلیها الفعل دائما ، وإ

، )٢())هـــلاّ خیـــرا مـــن ذلـــك أو الاّ تفعـــل غیـــر ذلـــك: علـــى إضـــمار الفعـــل المســـتعمل إظهـــاره قولـــك 
  . وذكرناها مع حروف الابتداء لأنها یبتدأ بها كلام جدید لكن فیه معنى الحضّ 

سُـولَ االلهِ : (( له في نهج البلاغة مرتین فقط من ذلك قو ) هلاّ (وردت   فَهلاّ احتَجَجتُم عَلیهم بِأنّ رَ
ســیئِِ◌هِِ◌م زَ عَــن مُ تجَــاوَ ُ ی حســنِهِم وَ لــى مُ ُحسَــنَ إِ صّــى بِــأن ی م ـ وَ عَلیــهِ وسَــلّ  ُ ى االله ،  )٣()) ـــ صــلّ

فیهـا حـضّ للمخـاطبین للاحتجـاج علـى الأنصـار بتلـك الحجـة بعـدما أنتهـت إلـى الإمـام أنبـاء )هلاّ (فـ
ت الأنصارُ ؟ قالوا ) : ع(السقیفة وسأل  ا أمیرٌ ومنكم أمیرٌ ، فقال علیه السـلام : ما قالَ  :     ((منّ

  )) ...فهلاّ 
  وما في هذا من الحجةِ علیهم ؟  : لذا قالوا 

  . لو كانت الإمامةُ فیهم لم تكُن الوصیةُ بهم : فقال علیه السلام 
  :   ـ الواو٦ 

  : نحویون واو الابتداء معناها إذ ومثل ذلك قوله تعالى الواو التي یسمیها ال: (( قال المبرد    
سُـهُم ( ـتُهُم أَنفُ ـد أهمّ ائِفـةٌ قَ طَ ـةً مِـنكُم وَ ائِفَ غشَـى طَ ، والمعنـى ـ واالله أعلـم ـ إذ طائفـة فـي هـذه  )٤() یَ

نَقِـرُّ فِـي الأَرحَـامِ  : (، وكقوله تعـالى  )٥())الحال ، وكذلك قول المفسرین كُـم وَ نَ لَ بیّ نُ رفـع وتقـرّ  )٦()لِ
، وهــي الــواو التـي یكــون بعــدها جملـة غیــر متعلقــة بمـا قبلهــا فــي  )٧(علـى الاســتئناف أي ونحــن نقـرّ 

، وترفع الاسماء إذا اتصلت بها ، ولابدّ لمـا بعـدها مـن خبـر  )٨(المعنى ولا مشاركة لها في الإعراب
ذا لم یكن له خبر فالابتداء به قبیح إلا أن یضطر شاعر   .  )٩(، وإ

بِّكُـم فِـیكُم  : ((ت الواو استئنافیة قلیلا جدا في النهج ، منها قوله في وصـف كتـاب االله ورد  ـابُ رَ كِتَ
ناً حَلالَ :  بیّ ُ مُ هُ  ه حَرامَ ینَ ... وَ وسِّعٍ عَلى بَ أخُوذٍ مِیثاقُ عِلمِهِ ومُ اجـبٍ بِوقتِـهِ ،  ... في جَهلِهِ  العِبادِ  مَ ینَ وَ وبَ

ستقبلِهِ  بای .وزَائِلٍ في مُ حَارمِهِ ومُ ینَ مَ   الواجب   : (( ، قال ابن أبي الحدید  )١٠())نٌ بَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ٣٩٩/ ، وشرح شذور الذهب  ٤٣١/ ، وینظر المفصل  ١١٥/  ٣الكتاب )  ١(  
 .  ٥٧/  ٤، وینظر شرح ابن عقیل  ٢٦٨/  ١الكتاب )  ٢(  

) ٥.                                ( ١٥٤/ آل عمران ) ٤. ( ٢٩١/ ، وینظر ص  ٩٨ـ  ٩٧/ نهج البلاغة )  ٣( 
.                                  ٥/ الحج ) ٦. ( ٤١٩/  ٢، ومجمع البیان  ١٨٥/  ٤، وینظر تفسیر القرطبي  ١٢٥/  ٤المقتضب 



 ١٣٩
) ٩.  ( ١٩١/ ، والجنى  ١١٩/ ل المفیدة في الواو ینظر الفصو ) ٨( . ٦٧٤/  ١، والمغني  ٢٤٠/  ینظر الازهیة ) ٧(

  .   ٤٠٥،  ٢١٨،  ١٨٤،  ٩٧/ ، وینظر ص  ٤٤/ نهج البلاغة ) ١٠.              (    ١٠٩/ ینظر الحروف 
بــالرفع لا بــالجرّ فإنــه لــیس معطوفــا علــى مــا قبلــه ، ألا تــرى أنّ جمیــع مــا قبلــه ) ومبــاینٌ (أن یكــون  

لا نقـیض ولا ضــدّ )) ومبـاینٌ بــینَ محارمِـهِ : (( شــيء ونقیضـه ، وقولـه یسـتدعي الشـيء وضـده ، وال
أحدهما مباین بین محارمه والآخر غیر مباین فإنّ ذلـك : له ؛ لأنه لیس القرآن العزیز على قسمین 

  .  )١())وأن یكون خبر مبتدأ محذوف) مباین(لا یجوز ، فوجب رفع 
أ الشارحُ الخوئي ابنَ أبي الحدیدِ   ـا تضـحكُ منـه الثكلـى ، ویـرى أنّ وقد خطّ ـه ممّ ) مبـاین(وعـدَّ كلامَ

، ویرى الشارح التُسـتري أنّ مـا قالـه الخـوئي خـبطٌ ،  )٢(مجرور معطوف على ما قبله ولیس بمرفوع
، وفـي الوقـت نفسـه تبـع ابـن أبـي الحدیـد فـي  )٣(فیجب رفعـه كمـا قـال ابـن أبـي الحدیـد) مباینٌ (وأما 

،  وهـذا  )٦(صـبحي الصـالح. ، و د )٥(، والشـیخ محمـد جـواد مغنیـة )٤(الإعراب الشـیخ محمـد عبـدة
ف بهـا كـلام جدیـد  یعني أنّ ابن أبي الحدید على صـوابً فیمـا قالـه ، فـالواو هنـا اسـتئنافیة أي اسـتؤنِ

أنّ محارمــه تنقســم إلــى كبیــرة وصــغیرة ، ولا یجــوز ) مبــاین(مــن مبتــدأ محــذوف وخبــر ، والمقصــود بـــ
واحـد لا ضـدّ لـه فـي القـرآن ) مبـاین(السـابق الـذي ذكـر فیـه الشـيء وضـده ، وعطفها علـى التقسـیم 

مِن كَبیرٍ أَوعـدَ عَلیـهِ نیرانَـهُ أَو صَـغیرٍ : (( بقولـه ) مباین(الكریم ، وقد بیّن الإمام في خطبته كلمة 
 ُ   . ، وهي تتعلق بالمحارم فقط ولیس غیرها )) أَرصدَ لهُ غُفرانَه
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  .  ١٠٦/  ١شرح ابن أبي الحدید  )١(
 .  ١٧٧/  ٢ینظر منهاج البراعة  )٢(

 . ١٨/  ١٣ینظر بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة  )٣(

 .   ٧٩/  ١ینظر نهج البلاغة ، عبدة  )٤(

 .   ٦٥/  ١ینظر في ظلال نهج البلاغة   )٥(

  .  ٤٤/ نهج البلاغة ، الصالح  )٦(
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  :أحرف الشرط : ث الثالث المبح  

   ـــــــــــــــ  
  .  )١(إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه ، والجمع شروط: الشرط في اللغة    
فـــي بـــاب الحــروف العاملـــة ، ونـــذكر هنـــا أحـــرف الشـــرط غیـــر ) إن(وقــد مـــرّ مـــن أحـــرف الشـــرط   

حینها ، فمن أحرف الشرط هذه العاملة ، وقد یخرج بعضها عن الشرط إلى معانٍ أخرى نذكرها في 
  : التي وردت في نهج البلاغة هي 

ا ١   : ـ أمّ
ا فیها معنى الجـزاء كأنـه یقـول : (( قال سیبویه    عبـد االله مهمـا یكـن أمـره فمنطلـق ألا تـرى أنّ : أمّ

أي إذا  )٣(، وعــدّها مــن حــروف الابتــداء إلا أن یــدخل علیهــا مــا ینصــب )٢())الفــاء لازمــة لهــا أبــدا 
ــلا تَقهَــر: (هنــاك فعــل فینصــب الاســم الــذي بعــدها مباشــرة نحــو قولــه تعــالى كــان  تِــیمَ فَ ــا الیَ  )٤()فَأَمَّ

فالیتیم مفعول به مقدّم منصوب للفعل فلا تقهر ، وفائدتها التفصیل ، وقد ترید حیث لا تفصیل فـي 
ا زیدٌ فمنطلقٌ : الكلام كقولك  : لتوكیـد إذ یقـول ، وقد أضاف الزمخشري معنى آخـر لهـا وهـو ا) ٥(أمّ

زیـدٌ ذاهـبٌ ، فـإذا قصـدت توكیـد ذاك وأنـه لا : وفائدته في الكلام أن یعطیه فضل توكید ، تقول (( 
ــا زیــدٌ فــذاهبٌ : قلــتَ ... محالــةَ ذاهــبٌ  ، ولعــل التوكیــد فیهــا لأنهــا تشــدد الضــغط علــى أول  )٦())أمّ

  .  )٧(الجملة كما یقول براجستراسر
ـا(وردت   غـة كثیـرا وقــد ذكرنـا لهـا بعــض الأمثلـة مـع الفــاء الرابطـة ، ونـذكر أمثلــة فـي نهــج البلا) أمّ

ـا(بعـدما ذكـر الإمــام أنـواع الظلـم شـرع فـي تفصــیل هـذه الأنـواع مسـتعملا : أخـرى لهـا منهـا  فــي ) أمّ
رُ فَالشّركُ بِااللهِ : (( قوله  غفَ ُ لمُ الذي لا ی ا الظّ بـ... أَمّ ـرُ فَظلـمُ العَ غفَ ُ لـمُ الـذي ی ا الظّ دِ نَفسَـهُ عِنـدَ وأَمّ

عضـاً  عضِِ◌هـم بَ كُ فَظلـمُ العِبــادِ بَ تـرَ ُ لــمُ الـذي لا ی ـا الظّ عـضَ الهَنَـاتِ ، وأَمّ ، فالتفصـیل واضــح  )٨())بَ
  . لأنواع الظلم فضلا عن التوكید في كل فقرة 

د التوكید وذلك قول الإمام في أغلب خطبه ورسائله    : وقد لا یكون هناك تفصیل بل مجرّ
عدُ ((   ا بَ ن أَمّ ـةِ الـدّینِ  اسـتَظهِرُ  فَإنّك مِمَ ـى إقامَ ، وهـذا مـن كتـاب لـه إلـى أحـد عمالـه  )٩()) بـهِِ◌ عَلَ

  فقد
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  .  ٢٧/  ٣، وینظر المقتضب  ٢٣٥/  ٤الكتاب ) ٢) .                    (شرط( ٨٢/  ٧اللسان ) ١(    
  .   ٩/ الضحى ) ٤.  ( ١٥٣/ ، والأزهیة  ٩٥/  ١ینظر الكتاب ) ٣(   
  .     ٢٦٦/  ١الكشاف ) ٦. ( ١٢٢/  ١، والمغني  ٤٨٢/ ینظر الجنى )  ٥(    
  .   ٢٩٥،  ٢٠٧،  ١٦١،  ٧٩/ ، وینظر ص  ٢٥٥/ نهج البلاغة ) ٨.               ( ١٣٣/ ینظرالتطور النحوي ) ٧( 
  .    ٤٢٥،  ٤٠٨،  ٤٠٦،  ٣٩١،  ٣٨٥،  ٣٧٨،  ٣٧٤،  ٣٣٢،  ٣١٢،  ٣٠٣/ وینظر مثلا ص  ، ٤٢٠/ السابق ) ٩(   

ــا(افتتحـه بـــ مهمــا یكـن مــن شــيء بعــد الحمــد والصـلاة ، فحــذف ســائر الكــلام وأبقــى : ، والمعنــى ) أمّ
ـا(فضـلا عـن أنّ ) إنّ (، ثمّ جاء الجـواب مربوطـا بالفـاء ومؤكـدا بــ) بعد(لفظة  قـد ضـغطت علـى ) أمّ

  . ل الكلام أو 
ا٢   :  ـ لمّ

نمــا تجــيء بمنزلــة لــو : (( قــال ســیبویه     ــا هــي للأمــر الــذي وقــع لوقــوع غیــره ، وإ فإنمــا هــي ... لمّ
، ونقـلا عـن صـاحب الجنـى ) لـو(، معنـى ذلـك أنهـا حـرف شـرط لأنهـا بمنزلـة  )١())لابتداء وجـوب 

  :  ب وفیها مذهبانحرف وجود لوجود ، والمعنى قری: أنها حرف وجوب لوجوب وبعضهم یقول
ـ : أحدهما    أنها حرف وهو مذهب سیبویه ـ كما مرّ
  . وهو مذهب أبي علي الفارسي ) حین(ظرف بمعنى : الثاني 

  : والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه لأوجه 
أنهـا لـو : ، والثالـث ) لـو(أنهـا تقابـل : أنها لیس فیها شيء من علامات الاسماء ، والثاني : أحدها 

أنّ جوابهـا قـد : أنهـا لا تشـعر بالتعلیـل ، والخـامس : كان جوابهـا عـاملا فیهـا ، والرابـع كانت ظرفا ل
  . یقترن بإذا الفجائیة ، وما بعد إذا الفجائیة لا یعمل فیما قبلها 

أو بالفاء وقـد ) إذا(، أو جملة اسمیة مقرونة بـ) لم(ولا یلیها إلا فعلٌ ماضٍ مثبت أو مضارع منفي بـ
  .  )٢(یكون مضارعا

ا(وردت  حرف شرط في نهـج البلاغـة كثیـرا ، والأكثـر فیهـا أنّ شـرطها وجوابهـا فعـلان ماضـیان ) لمّ
نا أِنزلَ بِعدوِنا الكَبتَ وأَنزلَ عَلینـا النّصـر: (( مثبتان من ذلك  ُ صِدقَ أى االله ا رَ مّ فقـد ربطـت  )٣())◌َ لَ

ا( ل فـي العـدو والنصـر للمسـلمین إلا إذ إنـه سـبحانه لـم ینـزل الـذ) أنـزل(بالجواب )  رأى(الشرط ) لمّ
  . لأنه سبحانه متیقن من صدق المسلمین في إسلامهم ، فلم یوجد الجواب إلا بوجود الشرط 

  ) : ع(وقد یتقدم جواب الشرط علیها وعلى فعل الشرط للعنایة والاهتمام بالمتقدم وذلك قوله  
ــى الــ((  ى سُــبحَانَهُ مٍــن ولــدِهِ أَنبیــاءً أَخــذَ عَلَ فَ حِي مِیثــاقَهُم اصــطَ ــدّلَ أَكثــرُ خُلقِــهِ عَهــدَ االلهِ إلــیهِم  ...وَ ــا بَ مّ لَ

 ُ عه وا حَقَّهُ واتّخذُوا الأَندادَ مَ ا بدّلَ أكثرُ خلقِ االله : قوله : (( ، یقول الشارح البحراني )) فَجَهلُ   لمّ
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 .  ٢٣٤/  ٤الكتاب ) ١(  
    .    ٥٣٧/  ١، والمغني  ٣٨٤ـ  ٣٨٣/  ٤، وینظر البرهان  ٥٣٩ـ  ٥٣٨/ الجنى )  ٢(  
  .  ٤١٣،  ٤٠٩،  ٣٩٣،  ٣٨٧،  ٣٧٤،  ٢٦٢،  ٢٢٠،  ١٨٢،  ٤٣/ ، وینظر مثلا ص  ٩٢/ نهج البلاغة ) ٣(   
      
قـدّم إلى معه إشارة إلى وجه الحكمة الإلهیة في وجود الأنبیـاء ولوازمـه ، وهـي شـرطیة متصـلة …  

ــا بــدّل أكثــرُ خلــقِ االله عهــدَه إلــیهم اصــطفى : فیهــا التــالي لتعلــق ذكــر الأنبیــاء بــذكر آدم والتقــدیر  لمّ
م  ُ   .  )١())سبحانه من ولده أنبیاءً أخذَ على الوحي میثاقَه

ـرآ : ((قوله ) لم(ومثال جواب الشرط فعل مضارع منفي بـ حكّـمَ بینَنـا القُ ومُ إلى أن نُ ا دَعَانا القَ مّ نَ لَ
يَ عَن كِتابِ االلهِ  تولّ ریقَ المُ ى لم نَكُن الفَ تَعـالَ ـا(، فقـد ربطـت  )٢())سُـبحانَهُ وَ ) دعانـا(فعـل الشـرط ) لمّ

  . ، فلم یتم نفي كونهم الفریق المتولي إلا بوجود دعوة القوم ) لم نكن(بجواب الشرط 
ا جواب الشرط جملة اسمیة أو مضارع مقرون بالفاء أو لـم یقتـرن بهـا ، فلـم نعثـر علـى نـصّ فـي  أمّ

  . نهج البلاغة 
  :   ـ لو٣

  : وهي حرف شرط غیر عامل وتأتي للمعاني الآتیة    
انقلــب المعنــى فصــار ) لــولا(مــن قولــك ) لا(إن حــذفت : (( قــال المبــرد : ـــ حــرف وجــوب لوجــوب ١

  . ) ٣())لو جاءَ زیدٌ لأعطیتُكَ : یجب لوقوع ما قبله وذلك قولك ) لو(الشيء في 
ـفُ  : ((في نهج البلاغة منهـا قولـه ) لو(ذا المعنى لـورد ه خطَ ـورٍ یَ ـقَ آدمَ مِـن نُ خلُ ُ أن یَ ادَ االله ـو أَرَ لَ

 ُ فعلَ . . . الأَبصارَ ضِیاؤُه ؛ ) أراد(متعلق بوجوب فعل الشرط ) فعل(، فوجوب جواب الشرط  )٤())لَ
رادته غیر ممتنعین بل موجودان في كل زمان و    . مكانلأنّ فعل االله سبحانه وإ

اتِلاً  ) : ((رض(في معنى قتل عثمان ) ع(وقوله كُنتُ قَ رتُ بِهِِ◌ لَ   : ، قال الشارح البحراني )) لو أَمَ
ة بــیّن فیهــا لــزوم كونــه قــاتلا لكونــه آمــرا ، وهــذا اللــزوم عرفــي إذ یقــال فــي العــرف ((  قضــیة شــرطی

  .  )٥())للآمر بالقتل قاتل ، والآمر شریك الفاعل
لـو جـاءَ : لـو یمتنـع بهـا الشـيء لامتنـاع غیـره كقولـك : (( قـال الزجـاجي : تناع ـ حرف امتناع لام٢

  .  )٦())زیدٌ لأكرمتُهُ معناه امتناع الكرامة لامتناع المجيء
ُ ) : (( ع(ومن ذلك في نهج البلاغة قوله ه سُلُ و كَانَ لِربِّكَ شَریكٌ لأَتتكَ رُ   ، فـقد امتـنع ) ٧())لَ

  ؛ إذ إنّ إتیان الرسل ممتنع لعدم وجود شریك الله سبحانه) كان(رط لامتناع الش) أتتك( الجواب 
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  .  ١٨٢/ نهج البلاغة ) ٢.   ( ١٣٨/  ١شرح البحراني ) ١(   
  .  ٢٨٨/ ، والجني  ٦٠/ ، وینظر رسالتان في اللغة  ٧٦/  ٣المقتضب ) ٣(   
  .    ٤١٧،  ٤١٣،  ٤١٢،  ٤٠٧،  ٣٩٥،  ٢٩٣،  ٢٩٢،  ١٠٢/ ، وینظر ص  ٢٨٦ /نهج البلاغة ) ٤(  
  .   ١٠٧ـ  ١٠٦/  ٥، وینظر شرح المفصل  ٣/ حروف المعاني ) ٦. ( ٢٥٣/  ٢شرح البحراني ) ٥(  

   ٥٥٤،  ٥٢٣،  ٤٢٣،  ٤١٧،  ٣٣٨/ ، وینظر ص  ٣٩٦/ نهج البلاغة  )٧(
  . فهي حرف امتناع لامتناع  
لـو لـم تكرمنـي أكرمـك : إذا اقترن حرف النفي بشرطها دون جوابهـا نحـو : وجوب ـ حرف امتناع ل٣
ـم  ) : ((ع(، ومن ذلك قولـه  )١( لـو لَ أَن تُنـافِحَ عَـن دِینِـكَ وَ وقٌ أن تُخـالِفَ عَلـى نَفسِـكَ وَ حقُ أَنتَ مَ

كُـن لـكَ إلاّ سَــاعةً مِـن الــدّهرِ  ( یة مثبتــة وهـو جملــة اسـم) لـو(، وفـي هــذا الـنصّ تقـدم جــواب  )٢())یَ
  . لوجوب جوابها المتقدم فهي حرف امتناع لوجوب ) لم یكن(وقد امتنع شرطها ) أنت محقوق

ومـن ذلـك   )٣(لو جئتنـي لـم أكرمـك: إذا اقترن حرف النفي بجوابها نحو : ـ حرف وجوب لامتناع ٤
ـادِنُ الجِبـالِ  : ((في وصف االله سـبحانه ) ع(قوله عَ ا تَنفّست عَنهُ مَ هبَ مَ و وَ ـرَ ذلـكَ فِـي ...  لَ ـا أَثّ مَ

ر ( ، فقد امتنع الجواب  )٤())جُودِهِ  امتناع ) لو(فأفادت ) وهبَ ما تنفّست(مع وجوب الشرط ) ما أثّ
  . الجواب مع وجوب الشرط 

ودّ لــو تأتیــه فتحدثـه ، والرفــع جیـد علــى معنـى التمنــي  ومثلــه : تقـول : (( قـال ســیبویه : ــ التمنــي ٥
دُّ : ( قولـه عـزّ وجــل  ونَ وَ ــدهِنُ ُ ـدهِنُ فَی ــو تُ : نحــو ) لیـت(، وعلامتهــا أن یصـح موقعهــا  )٦()) )٥()وا لَ

ـؤمِنِینَ : ( لیتك ، ومنه قوله تعالى : لو تأتینا فتحدثنا كما تقول  نَـا كَـرَّةً فَنَكُـونَ مِـن المُ و أَنّ لَ  )٧()فَلَ
  .  )٨(، ولهذا نصب فیكون في جوابها لأنها أفهمت التمني

  : جني أنها اختلف فیها على ثلاثة أقوال ونقلا عن صاحب ال
  .  أنها قسم برأسه فلا تجاب كجواب الامتناعیة : الأول 
  . وهو الصحیح : أنها الامتناعیة أشربت معنى التمني قال بعضهم : الثاني 
  . )٩(المصدریة أغنت عن التمني لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمني:  الثالث 

لـو فـي مثـل هـذا الموضـع : (( ني قال الزمخشـري فـي قـول االله سـبحانه السـابق والصحیح القول الثا
من التلاقي في التقـدیر ) لیت(و) لو(فلیت لنا كرة وذلك لما بین معنى : في معنى التمني كأنه قیل 

  ) .١٠())، ویجوز أن تكون على أصلها ویحذف الجواب وهو لفعلنا كیت وكیت

  قَد كُنتُ  ) : ((ع(أن تكون شرطیة وجوابها محذوف في قوله للتمني مع احتمال ) لو(وردت    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٨٤/ نهج البلاغة ) ٢.                ( ٣٦٤/  ٤ینظر البرهان )  ١(   
  .  ٤١٤،  ٣٢٦،  ٣٢٢،  ٩٨،  ٩٠/ ، وینظر ص  ١٢٤/ نهج البلاغة ) ٤.                 ( ٣٦٥/  ٤ینظر البرهان ) ٣(  



 ١٤٤
  .  ٤٤٣/ ، وینظر المفصل  ٣٦/  ٣الكتاب ) ٦.                                 ( ٩/ القلم ) ٥(  
  .  ٣٧٥/  ٤، والبرهان  ٢٩٧/ ینظر الجنى ) ٨.                          ( ١٠٢/ الشعراء ) ٧(  
  .  ١١٩/  ٣الكشاف  ) ١٠. ( ٥٠٥/ ١، وینظر المغني  ٢٩٨/ الجنى )  ٩(  
صِیرٍ أمرٌ   ُطاعُ لِقَ و كَانَ ی أیِي لَ خزُونَ رَ كُم مَ نَخلتُ لَ َمرتُكُم فِي هَذهِ الحُكُومةِ أَمرِي وَ   .  )١())أ

هو قصـیر بـن سـعد اللخمـي مـولى جذیمـة الابـرش بعـض ملـوك : قصیر : (( قال الشارح البحراني 
والحـــق أنّ جوابهـــا محـــذوف ، والمعنـــى یتضـــح هاهنـــا مقـــدّم ) لـــو(وقـــد یتـــوهم أنّ جـــواب ... العـــرب 

إنــي كنــت أمــرتكم أمــري فــي هــذه الحكومــة ونصــحت لكــم فلــو أطعتمــوني : بترتیــب الكــلام والتقــدیر 
ــتم مــا أمــرتكم بــه  لــو : (( ، وقــال الشــارح الخــوئي  )٢())لفعلــتم هــو تقــدیر الجــواب: فقولنــا ... لفعل

نا كَرَّةً (  :للتمني على ما ذهب إلیه یعضهم في قوله سـبحانه  و أَنّ لَ ، ولا تحتـاج إلـى الجـواب أو ) لَ
، والصـحیح أنهـا الامتناعیـة أشـربت  معنـى التمنـي  )٣())حرف شرط والجواب محذوف بقرینة المقام

 .  
ـو كُنّـا صَـادِقِینَ  : (الشـرطیة كقولـه تعـالى ) إن(ـ بمعنـى ٦ لَ نَـا وَ ـؤمِنٍ لَ ـا أَنـتَ بِمُ مَ ؛ لأنّ هنـاك  )٤()وَ

ذا قلـت : أني إذا قلت : أولهما : ما فرقین بینه إن أكرمتني شككت هـل یكـرم المخاطـب أو لا ؟ ، وإ
فرض ضـد الواقـع أو ) لو(لو أكرمتني كنت عارفا أنّ المخاطب لم یكرمني ، فالفرض المشار إلیه بـ

  . فرض ما یتردد في وقوعه ) إن(المتوقع ، والفرض المشار إلیه بـ
ـــر للحاضـــر ، ودائمـــا للم) إن(أنّ : والثـــاني  ـــى الأكث ـــو(ســـتقبل أو عل ـــیلا مـــا تكـــون ) ل للماضـــي وقل

  .  )٥(للحاضر والمستقبل
بلَ أَن تَفقِدُونِي  ) : ((ع(ومن ذلك قوله ونِي قَ ـورِ ... اسأَلُ ـت بِكُـم كَرائِـهُ الأُمُ نَزلَ ونِي وَ لو قَد فَقـدتمُ وَ

مفیـــدة ) إن(لـــو الشــرطیة بمعنـــى  : ((، قــال الشـــارح الخــوئي  )٦())لأَطــرقَ كَثیـــرٌ مِـــن الســـائِلِینَ ...
للتعلیق في الاستقبال إلا أنه جيء بالشرط والجـزاء بصـیغة الماضـي تنبیهـا علـى تحقـق وقوعهمـا لا 

لــن یــتم إلا فـي المســتقبل والجــواب ) فقـدتموني(، فالشــرط  )٧())محالـة ، وهــو مــن المحسـنات البیانیــة
بعیــد ) لــو(اك فرقــا فـي الوقــوع فشـرط فـي هــذا الموضـع ، لكــنّ هنـ) إن(كـذلك ؛ ولهــذا یصـح مجــيء 

  .  )٨()إن(الوقوع وهو أبعد من 
وا : ( كقولـــه تعــالى ) أنّ (بمباشـــرة ) لـــو(انفــردت  رُ ـــو أَنَّهُـــم صَـــبَ لَ ـــف فـــي  )٩()وَ ، وهـــو كثیـــر ، واختلِ
  ، وموضعها الرفع عند الجمیع فقال سیبویه بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر  ) لو(بعد ) أنّ (موضع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٢٧٤ـ ٢٧٣/  ٢شرح البحراني ) ٢. ( ٤٩٦،  ٢٥٩/ ، وینظر ص  ٨٠/ نهج البلاغة ) ١(   
  .  ٧٧/  ٤، ومعاني النحو ٢٩٥/ ، وینظر الجنى  ١٧/ یوسف ) ٤.                         ( ٨٥/  ٤منهاج البراعة ) ٣(  



 ١٤٥
  .  ٤٨٢،  ١٥٤/ ، وینظر ص  ١٣٧/ نهج البلاغة ) ٦.                    ( ٢٠٠/ ینظرالتطور النحوي ) ٥(  
  .  ٧٧/  ٤ینظر معاني النحو ) ٨.                         ( ٧١/  ٧منهاج البراعة ) ٧(  
  .  ٥/ الحجرات ) ٩(  

ه لـو ثبـت أنهـم وذهب الكوفیون والمبرد والزجاج وكثیر من النحویین إلى أنها فاعل فعـل مقـدّر تقـدیر 
ـــو(؛ لأنّ  )١(وهـــو أقـــیس إبقـــاء للاختصـــاص ـــت ) ل ـــع لامتنـــاع مـــا كـــان ثب حـــرف تقتضـــي فعـــلا امتن

، وهـذا یعنـي أنـه لـیس انفـراد تـامّ ، ) أنّ (قـد باشـرت ) لـولا(، لكننـا سـنجد ـ بعـد قلیـل ـ أنّ  )٢(لثبوتـه
ـرتُكُم حَملـتُكُ  : ((ومن ذلك في نهج البلاغـة قولـه  ـو أَنّـي حِـینَ أَمَ ُ لَ جعـلُ االله وهِ الـذي یَ كـرُ م عَلـى المَ

ـي : ثبـتَ ، والتقـدیر : ومعمولاها هنا فاعل لفعل محـذوف تقـدیره ) أنّ (، فـ )٣()) فیهِ خَیراً  لـو ثبـت أنّ
  . حینَ أمرتُكم به حملتُكم على المكروه 

وضـح لوجـود مثلهـا قبلهـا  وی) لـو(وتقدیره ، وفي الوقت نفسه قد تقدر ) لو(وقد یجتمع حذف جواب 
هُم كَـانَ أَصـوبُ فِـي : (( ذلك قول الإمام  ـالَ صـفتُم أَعمَ و وَ لكِنّكُم لَ ابِینَ وَ وا سَبّ كُم أَن تَكُونُ ُ لَ ه نّي أَكرَ إِ

یـاهُم  كـانَ سَـبِّكم إِ قلتُم مَ ولِ ، وَ ـاءَهُم : القَ اءَنـا ودِمَ : (( ، قـال الشـارح البحرانـي )) اللهُـمّ احقِـن دِمَ
مقدّرة علیه ، وجوابها مقدّر بعد تمام الدعاء ، ) لو(، و ) وصفتم: (هعطف على قول) وقلتم: (قوله 

 )٤())لو قلتم هذا الـدعاء لكـان أصـوب وأبلـغ فـي العـذر: الأولى علیها ، والتقدیر ) لو(وحذفا لدلالة 
قبلهـــا وجوابهـــا ) لـــو(لوجـــود ) لـــو قلـــتم(ویمكـــن تقـــدیرها بــــ) وقلـــتم(محذوفـــة قبـــل قولـــه ) لـــو(، أي أنّ 

  . الأولى وهو لكان أصوب في القول ) لو(كن تقدیره كجواب محذوف یم
جَـائِي ) : ((ع(وذلـك قولـه) قـد(وشـرطها مقتـرن بــ) لـولا(لسـبقها بــ) لـو(وقد یحذف جواب   ـولا رَ االلهِ لَ وَ

بتُ رِكابِي قرّ ُ ـ لَ و قَد حُمّ لِي لِقاؤُه لَ ـ وَ دوَّ   : قال الخوئي، ))  الشّهادةَ عِندَ لِقائِي العَ
ــة((  ــو قــد حُــمّ ( جمل ــة ســیاق ) لــو(شــرطیة معترضــة بــین القســم وجوابــه ، وجــواب ) ل محــذوف بدلال

  .  )٥())نادر ) لو(على شرط ) قد(الكلام علیه أي لو قدر لي لقاؤه لقیته ، ودخول 
نـادر ، وقـد ورد ذلـك مـرتین فـي ) لـو(علـى شـرط ) قـد(لم أعثر علـى قـول لعلمـاء النحـو أنّ دخـول  

الــنص الســابق ، وهــذا یعنــي أنّ ذلــك لــیس نــادرا بــل قلــیلا ، وفیــه توكیــد لفعــل  منهــا )٦(نهــج البلاغــة
  .  الشرط الذي هو فعل ماض 

ـو ) : (( ع(علیها وعلى شرطها للعنایـة والاهتمـام مـن ذلـك قولـه) لو(وقد یتقدم جواب   فَكَیـفَ بِكُـم لَ
بورُ  ت القُ عثِرَ ُ نصـبٌّ علـى السـؤال عـن كیفیـة حـالهم  ، فالعنایة والاهتمام )٧())تناهَت بِكُم الأُمورُ وب مُ

  . عند تناهي أمورهم وأحوالهم في یوم البعث 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .  ٥١٣ـ  ٥١٢/  ١، والمغني  ٢٩١/ ، والجنى  ٧٧/  ٣، والمقتضب  ١٢١ـ  ١٢٠/  ٣ینظر الكتاب  )١(



 ١٤٦
ــــــى ) ٢(   ،   ٢٥٧،  ١٨٨،  ٨٨،  ٧٠/ ، وینظــــــر ص  ١٧٧/ لبلاغــــــة نهــــــج ا) ٣.              ( ٢٨٩/ ینظــــــر الجن

٣٤٥  .  
  .  ١٠٥/  ٨منهاج البراعة ) ٥. ( ٨٢/  ١٣، وینظر منهج البراعة  ١٠٤/  ٤شرح البحراني ) ٤(    
  .  ٤٠٩،  ٣٨٤/ ، وینظر ص  ٣٤٩/ السابق ) ٧.                         ( ١٧٦،  ١٣٧/ ینظر نهج  البلاغة ) ٦(    

  :  ـ لولا٤
، وتقــع )١())لــولا ولومــا فهمــا لابتــداء وجــواب ، فــالأول ســبب مــا وقــع ومــا لــم یقــع: (( قـال ســیبویه   

ــدأ بعــدها الاســماء: (( بعــدها الاســماء قــال ســیبویه  ، وهــي حــرف یوجــب امتنــاع الفعــل  )٢())لــولا تُبتَ
لشيء لم یكـن مـن أجـل  لكان كذا وكذا إنما هي: لولا زید لكان كذا وكذا ، فقوله : لوقوع اسم تقول 

نما هي  ، ویقـع بعـدها المبتـدأ  )٣(جعلتا شـیئا واحـدا وأوقعتـا علـى هـذا المعنـى) لا(و) لو(ما قبله ، وإ
لولا زیدٌ لأكرمتُكَ فقد امتنع الإكرام لوجود زید ، فقد دخلت على جملتین ابتدائیة وفعلیة : نحو قولك 

زیـد مـانع لأكرمتـك ، والأصـل قبـل دخـول الحـرف زیـد لـولا : لربط الجملة الثانیة بـالأولى ، والمعنـى 
ـــقٌ بـــالأخرى ، فـــإذا دخلـــت  ربطـــت ) لـــولا(مـــانع لأكرمتـــك ، ولا یكـــون حینئـــذ لإحـــدى الجملتـــین تعلُّ

  .  )٤(إحداهما بالأخرى ، وصیّرت الأولى شرطا والثانیة جزاء
ا جوابها فهو فعل ماض مثبت مقرون باللام أو منفي بـ وعلى   )٥(ثبت من اللاموقد یخلو الم) ما(أمّ

  .  )٦(موجود : هذا یكون خبر المبتدأ بعدها محذوفا تقدیره 
ــ وهـو یلـي غسـل ) ع(شرطیة حرف امتناع لوجود في نهج البلاغة كثیرا من ذلك قوله) لولا(وردت  

دنَا عَلیكَ ماءَ ال:(( ـ ) صلى االله علیه وآله(رسول االله  ولا أَنّكَ أَمرتَ بِالصّبرِ لأَنفَ   )٧())شُّؤونِ لَ

وهــو جملــة فعلیــة بالشــرط الــذي هــو مصــدر مــؤول مــن أنّ  مجوابهــا المقتــرن بــاللا) لــولا(فقــد ربطــت 
موجـود وقـد : في محل رفع مبتـدأ ، والخبـر محـذوف تقـدیره ) أمرك بالصبر : ( ومعمولیها والتقدیر 

  ) . أنّ ) (لولا(امتنع الجواب لوجود الشرط وهو الأمر بالصبر ، وقد باشرت 
وبیـةِ  : ((كقولـه فـي السـماوات ) مـا(وقد یأتي جوابها منفیا بــ  ُ ب ـهُ بِالرّ هُنّ لَ ارُ قـرَ ـولا إِ هُـنّ ... لَ مـا جَعلَ لَ

وضِعاً لِعرشِهِ  ) لولا(ما جعلهنّ موضعا لعرشه إلاّ لوجود الإقرار بالربوبیة  فقد ربطت : ، أي  )٨())مَ
  .   ها بالأخرى الجواب بالشرط ولو حذفت لأصبحت كل جملة لا علاقة ل

ا دخولها على المضمر نحو  هـي حـرف : (( فقد نقل لنا صاحب الجني أنّ فیها خلافا ) لولاك: (أمّ
فـي ذلــك حــرف ) لــولا(جـرّ عنــد سـیبویه والضــمیر مجــرور بهـا ، وذهــب الأخفــش والكوفیـون إلــى أن 

  وأنكر ابتداء والضمیر المتصل في موضع رفع بالابتداء نیابة عن ضمیر الرفع المنفصل
  ، وهـذا )٩())وأخواته ، وزعم أنه لا یوجد في كلام من یحتج بكلامه) لولاي(المبرد استعمال 



 ١٤٧
ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ینظر )  ٣.  ( ٧٦/  ٣، وینظر المقتضب  ١٤٠ـ ١٣٩/  ٣السابق ) ٢.   ( ٢٣٥/  ٤الكتاب ) ١(  ــــ

.  ٥٤١/ ینظر الجنى )  ٥. ( ١٩٠/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٤.( ٤/ وحروف المعاني  ، ١٧٥/ والأزهیة  ٧٦/  ٣المقتضب 
) ٨. (٤٠٨،  ٣٨٦،  ٣٠٣،  ٣١٨،  ١٧٦،  ٥٠/، وینظر مثلا ص ٣٥٥/ نهج البلاغة ) ٧.( ٥٢١/  ١ینظر المغني ) ٦(

  .           ٢٦١/ السابق 
   ٥٢٣/  ١والمغني  ٢/٨٥راء ، ومعاني الف ٣٧٣/  ٢، وینظر الكتاب  ٥٤٦ـ  ٥٤٥/ الجني ) ٩(
  .  )١(مردود لورود السماع به 

مخاطبــا ) رض(داخلــة علــى المضــمر فــي نهــج البلاغــة وذلــك قــول عمــر بــن الخطــاب) لــولا(وردت 
ـولاَكَ لاَفتَضَـحنَا ) : ((ع(الإمام علیاً  ، ونـرجح رأي الأخفـش والكـوفیین أنّ الضـمیر المتصـل  )٢()) لَ

عــن ضــمیر الرفــع المنفصــل ؛ لأن القیــاس یوجــب ذلــك ولأنهــا لازالــت فــي محــل رفــع بالابتــداء نیابــة 
مرتبطـة بالاسـم ) جملـة فعلیـة( شرطیة ، ولم نسمع أنّ حرف الجرّ یجر ما بعده ثمّ یكون لـه جـواب 

لــولا أنــت موجــود : الـذي بعــده ؛ إذ لا یكــون الجــواب إلا بوجـود الاســم ، والتقــدیر فــي القـول الســابق 
نّ ظاهرة تبادل المواقع الإعرابیة بین الضمائر ونیابة بعضـها منـاب بعـض لافتضحنا ، فضلا عن أ

ظاهرة موجودة في لغـة العـرب ، فقـد روي توكیـد المنصـوب والمجـرور بـالمرفوع ومـن ذلـك مـا عُـزِي 
ـك أنـت : أنّ العرب قد استعارت ضمیر الرفع المنفصل للنصـب فـي قـولهم (( إلى الأخفش من  لقیتُ

  .  )٣())مررتُ بكَ أنتَ أكّدوا المنصوب والمجرور بالمرفوع : جرّ في قولهم ، وكذلك استعاروه لل
عـن الشــرطیة وتعامـل معاملـة الاســم المـتمكن الــذي لـه موقـع إعرابــي مثلمـا تمثــل )لــولا(وقـد تتجـرد   

  :  )٤(التي تأتي اسما متمكنا بقول الشاعر) لو(سیبویه حول تضعیف 
نّ ) لیتاً (نّ لیتَ شعرِي وأینَ مني لیتُ     إ    ا(وإ   .  )٥(عناءُ ) لوّ

ولا التّكمِلةُ : (( ومن ذلك قول الإمام  یةُ ، وجَنَبتها لَ دَ الأَزلِ تها قَ نذَ القِدمةُ ، وحَمَ نَعتها مُ قـال ))   مَ
  : اختلف الرواة في هذا الموضع من وجهین : (( ابن أبي الحدید 

فیكون نصـبها عنـده علـى أنهـا مفعـول ثـان  ) التكملة(و) الأزلیة(و) القدمة(قول من نصب : أحدهما 
  .  في موضع رفع فاعلا ) لولا(و) قد(و) منذ(والمفعول الأول الضمائر المتصلة بالأفعال وتكون 

فیكـــون كـــل منهـــا فـــاعلا ، وتكـــون ) التكملـــة(و) الأزلیـــة(و) القدمـــة(قـــول مـــن رفـــع : والوجـــه الثـــاني 
  ، وفي قوله نظر   )٦())مفعولا ثانیا) لولا(و) قد(و )منذ(الضمائر المتصلة بالأفعال مفعولا أولا و

إذ إنّ تلك الأفعال الثلاثة لا تتعـدى إلـى مفعـولین بـل إلـى مفعـول واحـد ، وتتعـدى إلـى مفعـول آخـر 
   يبــدل بعــض مــن الضــمائر فــ) لــولا(و) قــد(و) منــذ(، فیكــون ) عــن(أو) مــن(بوســاطة حــرف الجــرّ 

، ومهمـا یكـن ) ٧(بـالرفع فواعـل لأفعالهـا) التكملـة(و) الأزلیـة(و) القدمـة(الأفعال السابقة فیتعبن كون 
   . الإعرابي فقد عوملت معاملة الاسم المتمكن ولیس حرف شرط) لولا(موقع 



 ١٤٨
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٨١/  ١لي الشجریة الاما) ٣. ( ٥٢٣/ نهج البلاغة ) ٢. ( ٧/ ٣، و شرح ابن عقیل  ١٧٥/ ینظر المفصل ) ١(  
  .  ٢٦١/  ٣ینظر الكتاب ) ٥) . (أوا( ٥٤/  ١٤، واللسان  ٢٤/ البیت لأبي زبید الطائي ، ینظر دیوانه ) ٤(  
  .  ٣١٠/  ١ینظر بهج الصباغة ) ٧.                ( ٦١/  ١٣شرح ابن أبي الحدید ) ٦(  

  : حرفا الاستفهام : المبحث الرابع  
  ـــــــــــــــــ
ـــاً : الاســـتفهام فـــي اللغـــة     ـــاً وفَهمَ مَ َ ـــهُ : فهمـــتُ الشـــيءَ فَه ـــهُ ، وفهمـــتُ فلانـــاً وأفهمتُ ـــهُ وعقلتُ : عرفتُ

مهُ تفهیماً  )١(عرفتُهُ  ّ هُ وفه هُ الشيءَ ، فأفهمَ   .  )٢(، واستفهمَ
وهــو مصــدر اســتفهمت أي طلبــت الفهــم وهــذه الســین تفیــد الطلــب ، ولمــا كــان الاســتفهام معنــى مــن 

ـــدّ مـــن أدوات تـــدل علیـــه إذ الحـــروف هـــي الموضـــوعة لإفـــادة المعـــانيالمعـــان وحرفـــا  )٣(ي لـــم یكـــن بَ
  . بالهمزة لأنها ترد بمعناها للاستفهام ) أم(الهمزة وهل ، وتلحق : الاستفهام هما 

  : ـ الهمزة ١
حـــرف اســتفهام الـــذي لا یــزول عنــه إلـــى غیــره ، ولـــیس : (( وهــي أصــل الاســـتفهام قــال ســیبویه   

: ، وهي تدخل على الاسماء والأفعال لطلب التصدیق قال سیبویه  )٤())فهام في الأصل غیرهللاست
إلا ... اعلــم أنّ حــروف الاســتفهام كلهــا یقــبح أن یصــیر بعــدها الاســم إذا كــان الفعــل بعــد الاســم(( 

   :، ومن معانیها  )٥())الألف فإنه یجوز فیها الرفع والنصب لأنّ الألف قد یبتدأ بعدها الاسم
ـــ الاســـتفهام المحـــض ١ لأحـــد ) ع(، ومـــن ذلـــك قـــول الإمـــام )٦(أ زیـــدٌ عنـــدَك أم عَمـــرو؟: كقولـــك : ـ

ُ بهِ على أعـدائِكَ فقـال : أصحابه الذي قال له  كَ االله وددتُ أنّ أخِي فلاناً كان شاهدَنا لیرى ما نصرَ
ـال  ) : ((علیه السـلام(له قَ عنـا ؟ فَ ـم: أَهَـوى أَخیـكَ مَ اسـتفهام خـالص لـیس فیـه معنـى ، فهـذا   )٧()) نَعَ

  . مجازي 
ـــر ٢ ـــ التقری ـــرا كقولـــك : ـ ـــك ؟: تكـــون تقری ـــم أحُســـن إلی ـــف : ، والتقریـــر  )٨(ألســـتُ كریمـــاً أل هـــو توقی

نِ : ( نحو قوله تعالى  هالمخاطب على ما یعلم ثبوته أو نفی أَمِـي إلهـیَ أَ أَنتَ قُلتَ للنّاسِ اتّخذُونِي وَ
تــــه أنّ الهمــــزة همــــزة الإنكــــار دخلــــت علــــى النفــــي فرجــــع إلــــى معنــــى ، وحقیق )١٠)(٩()مِــــن دونِ االلهِ 

، وهــو ضــرب مــن الخبــر وذلــك ضــد الاســتفهام ویــدل علــى أنــه فــارق الاســتفهام امتنــاع  )١١(التقریــر
  .  )١٢(النصب بالفاء في جوابه والجزم بغیر الفاء في جوابه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) . فهم( ٥١٣/ مختار الصحاح ) ٢) .                              (فهم( ٦١/  ٤ العین) ١(   
  .  ٤٦/  ٢، وینظر المقتضب  ٩٩/  ١الكتاب ) ٤.                     ( ٩٩/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٣(  



 ١٤٩
  .    ١٩/ ینظر حروف المعاني ) ٦.         ( ٩٧/ ، وینظر الجنى  ١٠١/  ١الكتاب ) ٥(   
  .        ١٩/ ینظر حروف المعاني ) ٨. ( ٢٥٩،  ١٧٨/ ، وینظر ص  ٥٥/ نهج البلاغة ) ٧(  
  .   ٤٦/  ١، وینظر المغني  ٩٨/ الجنى ) ١٠.                                  ( ١١٦/ المائدة ) ٩(  
  . ٤٦٣/  ٢الخصائص ) ١٢.                            ( ٢١٣/  ٣الكشاف ) ١١(  
ـوا عِنـدَ  : ((دت الهمزة للتقریـر فـي نهـج البلاغـة كثیـرا مـن ذلـك قولـه مخاطبـا الخـوارج ور   ولُ ـم تَقُ أَ لَ

كــراً وخَدِیعــةً  ــةً ومَ صــاحفَ حِیلــةً وغِیل ــم المَ فعِهِ ــا وأَهــلُ دَعوتِنــا : رَ ن فهــذا لــیس   )١())؟ ... إخوانُ
ا دخلـت علـى النفـي نفتـه  ونفـي استفهاما محضا ، فلو كان كذلك لظلّ النفي على نفیه ، والهمـزة إذ

، والمخـاطبون هنـا قـد قـالوا ذلـك ، وهـم یعلمـون ثبوتـه عنـدهم ،  )٢(النفي إثبـات كمـا یقـول ابـن جنـي
  . فخرج الاستفهام إلى التقریر الذي هو ضرب من الخبر

امتنـع أن تكـون مـن رؤیـة البصـر أو القلـب فصـارت بمعنـى ) رأیـت(وهمزة التقریر إذا دخلـت علـى  
َ ؟ فـي المعنـى تعـدى بحـرف وفـي اللفـظ تعـدى بنفسـه: كقولك ) نيأخبر ( ،  )٣(أ رأیتُكَ زیـداً مـا صـنع

ـا قـرب ـ علیـه السـلام ـ  ومن ذلك قول الإمام مخاطبا أحد العرب وقد أرسـله قـوم مـن أهـل البصـرة لمّ
ســاقطَ  : ((منهــا  هُــم مَ ائِــداً تَبتغِــي لَ ــوكَ رَ عثُ اءَكَ بَ ــذینَ ورَ ــو أنّ الّ ــتَ لَ أی ــتَ إلــیهِم ،  أَ رَ جع ــثِ فَرَ الغَی

ــا كُنــتُ صَــانِعاً ؟ جــادِبِِ◌ ، مَ عــاطِشِ والمَ وا إلــى المَ ــاءِ ،  فَخَــالفُ ــرتَهُم عَــن الكَــلأِ والمَ ، ) ٤())وأَخب
  ...  . اخبرني لو أن الذین وراءك بعثوك : والمعنى 

نَــا : (نحــو قولــه تعــالى : ـــ الإنكــار الإبطــالي ٢ ــكَ البَ بِّ ــونَ فَاســتَفتِهِم أَ لِرَ نُ هُــم البَ لَ ى ... تُ وَ فَ اصــطَ
نِینَ  ى البَ نَاتِ عَلَ   .  )٦(، وهذه تقتضي أنّ ما بعدها غیر واقع وأنّ مدعیه كاذب )٥())البَ

ـالَ  : ((من ذلك  )٧(وردت الهمزة بهذا المعنى قلیلا في نهج البلاغة  قَ مانِي فَ هُ ذعلبٌ الیَ هَـل : سَألَ
ؤمِنِینَ  بَّك یا أَمیرُ المُ أیتَ رَ الَ ـ علیه السلام ـ  رَ ا لا أَرى ؟ : ؟ فَقَ   .  )٧())أَ فأَعبدَ مَ

استفهام على سبیل الإنكار والإبطال لعبادة ما لا یدرك وفیه إزراء )) أ فأعبد ما لا أرى ؟: (( قوله 
  .  )٨(على السائل

ونحـو قولـه ،  )٩(أ لـم تـذنب فـأغفرَ لـك ؟ أ لـم تَسـيء فأحسـنَ إلیـك؟: كقولـك : ـ الإنكار التوبیخي ٣
ا : (تعالى  باتِكُم فِي حَیاتِكُم الدُّنیَ یّ ، ویقتضي أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعلـه كـاذب  )١٠() أَذهَبتُم طَ

ا تَنحَتُونَ : (نحو قوله تعالى  دُونَ مَ ُ   أ زیداً قصدتَ بالبیت ؟ : ، وقولنا ) ١١()أَ تَعب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .  ٢٩٧،  ٢٩٦،  ١٩٠،  ١٨٧،  ١٦٥،  ١٤٥،  ١٢٠،  ٧٣/ ، وینظر ص  ١٧٩ـ  ١٧٨/ نهج البلاغة )  ١(  
  .  ١٧٨/  ٤البرهان ) ٣.             ( ٣٦٤/  ٢ینظر الخصائص ) ٢(   
  .  ١٥٣،  ١٤٩/ الصافات ) ٥.           ( ٢٤٥ـ  ٢٤٤/ نهج البلاغة ) ٤(   
  .  ٤٨٠،  ٣٧٧،  ١٤١،  ٨٢،  ٦١/ نهج البلاغة ) ٧. ( ٤٤/  ١مغني ، وال ٩٩/ ینظر الجنى ) ٦(    



 ١٥٠
   .  ٢٥٨/  ١٠، و منهاج البراعة  ٣٤/  ٣ینظر شرح البحراني ) ٨(   
  .  ٩٨/ ، وینظر الجنى  ٢٠/ الأحقاف ) ١٠.          ( ١٩/ ینظر حروف المعاني ) ٩(   
  .     ٤٥/  ١، وینظر المغني  ٩٥/ الصافات ) ١١(   

  
ُجفَى ؟ یوبخُهُ بذلك أ   .  )١(مثلِي ی
زدَجـرٌ ،  : ((وردت الهمزة بهذا المعنى قلیلا منه قوله   رُ ، ولا زَاجـرٌ مُ غیّ نكرٌ مُ سادُ ، فَلا مُ هرَ الفَ ظَ

َ فــي دَارِ قُدسِــهِ  وا االله ، فبعــد أن بــیّن انحــراف النــاس ، فــلا  )٢())؟ … أَ فَبِهــذا تُریــدُونَ أن تُجــاوِرُ
ــره ، ولا رادع للمنكــر یرتــدع هــو بنفســه عــن الســیئات ، اســتفهم علــى ســبیل أحــد ینكــر المن كــر ویغیّ

ق تریدون أن تجاوروا رضا الباري ولطفه ؟    الإنكار التوبیخي أ فبهذا العمل والخُلُ
أ لــم تــرَ إلــى فــلانٍ یقـــولُ كــذا ویعمــلُ كــذا علــى طریـــق : كقولـــك : ـــ التعجــب مــن الأمــر العظــیم ٤

لِّ : ( قوله تعالى  ، ونحو )٣(التعجب منه دَّ الظّ بِّكَ كَیفَ مَ لى رَ م تَرَ إِ   .  )٤() أَ لَ
زَعَ الجُهّـالُ سَـابقتِي  : ((ومن ذلك قول الإمام  مـا وَ ها بِـي عَـن قَرفِـي ؟ أَ وَ ةَ عِلمُ ني أُمیّ نهَ بَ لم یَ أَوَ

ه إلـــى دم اســـتفهام عــن عــدم انتهــائهم عــن نســبت: (( ، قــال الشــارح البحرانــي  )٥()) عَــن تُهمتِــي ؟
عثمـــان مـــع علمهـــم والتعجـــب مـــنهم ، ونســـبه لهـــم إلـــى الجهـــل لجهلهـــم بمناســـبة حالـــه وســـابقته فـــي 

ا قرفوه به    .  )٦())الإسلام عمّ
ـم تَنـذِرهُم : (نحو قوله تعالى : ـ التسویة ٥ ، وتقـع بعـد سـواء ولیـت  )٧()سَواءٌ عَلیهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَ

مـا أُبــالي أ زیـداً لقیــتُ أم : ومـن هـذا البــاب قولـه : (( ال ســیبویه ، قـ )٨(شـعري ومـا أبــالي ومـا أدري
نمـا جـاز حـرف الاسـتفهام ههنـا لأنـك سـویت الأمـرین : كما تقولُ ... عَمراً  هما لقیتُ ، وإ ما أُبالي أیّ

  .  )٩())أ زیدا عندك أم عمرو: كما استویا حین قلت 
نهج البلاغة ، بل وجدناه بعـد مـا أبـالي ومـا ولم نجد هذا المعنى للهمزة بعد سواء ولیت شعري في  

  : ، ومن ذلك قوله حول إبلیس ) أو(أدري ، وقد مرّ ذكرهما في فصل حروف العطف مع 
ــدّنیا أَم مِــن ســني الآخــرةِ ؟ (( ــدرَى أ مِــن سِــني ال ُ َ سَــتةَ آلافِ ســنةِ لا ی ــدَ االله ــد عَب   )١٠()) كَــانَ قَ

عبادة إبلیس البارئ ستة آلاف سنة أ هي مـن سـني الـدنیا أم فالهمزة للتسویة ؛ لأنّ عدم الداریة في 
  . من سني الآخرة ؟ قد استویا عنده 

  : ولأصالة الهمزة فقد استاثرت بأمور منها 
  ـ تمام التصدیر بتقدمها على الفاء والواو وثُمّ ، وكان الأصل في ذلك تقدیم حرف العطف١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣٢،  ٤٩٢،  ٣٤٧،  ٣٤٤،  ٣٣٨،  ٣٢٥،  ١٦٦/ ، وینظر ص  ١٨٧/ نهج البلاغة ) ٢. ( ٥٣/ ینظر الحروف  )١(



 ١٥١
  .       ٤٦/  ١، وینظر المغني  ٤٥/ الفرقان ) ٤.                 ( ١٧٩/  ٤ینظر البرهان ) ٣(
  .  ٣٥٢/  ٢شرح البحراني ) ٦. ( ٢٥٩/ ، وینظر ص  ١٠٣نهج البلاغة ) ٥(
  .  ٩٨/ ینظر الجنى ) ٨.                              ( ٦/ البقرة ) ٧(
  .   ٢٨٧/ نهج البلاغة ) ١٠.                       ( ١٧٠/  ٣الكتاب ) ٩(
على الهمزة لأنها من الجملة المعطوفة لكن راعوا إصالة الهمزة في استحقاق التصدیر فقدّموها  

وا : (، ومن ذلك قوله تعالى  )١(م وسائر اسماء الاستفها) هل(بخلاف  رُ نظُ م یَ لَ    )٢() أَ وَ
  ): ع(وردت الهمزة في نهج البلاغة مقدّمة على حرفي العطف الواو والفاء كثیرا من ذلك قوله 
زدَجـرٌ  (( اضِـینَ مُ كُـم فِـي آثـارِ المَ لـیسَ لَ ـونَ ... أَ وَ رجِعُ اضِـینَ مِـنكُم لا یَ وا إلـى المَ ـرُ ـم تَ لَ أو ...أَ وَ

مسُونَ عَلى أَحوالٍ شتّى ملستُ  ُ و ) أ ولـم( و) أ ولیس: ( ، قوله  )٣())تَرونَ أَهلَ الدّنیا یُصبِحُونَ وی
  . تقدّمت الهمزة على حرف العطف الواو ) أ ولستم( 

ـاعُوه أَم نَهـاهُم : (( وقوله في ذم اخـتلاف العلمـاء فـي الفتیـا  ُ سُـبحانَهُ بِـالاختِلافِ فَأطَ هُم االله أَ فَـأَمرَ
ُ عَ    . تقدّمت الهمزة على حرف العطف الفاء ) أ فأمرهم : ( ، قوله  )٤()) نهُ فَعصُوه
 )٥(ـ جواز حذفها في ضرورة الشعر وذلك إذا كان في اللفظ ما یدلّ علیها قال عمر بن أبي ربیعه٢
 :  
ن كُنتُ داریاً ـ     بسبعٍ رمینَ الجمرَ أم بثمانٍ     كَ ما أَدري ـ وإ   لعمرُ

  )٦(دلیلا على أرادته إیاها إذ كان المعنى على ذلك) أم(فأضطر فحذف الألف وجعل  أ بسبع:أي 
قــد : (( وردت الهمــزة محذوفــة فــي نهــج البلاغــة فــي النثــر ولــیس فــي الشــعر وذلــك فــي كــلام لــه   وَ

ثمـانَ  غیرةُ بنُ الأًخـنسِ لِعُ شاجِرة فَقال المُ ینَ عُثمانَ مُ ینَهُ وبَ قَعت بَ قـالَ عَلـيٌّ عَلیـهِ أَنـا أَكفیكَـهُ فَ : وَ
غیرةَ  لمُ ها ولا فَرعَ ، أَنتَ تكفینِي ؟ : السّلامِ لِ عینِ الأَبترِ والشّجرةِ التي لا أّصلَ لّ    )٧())یا ابنَ اللّ

أ أنت تكفینـي : ، وهي الهمزة ، والتقدیر  )٨(جملة استفهامیة محذوفة الأداة) أنتَ تكفینِي : ( قوله  
، وهـذا یعنـي أنّ حـذفها جـائز فـي النثـر بـلا دلیـل ، ) أم(ثـل ورود ؟ ولیس هناك دلیل على حذفها م

   )٩()أم(ولیس أدلّ على ذلك من قول الإمام السابق ، كما وردت محذوفة مع وجود الدلیل 
  أ تریدُ أن تخرجَ؟: أم تریدُ أن تخرجَ ؟ معناه : بمعنى ألف الاستفهام كقولك ) أم(تكون : ـ أم  

كُمأَ : ( قــال االله عــزّ وجــلّ  سُــولَ وا رَ نَــاتُ ( ، و )١٠() م تُرِیــدُونَ أَن تَســأَلُ ــهُ البَ ) أم(، معنــى  )١١()أَم لَ
  .  )١٢(في كل ذلك ألف الاستفهام لأنه لم یتقدمها استفهام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .   ٤٢/  ١وینظر المغني ،  ١٨٥/ الأعراف ) ٢. ( ٩٧/ ، والجنى  ١٠٠/  ٥ینظر شرح المفصل ) ١(  
  .   ١٨٧،  ٧١/ ، وینظر ص  ٦١السابق ) ٤. ( ٢٥٩،  ١٤٥،  ١٠٣/ ، وینظر ص  ١٤٥/ نهج البلاغة ) ٣(  
  .  ١٠٤/  ٥، وشرح المفصل  ٢٩٤/  ٣، والمقتضب  ١٧٥ـ  ١٧٤/  ٣ینظر الكتاب ) ٦.     ( ٦١٤/ دیوانه ) ٥(  



 ١٥٢
  .  ٣٢٥/  ٨البراعة  ینظر منهاج) ٨.( ١٩٣/ نهج البلاغة ) ٧(  
  .  ١٠٨/ البقرة ) ١٠.( ٤٩٢/ نهج البلاغة ) ٩(   
  .     ٢٢٦/ ، والجنى  ٤٩/ ، وینظر حروف المعاني  ١٣٩ـ  ١٣٨/ الازهیة ) ١٢.      ( ٣٩/ الطور ) ١١(  

ُ فِـي  : ((في صفة خلـق الإنسـان) ع(استفهامیة مرة واحدة وهو قوله) أم(وردت  أَم هَـذا الـذي أَنشـأَه
ماتِ الأَرحامِ  لُ أعظكـم وأذكـركم بحـال الشـیطان : اسـتفهامیة علـى حقیقتهـا كأنـه قـال ) أم(، فــ )١()) ظُ

، وهو استفهام في معرض التقریع للإنسان  )٢(أم بحال الإنسان منذ ابتداء وجوده إلى حین مماته ؟
  . )٣(هاوأمره باعتبار حال نفسه ودلالة خلقته على جزئیات نعم االله علیه مع كفرانه ل

  :   ـ هل٢
هـل قـامَ زیـدٌ؟ : حرف استفهام یدخل على الاسماء والأفعال لطلب التصدیق الموجب لا غیر نحـو  

هل زیدُ قائمٌ ؟ فتسـاوي الهمـزة فـي ذلـك ، وتنفـرد الهمـزة بأنهـا تـرد لطلـب التصـور ، وهـل لا یطلـب  و
هل تضربُ زیـداً ؟ فـلا یكـون أن : لأنّكَ إذا قلتَ ((، وهي لیست بمنزلة همزة الاستفهام  )٤(بها ذلك

أ تضـرب زیـدا ؟ وأنـت تـدعي أنّ الضـرب واقـع ، وممـا یـدلك : تدعي أن الضرب واقـع ، وقـد تقـول 
ــة  ــاً ) هــل(علــى أنّ ألــف الاســتفهام لیســت بمنزل وأنــت تعلــم أنــه قــد طــرب ! أنــك تقــول للرجــل أ طرب

  .  )٥())لتوبخه وتقرره ، ولا تقول هذا بعد هل
  : عن الهمزة من وجوه أهمها ) هل(وتفترق  
  ـ أنها لطلب التصدیق فقط ـ وقد مرّ ذكره ـ ١
ونَ  : (نحو قوله تعالى ) إلا(قد یراد بالاستفهام بها النفي ویعین ذلك دخول ) هل(ـ إنّ ٢ رُ نظُ هَل یَ

  . )٦()إلاّ السّاعَةَ 
كابِـــدُ فَقــراً فَقیــراً  هَـــل تُبصِـــرُ إلاّ  ) : ((ع(ومــن ذلــك قـــول الإمــام   ُ ــدّلَ نِعمـــةَ االلهِ كُفـــراً  ی   )٧())، أَو غَنیـــاً بَ

لیس نفیا محضا بل هو استفهام أشرب معنى النفي ) هل(، والنفي بـ... والتقدیر ما تبصر إلا فقیرا 
انِ : (( ، ومــن ذلــك قــول الإمــام  )٨(فقــد یكــون مــع النفــي تعجــب واســتنكار ــفِ الأوّ وا فِــي أنُُ عتبِــرُ ــم یَ لَ

نتظِــرُ أَهــلُ بَ  اســتفهام إنكــاري )) هــل ینتظــر:((، قولــه  )٩())ضاضِــةِ الشّــبابِ إلاّ حــوانيَ الهــرمِ فَهــل یَ
  . ما ینتظرُ أهلُ بضاضةِ الشبابِ إلاّ حوانيَ الهرمِ : والتقدیر  )١٠(توبیخي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .        ٤٠٦/  ١وفي ظلال النهج  ٢١٦/  ٦الحدید  ینظر شرح ابن أبي) ٢.             ( ١١٢/ نهج البلاغة ) ١(  
  .         ٦٥٧ـ  ٦٥٦/  ١، وینظر المغني  ٣٣٩/ الجنى ) ٤. ( ٣٨٨/  ٢ینظر شرح البحراني ) ٣(  
.   ٣٣٩/ ، والجنــى ٢/ ، وحــروف المعــاني  ٢١٨/ ، وینظــر الأزهیــة  ٦٦/ الزخــرف ) ٦(   .  ١٧٦ـ  ١٧٥/  ٣الكتــاب ) ٥(  
  .  ٣٠٢،  ١٦٦/ ، وینظر ص  ١٨٧/ غة نهج البلا) ٧(
  .       ٢٠٩/  ٤، ومعاني النحو  ٦٦١/  ١ینظر المغني ) ٨( 



 ١٥٣
  .   ٣٩٤/  ٥ینظر منهاج البراعة ) ١٠.            ( ١١٠/ نهج البلاغة ) ٩( 
  
: ى ، وهل یجوز أن تعاد ولا تعاد ، وقد اجتمع الأمران فـي قولـه تعـال) أم(إنّ الهمزة لا تُعاد بعد  ـ٣
وا ( لُ اتُ والنّورُ أَم جَعَ مَ ى والبَصِیرُ أَم هَل تَستَوِي الظُّلُ   .  )١() قُل هَل یَستَوي الأَعمَ
ُ إذا تَوفّى أَحـداً : (( ومن ذلك قول الإمـام    اه نزِلاً ؟ أَم هَل تَرَ ، فقـد  )٢()) هَل تُحِسُّ بهِِ◌ إذا دَخلَ مَ

الاستفهام هذا على سبیل الإنكار عن الإحساس  ، فضلا عن أنّ ) هل تراه: (في قـوله ) أم(أعیدت 
  .  )٣(في دخوله منازل المتوفین) ملك الموت(بـ
ونَ : ( تقع بعد العاطف لا قبله نحو قوله تعالى ) هل(ـ إنّ ٤ اسِقُ ومُ الفَ كُ إلاّ القَ هلَ ُ   .  )٤()فَهَل ی
عـت  : ((ومن ذلك في نهج البلاغة قوله    ـارِبُ ونَفَ ، فقـد تقـدّم حـرف  )٥())النّواحِـبُ فَهل دَفَعت الأَقَ

  .  )٦(، وفي هذا الاستفهام معنى الإنكار الإبطالي) هل(العطف على 
ولـذلك ) لا(أشد قـوة فـي الاسـتفهام مـن الهمـزة ، وقـد ترمـز إلـى أنّ السـائل یتوقـع الجـواب بــ) هل(ـ ٥

دَّكِّرٍ فَهَل مِ  : (، ومن ذلك في القرآن الكریم  )٧(الخاصة بالسلب) من(تقع بعدها     )٨()ن مُ
نَــاصٍ أَو خَــلاصٍ : (( ومــن ذلــك فــي نهــج البلاغــة  مــا مــن : ، والتقــدیر  )٩()) أَم لا... هَــل مِــن مَ

وأخبـر أنـه لـیس ) أم(مناص ، فلقد أنكر الإمام المنـاص والخـلاص وأبطلـه ، ثـمّ أضـرب عـن ذلـك بــ
أقـوى وأكثــر تأكیــدا  ) هــل( الزائـدة المؤكــدة هــو الـذي جعــل) مــن(هنـاك منــاص ولا خـلاص ، واقتــران 

  . في الاستفهام من الهمزة 
 )١٠(أتظنه قائما؟: هل تسافر؟ بخلاف الهمزة نحو : ـ تخصیصها الفعل المضارع للاستقبال نحو ٦

وضِعا لِقدّرةٍ عَلى شيء تُرِیدُونَهُ ؟: (( ، ومن ذلك قول الإمام  ونَ مَ هَل تَرُ   )١١())وَ
الـدال علـى الحـال إلـى المسـتقبل ، فالسـؤال عـن المسـتقبل ) ونتـر (الفعل المضارع ) هل(فقد حولت 

ا لقــدّرة علــى شــيء یریدونــه فلیخبــروا الإمــام بــذلك ؛ لأنّ الإمــام قــد سُــئل بعــدما بویــع  إذا رأوا موضــع
یــا  : ((لـو عاقبــت قومــا ممـن اجلــب علـى عثمــان ، فقــال : بالخلافـة وقــد قـال لــه قــوم مـن أصــحابه 

سـتُ أَجهـ ـى حَـدّ شَـوكتِهِم أَخوتَاه أَنّـي لَ ـونَ عَلَ ُ ب جلِ ـومُ المُ ـي بِقـوةٍ والقَ كـن كَیـفَ لِ لَ ـونَ ، وَ لُ مـا تَعلمُ
ملِكُونَنا ولا نَملِكُهُم    ) .  هل(، ثُمّ استفهم بـ)) یَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .     ١٦٧/  نهج البلاغة) ٢.  ( ٦٥٩/  ١، والمغني  ٣٣٩/ ، وینظر الجنى  ١٦/ الرعد  )١(
  .  ٦٥٨/  ١، وینظر المغني  ٣٥/ الأحقاف ) ٤. ( ٣٤/  ٨، ومنهاج البراعة  ٥٣٣/  ٣ینظر شرح البحراني ) ٣(
  .    ٣٩٤/  ٥ینظر منهاج البراعة ) ٦.                  ( ١٦٥/ ، وینظر ص  ١١١/ نهج البلاغة ) ٥(  
  .  ٢١٤/  ٤، وینظر معاني النحو  ١٧/ القمر ) ٨(              .                       ١٦٦/ التطور النحوي ) ٧(  
  .٢٠٧/  ٤، ومعاني النحو  ٦٥٧/  ١ینظر المغني ) ١٠.                                       ( ١١٤/ نهج البلاغة ) ٩(   



 ١٥٤
  .  ٢٤٣/ نهج البلاغة ) ١١(  
مسـتفهم معهــا إلا فیمـا لا ظــنّ لـه فیــه لا یكــون ال) هـل(إنّ ) هــل(ــ وهنـاك فــارق آخـر بــین الهمـزة و٧

أعنـدكَ زیـدٌ فقـد هجـس فـي نفسـك : البتة بخلاف الهمزة فإنه لا بدّ أن یكون معـه إثبـات ، فـإذا قلـت 
، ومـن ذلـك قـول الإمـام فـي خلقـة السـماء والكـون الله  )١()هـل(أنه عندك فأردت أن تستثبته بخلاف 

هُـ: (( سبحانه  وا أنّهُم كَالنباتِ ما لَ كُـونُ بِنـاءٌ ... م زَارِعٌ ، ولا لاِخـتِلافِ صُـورهِِم صَـانعٌ زَعمُ هَـل یَ وَ
ولـیس لدیـه هـاجس فـي ) هـل(، فقد استفهم الإمـام بــ  )٢()) مِن غیرِ بانٍ أو جِنایةٌ مٍن غیرِ جانٍ ؟

ـــ ــدّ أن یكــون الجــواب ب ــاء مــن غیــر بــان ، ولاظــنّ فــي ســؤاله ، فــلا ب ، أي لا ) لا(نفســه أن یكــون بن
اء  أو أثر صغیر لجنایة بـدون  یكون ذلك ، وهو استفهام إنكاري ، فإذا لم یكن بناء صغیر بدون بنّ

   )٣(فاعل ، فكیف یمكن بناء الكون الكبیر ، وهذه الآثار العظیمة بلا خالق ؟
  : مع الهمزة في أمور منها ) هل(وقد تلتقي   
ـا  : (هم بها كقوله تعالى ـ یدخلها من معنى التقریر والتوبیخ ما یدخل الهمزة التي یستف١ كُم مِمّ هَل لَ

كَاءَ  كُم مِن شُرَ انُ كَت أیمَ لَ   .  )٥(، فهذا استفهام فیه تقریر وتوبیخ )٤()مَ
هِم : (( مثـــال ذلــــك فـــي نهــــج البلاغـــة قــــول الإمـــام  لتقِــــي إلاّ بــــذمِّ فــــتُم إلاّ فـــي حُثالــــةٍ لا تَ هَــــل خُلِ

أنهـم خلفـوا فـي حثالـة ، وأنهـم أحقـر مـن : ، أي ، سـؤال علـى سـبیل التقریـر والتـوبیخ  )٦())الشّفتانِ 
  . أن یشتغل الإنسان بذمهم 

ـ أنها تدخل على الأفعال ـ كما مـرّ ـ وعلـى الاسـماء كـالهمزة ، لكـن بشـرط أن لا یكـون بعـد الاسـم ٢
هـا مِراسَـاً  : ((حول الحـرب ) ع(، ومن ذلك قول الإمام  )٧(فعل له تعلق به  هَل أَحدٌ مِنهُم أَشـدُّ لَ  وَ

ـــن الثبـــــوت علـــــى ســـــبیل الإنكـــــار ، لأنّ الجملـــــة الاســـــمیة تعنـــــي الثبـــــات  )٨()) ، وهـــــذا اســـــتفهام عــ
  . والاستمرار ، فهو منكر أن یكون هناك أحد أشدّ مراسا للحرب لیثبت أنه أشدّهم مراسا لها 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .      ٢٧١/ نهج البلاغة ) ٢.   ( ٢١٢/  ٤، ومعاني النحو  ٤٣٣/  ٤ینظر البرهان  )١(
    .   ٢٨/ الروم ) ٤.                        ( ١٢٥/  ٣ینظر توضیح النهج ) ٣(
  .        ١٦٥/ ، وینظر ص  ١٨٧/ نهج البلاغة ) ٦.                             ( ٢/ ینظر حروف المعاني ) ٥(  
                                       .  ٧١/ نهج البلاغة ) ٨.     ( ٣٠٨/  ٤النحو  ، ومعاني ٦٥٨/  ١ینظر المغني ) ٧(   



 ١٥٥
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 ١٥٦

  
  

 
  : أحرف الزیادة والتوكید : المبحث الأول  
  ـــ ـــــــــــــــــ 
  .)١(الكوفیون یسمونها حروف الصلة والحشو ، والبصریون یسمونها حروف الزیادة والإلغاء  

◌ً : ومعنى الصلة  ةٌ  )٢(وصلتُ الشيء وصلاً وصِلةً صلَ   ) ٣(، وكلُّ شيءٍ اتّصل بشيءٍ فما بینهما وُ

حشـــو مـــا الثـــوب وجوانبـــه ، وال) حواشـــي( حشـــا الوســـادةَ وغیرهـــا والحاشـــیة واحـــدة : ومعنــى الحشـــو 
ه  رأیتهـا بـاطلاً وفضـلاً فـي : ألغیـت هـذه الكلمـة أي : ، ومعنـى الإلغـاء ) ٤(حشوتَ به فراشـاً أو غیـرَ

أكّـــدتُ العقـــد : ، وكـــل هـــذه المعـــاني تعنـــي الزیـــادة التـــي تفیـــد التوكیـــد ، ومعنـــاه  )٥(الكـــلام وحشـــواً 
، ومـن هــذه الحـروف مــا  )٦(و وكّـدت لغــة ، وقـد أكّــد الشـيء و وكّــده والـواو أفصــح) وثقتــه(والیمـین 

  . یغیّر دلالة الحرف أو الاسم أو الفعل الداخلة علیه إلى معنى جدید 
فـي بـاب الحـروف العاملـة والآن ) أنّ (و) إنّ (لقد مرّ من حـروف التوكیـد حـروف الجـرّ الزائـدة ، و  

  : نذكر ما تبقى منها وهي غیر عاملة 
  : من معانیها :  ـ قـد١
تــرد للدلالــة علیــه مــع الفعــل الماضــي والمضــارع ، فمــع الماضــي نحــو قولــه : ـــ التحقیــق والتقریــب ١

ونَ : (تعالى  ؤمِنُ حَ المُ ـونَ  : (، ومع المضارع نحـو  )٧()قَد أَفلَ ولُ قُ ـذي یَ كَ الّ حزُنُ یَ مُ أنّهُ لَ ،  )٨()قَد نَعلَ
قیامــه فیمــا قـامَ زیــدٌ فتخبـر ب: ، وكــذلك تقــول  )٩(قــد فعـل: وهـي تقــرب الماضـي مــن الحــال إذا قلـت 

مضى من الزمان إلاّ إنّ ذلك الزمان قد یكون بعیداً وقد یكـون قریبـاً مـن الزمـان الـذي أنـت فیـه فـإذا 
بتــه بـــ یتــه ممــا أنــت فیــه ؛ ولــذلك قــال المــؤذن ) قــد(قرّ قــد حــان : أي )) قــد قامــت الصــلاة: (( فقــد قرّ

  .  )١٠(وقتها في هذا الزمان
  : بلاغة ولاسیما مع الفعل الماضي كثیرا جدا من ذلك في هذا المعنى في نهج ال) قد(وردت   



 ١٥٧
ـد َ : ((إلى أحد عماله ) ع(من كتاب له  كَ قّد كَلِبَ ، والعدُوَّ قَ أیتَ الزّمانَ عَلى ابنِ عَمّ ا رَ    لمّ

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  ) . وصل( ٣١٦/  ١٥اللسان ) ٢.           ( ٦٤/  ٥شرح المفصل ) ١(    
) .                                                                                                                          حشا( ١٣٨/ مختار الصحاح ) ٤) . (وصل( ٧٢٥/ ، ومختار الصحاح  ٥٢/  ٧ینظر العین ) ٣(     
  ) . أكد( ٢١/ ، ومختار الصحاح  ٣٩٧/  ٥ینظر العین )  ٦) .            (لغو(  ٤٤٩/  ٤العین ) ٥(     
  .   ٣٣/ الأنعام ) ٨.                    ( ١/ المؤمنون ) ٧(     
  .  ٢٧٣/ ، والجنى  ٤٣٣/ ، والمفصل  ١٣/ ینظر حروف المعاني ) ٩(     
  .  ٩٢ / ٥شرح المفصل ) ١٠(     

  
هـرَ     كَ ظَ ت قَلبتَ لابنِ عَمّ ةَ قَد فَنكَت و شَغرَ حَرِبَ ، وأَمانةَ النّاسِ قَد خَزِیت وهَذهِ الأُمّ

بت زمانها ) فنكت(و) خزیت(و) حَرِب(و) كَلِب(الأفعال الماضیة ) قد(فقد أكدت  )١()المِجَنّ  وقرّ
و قد استأسد للقتال ، و أهینت الأمانة إلى الزمان الذي فیه الإمام وقد اشتد علیه الزمان ، والعد

  . وفسدت الأمة 
ا دخولها على الفعل المضارع لإفادة التحقیق أو التوكید فقد وردت قلیلاً جداً مـن ذلـك قولـه  ): ع(أمّ

ُ تَعـالى لأَِقـ (( همـا االله عُ ـد یَجمَ ملَ الصَالِحَ حَـرثُ الآخـرةِ ، وقَ نینَ حَرثُ الدّنیا ، والعَ لَ والبَ ما  وامٍ إنّ الَ
  .    ؛ لأنّ جمع االله سبحانه متحقق ومؤكّد حتما  )٢())
ــ التوقــع ٢ وتــرد  )٣(قــد جــاء: هــل جــاء زیــد؟ فیقــول لــك : تكــون لقــوم یتوقعــون الخبــر نحــو قولــك : ـ

) قـد(قد یخرج زید  فــ: للدلالة على التوقع مع الماضي والمضارع ، وذلك مع المضارع واضح نحو 
ـا مـع الماضـي فتـدلّ علـى أنـه كـان متوقعـاً منتظـراً ؛ : ي تدل على أنّ الخروج متوقع أ منتظـر ، وأمّ

  .  )٤(لذلك تستعمل في الأشیاء المترقبة
ـد  : ((ــ مـن خطبـة لـه ـ )ع(للتوقع أو للترقب قلیلاً ، فمثالها مـع الفعـل المضـارع قولـه) قد(وردت   قَ

ونَ  ُ ــلا تَغضَــب وضــةً فَ نقُ ــرونَ عُهــودَ االلهِ مَ فیــه توقــع للإمــام أن یكــون )) قــد تــرون( : (، قولــه ) ٥))(تَ
المخــــاطبون بــــذلك الوصــــف ؛ لأنّ الإمــــام فــــي الخطبــــة نفســــها قــــد لام أصــــحابه لتفــــرقهم وتشــــتتهم 
وتسلیمهم أمـور االله فـي أیـدي المنـافقین ، ومـن المحتمـل أنّ المخـاطبین أنفسـهم یتوقعـون هـذا الخبـر 

  . للأسباب نفسها 
ــكَ تَضِــجُّ مِــن : (( مخاطبـاً معاویــة فــي كتـاب لــه ) ع(ومثالهـا مــع الفعـل الماضــي قولــه أیتُ ــد رَ كَــأنّي قَ

ــه  )٦())الحَــربِ إذا عَضّــتكَ ضَــجِیجَ الجِمــالِ بِالأثقــالِ  توقــع مــن الإمــام لحــال ) قــد رأیتــك: (( ، قول
  .متوقعا خبر الحرب وأهوالها ) معاویة(معاویة في الحرب ، ومن المحتمل أن یكون المخاطب



 ١٥٨
 )٧(قــد یكــون كــذا كـذا ، وقــد أفعــل كــذا وكــذا: كقولــك ) ربمـا( ن للتقلیــل بمنزلــة تكــو : ــ التقلیــل ٣

  .  )٨(إنّ البخیلَ قد یجودُ : وتستعمل للتقلیل مع الفعل المضارع نحو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧٦،  ٣٧٤،  ٣٧٣،  ٣٧٢ ، ٣٦٩،  ١٤١،  ١٤٠،  ١٣٥،  ٨٠،  ٥٤/ ، وینظــر ص  ٤١٣ـ  ٤١٢/ نهــج البلاغــة  )١(
٤١٤،  ٤١١،  ٤٠٨،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٨٥،  ٣٨٤،  ٣٨٢  . 

 .  ٢٢٠/ ، و  الأزهیة  ٤٣/  ١ینظر المقتضب ) ٣.        ( ٤٣٩/ ، وینظر ص  ٦٤/ السابق  )٢(
  .  ١٥٤/ نهج البلاغة ) ٥. ( ٣٠٥/  ٤، وینظر البرهان  ٢٧١/ الجنى ) ٤(   
  .   ١٤٦،  ١٣٦،  ٩٣/ ، وینظر ص  ٣٧١/ السابق ) ٦(   
  . ٤٣٣/ ، والمفصل  ٢٢١/ ، والأزهیة  ٤٣/  ١ینظر المقتضب )  ٧(   
  .  ٣٠٧/  ٤، والبرهان  ٤٧٢/ ، والجنى  ٩٣/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٨(   
امِي وتُخطِئ السّـهامُ : (( وردت بهذا المعنى قلیلاً جداً منه قوله   رمِي الرّ : قولـه   )١())أَما إنّهُ قَد یَ

على الفعل المضارع وأفـادت التقلیـل ؛ لأنّ الرامـي لا یصـیب الهـدف ) قد(فقد دخلت )) قد یرمي(( 
  ) .  قد(التي تفید التقلیل مكان ) ربما(دائماً ومؤكداً فقد تخطئ سهامه ، ویصح وضع 

نمـا هـو ) قد(یجوز الفصل بین     لتأكیـد والفعل الذي بعدها بالقسم لأنّ القسم لا یفید معنـى زائـداً وإ
  .  )٢(معنى الجملة فكان أحد حروفها

كُم  : ((من ذلك في نهج البلاغة قولـه   ـد ـ وااللهِ ـ أَخَـذت مِـنكُم وتَركـت وهِـي لِعـدوّ قَ نَهكتكُمُ الحَربُ وَ
وهو ضرب من التوكیـد فضـلا عـن أنّ ) أخذت(بین قد والفعل ) واالله(، فقد فصل بالقسم  )٣())أَنهكُ 

  . أو التوكید قد أفادت التحقیق ) قد(
) لـولا(عن حرفیتها وتعامل معاملة الاسـم المـتمكن فـي نهـج البلاغـة مثلمـا مـرّ مـع ) قد(وقد تخرج   

سَــها ، وتَشــیرُ الآلاتُ إلــى نَظائِرهِــا ،  : ((فــي الفصــل الســابق ونعیــد الــنصّ  نّمــا تَحــدُّ الأَدواتُ أنفُ إِ
دَ الأَزلیةُ  تها قَ ةُ ، وحَمَ نذَ القِدمَ تها مُ نعَ ـولا التّكملـةُ مَ : (( ، قـال ابـن أبـي الحدیـد  )٤()) ، وجَنّبتهـا لَ

لتقریـب الماضـي ) قـد(إطلاق لفظة قـد علـى الآلات والأدوات تحمیهـا وتمنعهـا مـن كونهـا أزلیـة لأنّ 
قــد قــام زیــد فقــد دلّ علــى أنّ قیامــه قریــب مــن الحــال التــي أخبــرت عنهــا بقیامــه : مــن الحــال تقــول 

هنـا بـدلا مـن الهـاء فـي الفعـل ، وهـذا یعنـي ) قـد(، وقـد مـرّ إعـراب  )٥()) والأزلي لا یصح ذلك فیـه
  . أنها عوملت معاملة الاسم المتمكن 

  : ـ التوكید بالقصر أو الحصر ٢
ها قصـراً : القصر في اللغة    وقصـر  )٦(كفُك نفسـك عـن الشـيء ، وقصـرتُ نفسـي علـى كـذا أقصـرُ

  .  )٧(الشيء على كذا لم یجاوز به إلى غیره



 ١٥٩
تخصــیص الحكـــم بالمــذكور فــي الكــلام ونفیـــه عــن ســواه بطریــق مـــن : (( وفــي الاصــطلاح   

یهدف فیـه المـتكلم إلـى تثبیـت غرضـه فـي  ه، وهو یفید التوكید بل هو طریقة من طرائق )٨())الطرق
زالة ما في نفسه من شك فیه ، وهو أقوى طرائق التوكید   .  )٩(ذهن السامع وإ

  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 
      .  ٩٤/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٢.  ( ٣٧٨، و ٨٣/ ، وینظر ص  ١٩٨/ نهج البلاغة ) ١(  
  .     ٢٧٣/ السابق ) ٤.                       ( ٢٦٤،  ٣٢٤/ نهج البلاغة ) ٣(  

ُ ، ونهج الب ٢٠١/ ، وینظر أعلام نهج البلاغة  ٦٠/  ١٣شرح ابن أبي الحدید ) ٥(   .     ٤٠٣/  ٢لاغة ، عبده
  ) . قصر( ٥٣٧/ مختار الصحاح ) ٧) .                            (قصر( ٥٧/  ٥العین ) ٦(
   ٢١٠/ ینظر في النحو العربي قواعد وتطیق ) ٩.                            ( ١٧٩/ جواهر البلاغة ) ٨(  

ه : ومعنــى الحصــر فــي اللغــة  العــيّ وهــو أیضــا ضــیق : بــه ، والحصــر ضــیّق علیــه وأحــاطَ : حصــرَ
: هو مرادف لمصطلح القصر كما أشار إلـى ذلـك الزملكـاني بقولـه : ، وفي الاصطلاح  )١(الصدر

لــیس الحصــر الــذي ذكرنــاه بمنــافٍ لمــا ســلف مــن إفادتهــا قصــر الشــيء علــى حكــم تــارة وقصــر (( 
  . مترادفان  ، وهذا یعني أنّ المصطلحین )٢())الحكم على شيء آخر عند المتأمل

  : ویتمّ بالأحرف الآتیة   
ا : (( الزائدة الكافة قال سیبویه ) ما(و ) أنّ (أو ) إنّ (وهما مركبان من : أـ إنما و أنما  فـلا ) إنما(أمّ

نمـا هـي فیمـا زعـم الخلیـل بمنزلـة فعـل ملغـى  لأنهـا لا تعمـل فیمـا بعـدها  ولا تكـون ... تكون اسـماً وإ
تقــع ) أنّ (اعلــم أنّ كـل موضــع تقـع فیــه : (( ، وقــال  )٣())تعمـل فــي شـيء إلا مبتـدأة بمنزلــة إذا لا 

وما ابتدِئ بعدها صلة لها كما أنّ الذي ابتدِئ بعد الذي صـلة لـه ، ولا تكـون هـي عاملـة ) أنما(فیه 
یفیــدان التوكیــد ؛ لأنّ ) مــا(و) أنّ (أو) إنّ (، فـــ )٤())فیمــا بعــدها كمــا لا یكــون الــذي عــاملا فیمــا بعــده

الزائـدة المؤكــدة ناسـب أن یضــمن ) مــا(لتأكیـد إثبــات المسـند للمســند إلیـه ثــمّ اتصـلت بهـا ) إنّ ( كلمـة
  . ) ٥(معنى الحصر لأنّ الحصر لیس إلا تأكیدا على تأكید

إذا قدّمت على الجملة یكون آخر الجملة أشدّ ضغطا مـن أولهـا ، فهـي تغیـر نظـام الجملـة ) إنما(و 
سِكُم: (ثاله في القرآن وتنقل أقوى الضغط إلى آخرها م ى أَنفُ غیكُم عَلَ ا بَ ، وهي تجيء لخبـر  )٦()إنّمَ

لا تقولـه لمـن یجهـل ذلـك )) إنمـا هـو أخـوك: (( لا یجهله المخاطب ولا یـدفع صـحته كقولـك للرجـل 
  .  )٧(ویدفع صحته ولكن لمن یعلمه ویقرّ به ، إلا أنك ترید أن تنبهه للذي علیه من حقّ الأخ

  : ي نهج البلاغة كثیراً من ذلك ف) إنما(وردت  
راً عَلى خَدّهِ  ) : ((ع(قوله  تعفّ دّهِ مُ یدُ قَ رضِ قَ فقد  )٨())إنّما حَظُّ أَحدِكُم مِن الأَرضِ ذَاتِ الطُّولِ والعَ

حظّ أحد الخاطبین من الأرض بمقـدار طولـه لأنّ الإنسـان لا ینـام إلا فـي القبـر الـذي ) إنما(قصر بـ



 ١٦٠
الخبـر لا یجهلـه المخـاطبون ؛ لأنّ كـل إنسـان یعـرف أنّ مصـیره ذلـك  ولا بمقدار قامته ، وهذا 

  . دفعه إلا أنّ الإمام نبههم إلى ذلك ومؤكداً لهم الخبر  عیستطی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  .  ١٣٠/  ٣الكتاب ) ٣. ( ١٦٤/ البرهان الكاشف في إعجاز القرآن ) ٢. ( ١٧٩/ مختار الصحاح ) ١(      
  .    ٣٨٢/ ینظر الجنى ) ٥.                              ( ١٢٩/  ٣السابق ) ٤(   
  .  ٢٣١/  ٤، والبرهان  ٣٣٠/ ینظر دلائل الإعجاز ) ٧. ( ١٣٣/ ، وینظر التطور النحوي  ٢٣/ یونس )  ٦(   
   ٤١٧، ٤١٣،  ٣٩٧،  ٣٩٣، ٣٧٩،  ٣٧٧،  ٣٣٩،  ٣١٩،  ١٩٢،  ٨٨،  ٨١/ ، وینظـــر ص  ١١٤/ نهـــج البلاغـــة ) ٨(  

٤٥١،  ٤٤٦   .   
ضِــلاّتِ  : ((وقــد اقتــبس فیــه قــول االله ســبحانه ) ع(قولــه ) أنمــا(ومثــال  ــن اســتَعاذَ فَلیَســتَعِذ مِــن مُ مَ

َ ســبحانَهُ یقــولُ  أَولاَدُكُــم فِتنَــةٌ : ( الفِــتَنِ فــإنّ االله كُم وَ ــوالُ ــوا أَنّمــا أَمَ مُ عنــى ذَلــ )١()واعلَ أَنّــهُ : ك ، ومَ
ن كَـانَ سُـبحانَهُ أَعلـمَ بِهِـم  اضـيَ بِقسـمِهِ ، وإ الأَولادِ لِیتبینَ السّاخطَ لِرزقهِ ، والرّ هُم بِالأَموالِ وَ ختبرُ یَ

سِـهم  فقـد   )٢())وهـذا مـن غریـب مـا سُـمِع منـه فـي التفسـیر: (( قـال الشـریف الرضـي )) ...مِن أَنفُ
سِـهِم ((، والأموال والأولاد في الفتنـة ) أنما(قصرت  ُ سُبحانَهُ أَعلمَ بِهِم مِـن أَنفُ ن كَانَ االله كمـا ))  إِ

ها كمــا )  ع(یقــول الإمــام ــة المعتقــدین أنّ الفتنــة مبــدؤُ ــا علــى تنزیــل المخــاطبین منزل لكــنّ القصــر هن
  . یكون بالأموال والبنین یكون بغیرها كذلك 

لاّ  نما احتجت إلـى النفـي و : (( قال المبرد : ب ـ النفي وإ جـاءني زیـد : الاسـتثناء ، لأنـك إذا قلـت وإ
وقـال  ٣())ما جاءني إلاّ زید نفیت المجيء كله إلاّ مجیئـه: فقد یجوز أن یكون معه غیره ، فإذا قلت

یجابا بعد الجحد كقولك : (( الهروي  ما قـام إلاّ زیـدٌ  ومـا فـي الـدار إلا زیـدٌ ، : إلّّ◌ا تكون تحقیقا وإ
یجاب.. .وما أعطیتُ زیداً إلا درهماً                              )٤())فإلاّ في هذه المواضع تحقیق وإ

ل الجملـة إلــى مثبتـة مــع ذلـك یكــون فیهـا تحقیــق أي ) إلاّ (بــ) مــا(أنّ انتقــاض نفـي : معنـى ذلـك  یحــوّ
إذا كــان الكــلام : (( ، یقــول الجرجــاني ) إلاّ (توكیــد بالقصــر الــذي هــو تخصــیص الحــدث بمــا بعــد 

فــإنّ الاختصــاص یكــون فــي الخبــر إن لــم تقدمــه ، وفــي المبتــدأ إن قــدمتَ الخبــرَ ... ) إلاّ (و) مــا(بـــ
مـن بـین الأوصـاف ) القیـام(مـا زیـد إلاّ قـائم فیكـون المعنـى أنـك اختصصـت : أوضح وأبین ، تقـول 

مـا قـائم إلاّ زیـد فیكـون المعنـى أنـك اختصصـت : التي یتوهم كون زید علیها بجعله صفة له وتقـول 
موصـوفا بالقیـام فقــد قصـرت فـي الأول الصـفة علــى الموصـوف وفـي الثـاني الموصــوف  زیـدا بكونـه

  )  ٦(إنما یكون لما یجهله المخاطب وینكره) إلاّ (، والقصر بالنفي و )٥())على الصفة 

فقط بل مع ) ما(بعد النفي تفید القصر كثیرا جدا في نهج البلاغة ، لیس مع ) إلاّ (وقد جاءت 
  : ، نأخذ بعض الأمثلة ) لیس(لك مع اغلب حروف النفي وكذ



 ١٦١
كُم إلاّ كَرهـاً : (( مخاطبا معاویة في كتاب لـه ) ع(قوله سلمُ ا أَسلمَ مُ ) مـا(، فقـد قصـر بــ )٧()) مَ

  إسلام بني أمیة على الكره أي من غیر رغبة ؛ لأنّ أبا سفیان أسلم ) إلاّ (الداخلة على الفعل و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٨٤/ نهج البلاغة ) ٢.          ( ٢٨/ الأنفال ) ١(   
  .  ١٨٣/ الأزهیة ) ٤.   ( ٣٨٩/  ٤المقتضب ) ٣( 
  .    ٢١٦/  ٢، ومعاني النحو  ٣٢١/  ٤، والبرهان  ٣٣٢/ ینظر دلائل الإعجاز ) ٦. ( ٣٤٦/ دلائل الإعجاز ) ٥( 
 ٤٧٢،  ٤٧١،  ٤١٣،  ٤٠٩،  ٣١٩،  ٢٧١،  ٢٥٠،  ١٦٨،  ٩١ ، ٦٩،  ٤٩/ ، وینظـــــــر ص ٤٥٤/ نهـــــــج البلاغـــــــة ) ٧(

٥٠٢.   
البـالغ عشــرة آلاف ) صـلى االله علیـه وسـلم(قبـلَ فـتحِ مكـةَ بلیلـةٍ خـوفَ القتـل وخشـیةَ مــن جـیش النبـي

ها  : ((وقوله   )١(ونیفاً  ا أَعمالُ البِرّ كُلُ نكَرِ إلاّ كَنف... ومَ ثـةٍ عِندَ الأمرِ بِالمعروفِ والنّهي عَن المُ
جّـيّ  حـرٍ لُ أعمـال البـرّ كلهـا قیاسـا إلـى ) إلاّ (الداخلـة علـى الاسـماء و) مـا(، فقـد قصـر بــ) ٢))(في بَ

الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر بأنهـا تشـبه لعـاب الریـق فـي بحـر كثیـر المـوج ، فقـد أدت هـذه 
لقصـر هـذا فتحقـق لـه العبارة معنى محـدداً فـي ذهـن الإمـام لا یمكـن أن یبلـغَ إلاّ باسـتعمال أسـلوب ا

التخصیص فضلا عن أنّ هذا المعنى یجهله المخاطبون لكنه أكّده وجعله متمكناً من نفوسهم  وهـو 
  . قصر للمبتدأ بالخبر 

َ  : ((وقوله  طامِع تّبِعُ المَ ن لا یُصانِعُ ولا یُضارِعُ ولا یَ قیمُ أَمرَ االلهِ سُبحانَهُ إلاّ مَ ُ ، ما أحلى  )٣())لا ی
ة بالسجع الذي أضفى علیها موسیقى داخلیة ، وقد قصر بـهذه الحكمة ال النافیة الداخلة ) لا(مرصعّ
عمله بالمبطلین ،  هإقامة حدود االله بالذي وصفه بلا یداري في الحقّ ، ولا یشتب) إلاّ (على الفعل و

ن ضاع الحقّ ، وهذا المعنى یجهله المخاطبون وینكرونه لأنّ اغلبهم  لا ولا یمیل إلى المطامع وإ
بدّ أن تكون فیه واحدة من المصانعة والمضارعة واتّباع المطامع  وهو قصر للفعل من المفعول 

  الموصوف بتلك الأوصاف ) من(بالفاعل فوقع الاختصاص على الفاعل 
م لائمٌ إلاّ نفسَهِ : (( وقوله  لُ هِ ولا یَ بّ د حَامدٌ إلاّ رَ  الناهیة الجازمة ) لا(، فقد قصر بـ )٤()) لا یَحمَ

في  -حمد الحامد بالربّ فقط ولوم اللائم بالنفس ومن المحتمل ) إلاّ (لفعل المضارع للغائب و
أن یكون لقصر القلب ؛ وذلك بتنزیل كل لائم منزلة من لا یرى أن یلوم نفسه  -العبارة الأخیرة 

نما یرى أن یلوم غیرها للمبالغة والتأكید ، وهو قصر للفعل من الفاعل بالمف   . عول أصلاً ، وإ
ةَ إلاّ بِاالله ِ : (( وقَد سُئِل عن معنى قولهِم : (( وقال ـ علیه السلام ـ  إنّا لا )) : لا حَولَ ولا قُوّ

كنا ما ه لّ كنا ، فَمتى مَ َ االلهِ شَیئا ، ولا نَملِكُ إلاّ ما ملّ تى أَخذهُ  وَ نَملِكُ مع فنا ، ومَ أَملكُ به منّا كَلّ
هُ عنّا َ تَكلیفَ ضع في قولهم ، وهو قصر ) إلاّ (النافیة للجنس و) لا(، فقد تمّ  القصر بـ )٥()) منّا وَ



 ١٦٢
، وهو قصر للفعل من الفاعل ) ع(في قوله ) إلاّ (النافیة للفعل و) لا(بخبرها ، و بـ) لا(لاسم 

  .  بالمفعول ، وقد وضّح لنا الإمام تلك العبارة أفضل توضیح 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــ

)١ ( ُ   .  ٢٢٤/  ٤، وتوضیح النهج  ٦٣٧/  ٣ینظر نهج البلاغة ، عبده
  .  ٥٤٢،  ٥١٣،  ٣٨٨،  ٢٥١،  ١٩٤،  ٦٦/ ، وینظر ص  ٥٤٢/ نهج البلاغة ) ٢(
  .    ٤٨٥،  ٤٤٢،  ٤٣٦،  ٤٣٣،  ٤٣١،  ٤٢٢،  ٤٠١،  ٣٨١،  ٢١٣،  ٢٠٢/ ، وینظر ص  ٤٨٨/ السابق )٣(
  .    ٤٨٤،  ٤٣٥،  ٤٣٢،  ٤٢٦/ ، وینظر ص  ٥٤٧/ السابق  )٥.  ( ٣٧١/ ، وینظر ص ٥٨/ السابق  )٤(

بتُ أنَفَ هَذا الأمرِ وعینَهُ ) : (( ع(وقوله د ضَرَ قَ ) لم(، قصر بـ) ١())فَلم أَرَ لي فیهِ إلاّ القتالَ ... لَ
ال رؤیاه المستقبلیةـ بعد البحث والتأمل والتفكیرـ بالقت) إلاّ (و) أر( الجازمة والنافیة للفعل المضارع 

، وهو قصر للفعل من الفاعل بالمفعول فیكون التخصیص فیه ، وفي النصّ من الإیجاز ما یشق 
  ... ))  ضربتُ أنفَ :(( غباره ولا یبلغ شأوه  فضلا عن الاستعارة في قوله 

ُ  : ((وقوله  ه فوزَ بِالخیرِ إلاّ عَامِلُ ن یَ ) إلاّ (الناصبة والنافیة للفعل المضارع و) لن(، قصر بـ )٢())لَ
  . الفوز بالخیر بعامله ، وهو قصر للفعل اللازم  بالفاعل فیكون التخصیص فیه 

بِّهِ  : ((وقوله  ا حُمِّل مِن أمرِ رَ المختصة بالدخول ) لیس(، قصر بـ )٣()) لیسَ عَلى الإمامِ إلاّ مَ
أوامر  الاستعلائیة ؛ لأنّ ) على(مستعملا  -ما على الإمام من أوامر) إلاّ (على الجملة الاسمیة و
ل من تلك الأوامر ، وهو قصر لخبر  -االله فوق كل إنسان  المقدّم باسمها ) لیس(بالذي حُمّ

  . المؤخر الذي فیه التخصیص 
ى الخَاشِعِینَ  : (بنفي صریح بل مقدّر كقوله تعالى ) إلاّ (وقد لا تسبق    ةٌ إلاّ عَلَ كَبِیرَ إِنّهَا لَ  )٤()وَ

فأنها لا تسهل وهو معنى : بالنفي ، أي ) إلاّ (لتأویل ما سبق  دخلت بعد لفظ الإیجاب) إلاّ (فإنّ 
كُونَ مِنهِم: (، ومن ذلك قول الإمام  )٥(كبیرة  هَ بِقومٍ إلاّ أَوشكَ أَن یَ ن تَشبّ : والتأویل   )٦())قَلَّ مَ

ه بقومً بقربِ ك) إلاّ (، فیكون المعنى أنه قصر بالنفي المقدّر و) قلّ (لا یكثر وهو معنى  ُ ونه التشب
ن(منهم ، وهو قصر لفعل الشرط بجوابه لأنّ    . شرطیة ) مَ

فیكون معنى القصر ، من ذلك قول الإمام ) إلاّ (قد تأتي للنفي إذا جاءت بعدها ) هل(وقد مرّ أنّ 
دتهُم إلاّ السّغبَ  : ((حول الدنیا  ) إلاّ (النافیة و) ما(التي بمعنى ) هل(، فقد قصر بـ )٧())هَل زَوّ
  .  ا الناس بالجوع ، وهو قصر للفعل من الفاعل والمفعول الأول بالمفعول الثاني تزوید الدنی

ا(وقد یكون القصر بـ   ا  : (مسبوقة بقسم أو نفي قال تعالى ) إلاّ (بمعنى ) لمّ مَ إن كُلُّ نَفسٍ لَ
ا(قرأها العوام : (( ، قال الفراء  )٨() عَلیهَا حَافِظٌ  خففها ولا وخففها بعضهم ، الكسائي كان ی) لمّ



 ١٦٣
ا(المخففة ) إن(مع ) إلاّ (نعرف جهة التثقیل ، ونرى أنها لغة في هُذیل یجعلون  ولا ) لمّ

ا : (( ، وفي موضع آخر یقول  )٩())ما كلُّ نفس إلا علیها حافظٌ : یجاوزون ذلك كأنه قال    أمّ
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .  ٥٢٧،  ٥٠٣،  ٤٣٦،  ٣٩٦،  ٣٩٥،  ٢٢٨،  ٢٠٥،  ١٢١،  ٨٩/ ، وینظر ص  ٨٤/ نهج البلاغة  )١(
 .        ١٥٢/ السابق ) ٣.       ( ٤٠٧/ السابق   )٢(

  .  ٤٧٨/  ٢، والمغني  ٢٤٠/  ٤ینظر البرهان ) ٥.          ( ٤٥/ البقرة ) ٤(
  .    ١٦٦/ السابق ) ٧. ( ٥٠٦/ نهج البلاغة )  ٦(
  .  ١١/ ، وحروف المعاني  ٢٠٧/ ، وینظر الأزهیة  ٣٧٧، و ٥٤/  ٣ني الفراء معا) ٩.         ( ٤/ الطارق ) ٨(

ا(من جعل  ا : وقد قالت العرب  هفإنه وجه لا نعرف) إلاّ (بمنزلة ) لمّ لا قمت عنّ ا وإ ا قمت عنّ باالله لمّ
ا(، وقد حكى سیبویه ورود  )١())   .  )٢()إلاّ (بمعنى ) لمّ

ا(وردت  لغَهُ  : ((لاغة في موضع واحد هو قوله في نهج الب) إلاّ (بمعنى ) لمّ ن بَ َ مَ أَنا أُذَكّرُ االله
ا نَفرَ إلىّ  ا هاهنا بمعنى : (( ، قال ابن أبي الحدید  )٣()) كِتابِي هَذا لمّ   : كقوله تعالى ) إلاّ (لمّ

یها حَافِظٌ ((  ا عَلَ مَ ن كُلُّ نَفسِ لَ   .  )٤())في قراءة من قرأها بالتشدید)) إِ
سابق هو من رسالة له إلى أهل الكوفة فلیس من المعقول أن یخاطبهم بلهجة هُذیل وقول الإمام ال

ا(، وهم من قبائل شتّى أو أنه وجه لا یعرفه الفراء ، وقد نفى الشارح التستري هذا المعنى لـ في ) لمّ
، ونسى الشرط الآخر  )٥())نفي ولیس في كلامه) إن(شرط تقدّم : (( قول الإمام لأنه كما یقول 
َ : (( وهو القسم ، وقول الإمام  : أناشدكم باالله كأنه یقول لهم : بمعنى القسم ، أي )) أنا أُذَكّرُ االله

ا(قسم االله علیكم ، فكان وجه القصر هنا نفارهم إلیه أو إتیانهم على عجلة إلیه وتمّ بـ بمعنى ) لمّ
) ◌ّ   . التي تفید القصر ) إلاّ

جاءني زیدٌ لا عمرو أنه : ق على المخاطب وذلك قولك وفیه تحقی:  العاطفة ) لا(ج ـ القصر بـ
زید ولیس عمرو ، والمخاطب قد بلغه أنه كان مجيء إلیك إلا أنه ظنّ أنه كان من عمرو فأعلمته 

یجهله  لأنها لخبر لا) إنما(أنه لم یكن من عمرو ولكن من زید ، وهذا القصر یشبه القصر بـ
  .    )٦(المخاطب

) ع(العاطفة ، ونذكر هنا مثالاً في موضوع القصر ، وذلك قوله) لا(مثلة لـوقد مرّ ذكر بعض الأ 
عایةٍ ورَعایةٍ ، لا عَقلَ سَماعٍٍ◌  : (( )صلى االله علیه وآله(یذكر فیه آل محمد وا الدّینَ عَقلَ وَ عَقلُ

واةَ العلمِ كَثیرٌ ، ورُعاتَهِ قَلیلٌ  وایةٍ فإنَّ رُ عقلوا الدین عقل فهم ، فقد أثبت لآل البیت أنهم  )٧()) ورَ
بدون فهم ، وقد علل الإمام ذلك : ومراعاة أحكامه وتطبیقها ، ونفى عنهم عقل سماع وروایة أي 



 ١٦٤
بالفاء أنّ رواة العلم كثیر لكن رعاته قلیل ، وكأنه قصر علیهم هذا الأمر ، وقد جاءت 

  .العبارات منسابة أضفى علیها السجع موسیقى منتظمة 
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـ

  .   ١٠٥/  ٣ینظر الكتاب ) ٢.    ( ٢٩/  ٢معاني الفراء ) ١(   
  ، وشرح    ٢١٦/  ٣، وینظر منهاج البراعة ، راوندي  ١٠٧/  ١٧شرح ابن أبي الحدید ) ٤.     ( ٤٤٨/ نهج البلاغة ) ٣(   
  .   ٣٣٦/  ٢٠هاج البراعة ، خوئي ، ومن ٦٢٨/  ٣، ونهج البلاغة ، عبدة  ٤٦٨/  ٥البحراني    
  .  ٢١٦/  ٢، ومعاني النحو  ٣٣٦ـ  ٣٣٥ینظر دلائل الإعجاز ) ٦. ( ٦٥/  ١٠بهج الصباغة  )٥(
  .   ٤٨٥/ ، وینظر ص  ٣٥٨/ نهج البلاغة  )٧(

  
  : وتزاد في المواضع الآتیة :  ـ لا٣

ما جاءني زیدٌ ولا : ، تقول لا المؤكدة تدخل على النفي لمعنى : (( قال المبرد : أـ زائدة بعد النفي 
ه لم یأتِكَ واحدٌ منهما على إنفراد ولا مع صاحبه ذا أردتَ أنّ   . )١())عَمرو ، وإ

ما جاء زیدٌ وعَمرو كان الكلام یوهم أنّ المجيء انتفى عنهما مصطحبین  : ومع عدمها كقولك  
توكید النفي إلا مع واو ولا تكون ل، ) ٢(فإنه یجوز أن یكون مجیؤهما وقع على غیر حال الاجتماع

  .  )٣(زائدة للتوكید ؛ لأنه لا یجتمع حرفا عطف) لا(العطف فتكون الواو عاطفة وحدها ، و
اله على ) لا(وردت   زائدة لتوكید النفي في نهج البلاغة كثیرا جدا من ذلك ـ من كتاب له إلى عمّ

نّ للنّاسِ فِي الخَراجِ كِسوةَ شِتاءٍ و  : ((الخراج  ونَ عَلیها  ولا لا تَبیعُ عتملُ لا صَیفٍ ، ولا دَابةً یَ
معطوف على شتاء : زائدة لتوكید النهي ، و صیف: ، لا )) ولا صیف: (( ، قوله  )٤()) عَبداً 

معطوف على كسوة منصوب ، : زائدة للتوكید ، و دابة : ، لا )) ولا دابة (( مجرور ، وقوله 
لا تبیعنّ للناس في : یختل المعنى فیكون المعنى  دون أن) لا(، ویمكن حذف )) ولا عبدا((وكذلك 

الخراج كسوةَ شتاءٍ وصیفٍ ، ودابةً یعتملون علیها وعبداً إذ لا ضریبة على ما یحتاج إلیه الإنسان 
  . من كساء ودابة وعبد 

ُ  : ((وقوله  مى فَیصُدّ عَنه ابَ العَ ابَ الهُدى فَیتّبعهُ ، ولا بَ عرِفُ بَ ولا بابَ ( : (، قوله  )٥()) لا یَ
معطوف على باب الهدى منصوب : ، و باب العمى ) لا(زائدة لتوكید النفي بـ: ، لا )) العمى

  .  وهذه من صفات الفسّاق 
وهُ  : ((وقوله  وه ولا أُ صفِیتُم بِهِ وحُرِمُ عدَهُم شَیئاً جَهلُ ُصّرتُم بَ ولا : (( ، قوله  )٦()) وااللهِ ما ب
ُصّرتم(جملة فعلیة معطوفة على جملة : و أُصفیتم ) ما(النفي بـزائدة لتوكید : ، لا )) أُصفیتم ) ب

ُصّرتم شیئا وأُصفیتم به : یكون الكلام ) لا(، وعند حذف ) شیئاً ( عائدة إلى) به(والهاء في    .ما ب



 ١٦٥
قصانٌ  : ((وقوله حول االله سبحانه  ُ زِیادةٌ ولا نُ ره تعاوَ م یَ قتٌ ولا زَمانٌ ، ولَ تقدّمهُ وَ م یَ    )٧())لَ

  مرفوع ) وقت(معطوف على : ، و زمان ) لم(زائدة لتوكید النفي بـ: ، لا ) ولا زمان:(( قوله 
  . لم یتقدّمه وقت وزمان : فیكون الكلام ) لا(، ویمكن حذف )) ولا نقصان: (( وكذلك قوله 
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

  .    ٤٧٤/  ١، والمغني  ٢٦/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٢. ( ٣٠٧/ لجنى ، وینظر ا ١٣٥ـ  ١٣٤/  ٢المقتضب ) ١(  
  .  ٣٨١،  ١١٩/ ، وینظر ص ٤٢٥/ نهج البلاغة ) ٤.      ( ١٤٧/ ، وجواهر الأدب  ١٦١/ ینظر الأزهیة ) ٣(  
  .   ٤٠٣،  ٣٧٣،  ٢٤٦،  ١٢٥،  ١٢٣،  ١٢٠/ ، وینظر ص  ١١٩/ السابق )  ٥(  
  .  ٣٨٨،  ٣٧٦،  ١٢٧/ ، وینظر ص  ٢٦١/ السابق ) ٧(                                   .     ١٢٢/ السابق ) ٦(  
  

ه : ((وقوله یصف أهل الدنیا  سیمٌ یُسیمُ ها ولا مُ قیمُ ُ اعٍ ی وحُ عَاهةٍ بوادٍ وعثٍ لیسَ لها رَ  )١())اسُرُ
) راعٍ (ف على اسم لیس معطو : ، ومسیم ) لیس(زائدة لتوكید النفي بـ: ، لا )) ولا مسیم: (( ، قوله 

ذا حذفت    . لیس لها راع ومسیم : یكون الكلام ) لا(مرفوع ، وإ
هُ  : ((وقوله  اعةِ مِنكُم فَضلَ رئٍ ولا نَاكِثاً إلى ... إنّي عَارِفٌ لِذي الطّ َ تّهماً إلى ب تجاوزٍ مُ غیرُ مُ
فيّ  معطوف على : ، ناكثا ) غیر(زائدة لتوكید النفي بـ: ، لا )) ولا ناكثا: (( ، قوله  )٢())وَ

  . غیر متجاوز متّهما وناكثا : یكون الكلام ) لا(منصوب ، وعند حذف ) متهما(
خفت أن : ألا ترى أنك تقول : (( عدّها سیبویه لغواً في كلامهم وذلك قوله ) : أن(ب ـ زائدة بعد 

ل لها النحاة قوله تعا )٣())لا تقولَ ذاك وتجرى مجرى خفت أن تقولَ  مَ  : ((لى ، وقد مثّ علَ لِئلاّ یَ
الَ  : (لیعلم ، وقوله تعالى : أي ) ٤)(أَهلُ الكِتَابِ  كَ أَلاّ تَسجُدَ : قَ نَعَ ا مَ ، وقد فسّر لنا  )٥() مَ

لیتحقق : توكید معنى الفعل الذي تدخل علیه وتحققه كأنه قیل : (( الزمخشري فائدة زیادتها بقوله 
  .  )٦())جود وتلزمه نفسك علم أهل الكتاب ، وما منعك أن تحققَ الس

في نهج البلاغة كثیرا من ذلك قوله ـ من وصیة له إلى أمراء جیشه ـ ) أن(زائدة بعد ) لا(وردت  
خافةٍ  :(( كانِ مَ كُم العدوُّ مِن مَ أتیَ ناكِبَ الهِضَاب ؛ لِئلاّ یَ قباءً في صَیاصِي الجِبالِ ومَ كُم رُ وا لَ لُ اجعَ

كملئلاّ : (( ، قوله  )٧()) أو أَمنٍ  مصدریة ناصبة ، : حرف جرّ یفید التعلیل ، وأن : فاللام ))  یأتیَ
لیتحقق إتیان العدو من مكان مخافة أو أمن : زائدة لتوكید الكلام وتحقیقه فكأنه یقول لهم : و لا 

  . إذا لم یجعلوا لهم رقباء في أعالي الجبال ومرتفعات الهضاب 
جئتُ بلا زادٍ : أن تكون زائدة من جهة اللفظ كقولهم ((  :قال المرادي : ج ـ زائدة بعد حرف الجرّ 

في ذلك زائدة من جهة اللفظ ؛ لوصول عمل ما قبلها إلى ما ) لا(، وغضبتُ من لا شيءٍ ، فـ



 ١٦٦
بعدها ، ولیست زائدة من جهة المعنى لأنها تفید النفي ولكنهم أطلقوا علیها الزیادة لما ذكر 

  ) غیـر(جئتُ بلا شيءٍ اسم بمعنى : في قولهم ) لا(وحكى بعضهم عن الكوفیین أنّ ... 
دّ ) على(و) عن(لدخول حرف الجرّ علیها ، كما جعلت    اسمین إذا دخل حرف الجرّ علیهما ، ورُ

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
    ٣٦٣،  ٢٦١،  ١٢٦،  ٨٧/ ، وینظر ص  ٣٩٠/ السابق ) ٢. ( ٣٩٧/ ، وینظر ص  ٤٠١ـ  ٤٠٠/ نهج البلاغة  )١(

  .  ٧٧/  ٣الكتاب ) ٣.                                      ( ٣٩٠،  ٣٨٢
  .     ٠٤٨٠/ ١، والمغني  ٣٠٨/ ، والجنى  ٤٧/  ١، وینظر المقتضب  ٥٢/ الحدید ) ٤(
  .   ٤٨٠/  ١، والمغني  ١٦١/ ، وینظر الأزهیة  ١٢/ الأعراف ) ٥(
                                          ٣٦٦،  ٢٣٩،  ٢٠٠،  ٥٠/ ، وینظر ص  ٣٧١نهج البلاغة ) ٧(                        .         ٦٨/  ٢الكشاف ) ٦(   
      ٤٠٨،  ٤٠٥،  ٤٠٢،  ٣٨٢،  ٣٧٩  .  

فإنها قد ثبتت لها الزیادة ) لا(لم تثبت لهما الزیادة فلذلك حكم باسمیتها بخلاف ) على(و) عن(بأنّ 
) غیر(؛ فإنّ استعمال ) غیرا( أنها لا تطابق  -فاضل السامرائي . كما یقول د -، والحق  )١())

جئتُ بلا سلاحٍ أي لا : فأنت تقول مثلا ) لا(یمكن أن یعطینا أكثر من معنى بخلاف استعمال 
  : جئتُ بغیر سلاحٍ وهذا یحتمل معنیین : سلاحَ معك عند مجیئك ، وتقول 

  . د السلاح معك كالأولى نفي وجو : المعنى الأول 
  .  )٢(أنك جئت بسلاح آخر غیر ذلك السلاح : والثاني 
  : زائدة بعد حرف الجرّ في نهج البلاغة كثیرا من ذلك ) لا(وردت 
سّاكاً بِلا صَلاحٍ ، وتُجّاراً بِلا  ) : ((ع(قوله  الي أَراكُم أَشباحَاً بِلا أَرواحٍ وأَرواحَاً بِلا أَشباحٍ ، ونُ مَ
حرف : ، الباء )) بلا أرواحٍ ، وبلا أشباحٍ ، وبلا صلاحٍ ، وبلا أرباحٍ : (( ، قوله  )٣()) حٍ أَربا

، ولكنّ زیادتها من جهة ) لا(زائدة ، وقد وصل عمل حرف الجرّ للاسماء التي بعد : جرّ ، ولا 
منفیة اللفظ ولیس من جهة المعنى لأنه عند حذفها یوجب فوات المعنى المقصود من الاسماء  ال

وهو لا یرید ذلك بل یرید نفي الأرواح وغیرها من ... مالي أراكم أشباحاً بأرواحٍ : فیكون المعنى 
  . هذه الأجساد ، ونلاحظ ما للسجع من أهمیة كبیرة في انسیاب العبارات انسیابا موسیقیا ومتّصلا 

ومِ القِ : ( نحو قوله تعالى : د ـ زائدة في أول القسم  ةِ لاَ أَقسِمُ بِیَ ، واختلف في زیادتها   )٤() یامَ
  : على قولین 

  .  )٥(أنها زیدت توطئة وتمهیدا لنفي الجواب: أحدهما 



 ١٦٧
فَلاَ  : (أنها زیدت لمجرد التوكید وتقویة الكلام ، قال الزمخشري في قوله تعالى : والثاني 

ونَ  ؤمِنُ ُ كَ لاَ ی بّ رَ لِئلاّ (معنى القسم كما زیدت في مزیدة لتأكید ) لا(و... فوربّك : معناه : ((  )٦()وَ
مَ أَهلُ الكِتابِ  علَ   .  )٨())لتأكید وجود العلم )٧()یَ

ُ  لا وِالذي : ((ومن ذلك قول الإمام  ومٍ أَغرَّ ، في أِمسینَا مِنه یلةٍ دَهماءَ تَكشِرُ عَن یَ ما كَانَ كَذا  غُبرِ لَ
  : م الذي هو أفصح قسم  والمعنى مزیدة لتوكید القس: ، لا)) لا والذي: (( ، قوله  )٩()) وكَذا

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .   ١٧٨ـ  ١٧٧/  ٤معاني النحو ) ٢.  ( ٤٧٤/  ١و المغني  ١٦٩/ ، وینظر الأزهیة  ٣٠٦/ الجنى ) ١(   
  .  ٤١٤  ٣٩٦،  ٢٨٣،  ٢٧٦ ٢٦٢،  ٢٤٧،   ٢٣٠،  ٢١٢،  ١٢٧،  ٩٨،  ٤٠/ ، وینظر ص  ١٥٦/ نهج البلاغة ) ٣(  
  .   ٤٨٢/  ١المغني ) ٥.                                                   ( ١/ القیامة ) ٤(  
  .  ٢٩/ الحدید ) ٧.                                                  ( ٦٥/ النساء ) ٦(  
  .  ٥٢٥/ نهج البلاغة ) ٩(    .              ٤٨٣/  ١، وینظر المغني  ٥٣٨/  ١الكشاف ) ٨(  
لیس الأمر هكذا والذي یبقي الإنسان على قید الحیاة إلى أن یمضي اللیل المظلم ویظهر الصبح  

نما المهم لفظة القسم  ولا یخفى  المشرق ما كان كذا وكذا وهو جواب القسم الذي لم یكن مهما ، وإ
    )) .      ماءَ تُكشِرلیلةٍ ده: (( ما في الكلام من استعارة لطیفة في قوله

  :  ـ لام التوكید٤
  . ولام الجواب ) إنّ (وهي تجمع لام الابتداء ولام   

تدخل على المبتدأ والخبر مؤكدة ومانعة ما قبلها من تخطیها إلى ما بعدها كقولك : أـ لام الابتداء 
عض الناس قبلها لأخوكَ شاخصٌ ، وهذه اللام لشدّة توكیدها وتحقیقها ما تدخل علیه یقدّر ب: 

، وهي لام مفتوحة ولا تدخل إلا على الاسم والفعل المضارع  قال ) ١(قسما فیقول هي لام القسم
بُّكَ فَتَرضَى: ( الزمخشري في قوله تعالى  عطِیكَ رَ ُ فَ ی سوَ لَ هي لام الابتداء المؤكدة : ((  )٢()وَ

وذلك أنها لا تخلو من أن  ...ولأنتَ سوف یعطیك : لمضمون الجملة والمبتدأ محذوف تقدیره 
تكون لام قسم أو ابتداء فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكید ، فبقي أن تكون 
لام ابتداء ، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر فلا بدّ من تقدیر مبتدأ 

لام ولیس هناك قسم مقدّر في الجملة ، ، لذا سنقتصر على ذكر اللام التي في أول الك )٣())وخبر
ُ بهِ أَبلغُ مِن لِسَانِي  ) : ((ع(من ذلك قول الإمام  هُم االله ا وعَظَ مَ اللام هي ) لما(، فـ )٤())ولَ

  .   )٥(خبره ) أبلغ(اسم موصول مبتدأ ، و) ما(للتوكید ، و
ئة لقسم محذوف فطالما وقد تأتي اللام في أول الكلام متصلة بقد ، ولا داعي لجعلها لاما موط  

الكلام مؤكد بتوكیدین هما اللام وقد ، فلا حاجة للتقدیرات ونجعل اللام لام الابتداء تفید التوكید 



 ١٦٨
كُم : ((من ذلك قول الإمام في افتتاح خطبة له  د أَحسنتُ جِوارَ قَ فلقد أكّد باللام وقد  )٦())...لَ

  .محذوف الداخلة على الفعل الماضي ، ولا داعي لتقدیر قسم 
) إنّ (إنّ زیداَ لقائمٌ وفي هذه اللام معنى التوكید إلاّ أنها توجب كسر همزة : كقولك ) : إنّ (ب ـ لام 

نمـا : ، والقیاس أن تقدم اللام فتقول  )٧()إنّ (فلذلك خصت بجواب    لإنّ زیدا قائمٌ ، وإ
  بین حرفین بمعنى كرهوا الجمع بینهما لأنهما بمعنى واحد وهو التأكید ، وهم یكرهون الجمع

ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .     ٥/ الضحى ) ٢.      ( ٤٤٥/  ١، والمغني  ٧٩/ ینظر اللامات ) ١(  
    ٢٨٠،  ١٨٣،  ٧٥،  ٤٨/ ، وینظر ص  ١٠٣/ نهج البلاغة ) ٤.     ( ١٦٢/ ، وینظر الجنى  ٢٦٤/  ٤الكشاف ) ٣(  
  ٥.       ( ٥٠٦،  ٤١٧،  ٣٨٨ ، ٣٦٩،  ٣٦٧،  ٣٤٤ ( ُ    ٢٩٠/  ١، وتوضیح النهج  ١٧٩/  ١ینظر نهج البلاغة ، عبده

  .   ١٨٣،  ١٤١،  ٧٠/ ، وینظر ص  ٢٢٤/ نهج البلاغة ) ٦.                       ( ٣٦٣/  ١وفي ظلال النهج     
  .        ٧٤ـ  ٧٣/ ینظر الحروف ) ٧(  
ا أتى بها ؛ لأنها نائبة عن الأفعال اختصارا ، والجمع بین حرفین واحد وذلك أنّ هذه الحروف إنم 

  .  )١(بمعنى واحد یناقض هذا الغرض
إذا كان اسما أو فعلا مضارعا أو ظرفا أو ماضیا غبر متصرف أو ) إنّ (تتصل هذه اللام بخبر  

  .  )٢(ماضیا مقترنا بقد
   :وردت اللام في خبر إنّّ◌ كثیرا في نهج البلاغة من ذلك  
))  ُ ه ) إنّ (، فقد صدّر الجملة بـ )٣())إنّّ◌ا لأَُمراءُ الكَلامِ وفِینا تَنشّبَت عُروقُهُ وعَلینا تَهدّلت غُصُونُ

لیؤذن بأنّ الكلام منكر من قبل ) إنّ (الذي هو خبر ) أمراء(المؤكّدة ثمّ اللام المؤكّدة المتصلة بـ
بني هاشم ـ هم أمراء الكلام فعلا ابتداءً من  المخاطبین ؛ لذا أكّده بتوكیدین ، والحق یقال أنهم ـ

، ولیس أدلّ على ذلك من كتاب نهج ) علیه السلام(، ثمّ الإمام علي) صلى االله علیه وآله(الرسول محمد
  . البلاغة 

ُ بِشاغلٍ  : ((وقوله في الكوفة  ارٌ سُوءاً إلاّ ابتَلاهُ االله د أكّد ، فلق )٤())إنّي لأَعلمُ أنّهُ ما أَرادَ بكَ جَبّ
وهو فعل مضارع ، وكأنه نزّل الكوفة منزلة من ) أعلمُ (واللام المتصلة بخبرها ) إنّ (الإمام علمه بـ

یفهم الكلام ، وهو منكر لمضمون ما ألقي علیه لیقرر مضمونه في قلوب المنكرین ولربما هناك 
د أخلصت ؛ لأنه لا بدّ أن یكون هناك مخاطبون من أهل الكوفة  وق) أهل(حذف مضاف وهو 

  . اللام الفعل المضارع للحال على سبیل الاستمرار في العلم 



 ١٦٩
على بَصیرةٍ من نفسِي :((وقوله   )٥())إنّي مِن ضَلالِهِمُ الذي هُم فِیهِ والهُدى الذي أنَا عَلیهِ لَ

ة المتعلق) لعلى بصیرة(واللام المتصلة بشبه الجملة) إنّ (فلقد أكّد الإمام یقینه من ضلالهم وهداه بـ
  . المحذوف لیدفع الشك عن قلوب المخاطبین المنكرین ) إنّ (بخبر 

  . الذي هو فعل ماضٍ جامد ) إنّ (ولم نعثر على نصّ في نهج البلاغة أنّ اللام اتصلت بخبر 
جالِ إلى االلهِ  ) : ((ع(المتأخر وذلك قول الإمام) إنّ (وقد تتصل هذه اللام باسم  إنّ مِن أَبغضِ الرّ

 ُ عبداً وكّله ُ إلى نَفسهِ  لَ   اسم  ) عبد(اللام لام الابتداء وفائدتها التوكید ، و)) لعبدا: ((، قوله  )٦())االله
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ

      .    ٤٤٥/  ١، والمغني  ٣٦٣/  ١، وشرح ابن عقیل  ٥٣٣/  ٤، وشرح المفصل  ٣٤٤/  ٢ینظر المقتضب ) ١(  
  .            ٤٤٦ـ  ٤٤٥/  ١، والمغني  ٣٧١ـ  ٣٦٩/  ١ابن عقیل ینظر شرح ) ٢(  
  .    ٤٣١،  ٣٨٦،  ٢١٩،  ١٩٤،  ٩٩،  ٧٧،  ٦٣،  ٦٢/ ، وینظر ص  ٣٥٤/ نهج البلاغة ) ٣(   
  .   ٤٥٧،  ٢٣٤،  ١١٥،  ١٠٤،  ٧٨،  ٦٧،  ٦٣،  ٤٨/ ، وینظر ص  ٨٦/ السابق ) ٤(   
 .                                                          ١٧٩،  ١٤٢،  ٦٤،  ٦٣/ ، وینظر ص  ٤٥٢/ السابق  )٥(

  . ٤٩٦،  ٤٦٣،  ١٩٤/ ، وینظر ص ١٤٩/ السابق   )٦(
المحذوف ، فقد اتصلت اللام بالاسم ) إنّ (شبه جملة متعلقة بخبر ) من أبغض( مؤخر ، و) إنّ (

  . لأنه تأخر و أخذ موقع الخبر 
؟ فهذا فیه خلاف ) إنّ (یجوز أن تتصل هذه اللام بباقي أخوات  هل: والسؤال الذي یطرح نفسه   
، ومذهب الكوفیین جواز  اتصال ) إنّ (مذهب البصریین أن هذه اللام لا تتصل بسائر أخوات : 

  :  )١(واستدلوا بقول الشاعر أنشده أحمد بن یحیى)  لكنّ (هذه اللام في خبر 
ونني في حبِّ لیلى عَواذلِي      ول    لومُ عمیدٌ یَ ها لَ ني من حُبّ   .  )٢(كنّ

في خطبة للإمام اقتبس فیها قول الرسول ) لكنّ (ولقد وجدتها في نهج البلاغة قد اتصلت بخبر 
حي علیه ـ) :(( صلى االله علیه وسلم( ةَ الشّیطانِ حِینَ نَزَلَ الوَ نّ قد سَمِعتُ رَ ُ علیهِ وآلهِ  لَ ى االله ـ      صلّ

سُولَ االلهِ ما : فَقلتُ  عُ ما : هذهِ الرنّةُ ؟ فَقالَ یا رَ هَذا الشّیطانُ قد أَیِسَ من عبادتهِ ، إنّكَ تَسمَ
على خیر نّكَ لَ وزیرٌ ، وإ كنّكَ لَ عُ وتَرى ما أَرى إلاّ أنّكَ لِستَ بِنبيّ ولَ ولكنّك : (( ، قوله  )٣())◌ٍ أَسمَ

 نإنّ البصریی: ئل وهذا یعزز مذهب الكوفیین ، وقد یقول قا) لكنّ (اتصلت اللام بخبر )) لوزیرٌ 
جوا ذلك على أنّ اللام زائدة ، ونحن نسأل ما فائدة زیادتها ؟ والعرب لیس في كلامهم زوائد لا  خرّ

تفید التوكید واللام كذلك فقد اجتمع توكیدان في جملة واحدة ، فلم لا ) إنّ (معنى لها فضلا عن أنّ 
) إنّ (لى لام التوكید في خبرها أكثر من التي تفید الكلام المستدرك وهي بحاجة إ) لكنّ (نؤكد خبر 

أختها ، فقد نقل لنا ابن عقیل في ) إنّ (قیاسا على ) أنّ (، ثمّ لماذا لا تأتي لام التوكید في خبر 



 ١٧٠
إلاّ إنّهُم  : (المفتوحة وقد قُرِئ شاذا ) أنّ (أجاز المبرد دخولها في خبر (( شرحه للألفیة أنه 
عامَ  یأكلُُ◌ونَ الطّ ، ولو تأملنا قول الإمام الآتي لرجحنا دخول اللام على خبر  )٥()) بفتح أنّ  )٤()لَ

قد اعترضَ الشّكُّ ودَخلَ الیقینُ : (( المفتوحة ) أنّ ( ع أنّهُ وااللهِ لَ   : ، قوله ) ٦()) مَ
إذا اجتمــع (( ولیســت فــي جــواب القســم ؛ وذلــك قیاســا علــى )  أنّ (الــلام واقعــة فــي  خبــر )) لقــد(( 

ـــة جـــواب القســـم  )٧())بُ المتـــأخر منهمـــا لدلالـــة جـــواب الأول علیـــهشـــرط وقســـم حُـــذِف جـــوا ، فجمل
  . وهو خبرها المقترن باللام وقد المؤكدة للفعل الماضي ) أنّ (محذوفة یدلّ علیها ما یشبه جواب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ١٢٩ـ ١٢٨/  ١، والانصاف  ٣٦٣/  ١، وشرح ابن عقیل  ٥٣٤/  ٤ینظر شرح المفصل ) ٢. (البیت لم یعرف قائله ) ١( 

ـب محمـد علـي الشـرفي١٥٤/  ١٣، وینظـر شـرح ابـن أبـي الحدیـد  ٣٠١/ نهج البلاغة ، الصالح  )٣(  ٢٢/، ونهـج البلاغـة المرتّ
  .  ٢/ وهي نسخة قابلها مع نسخ كثیرة وبعض الشروح ، ینظر مقدمته ص 

    .   ٤٥٢/  ١، وینظر المغني  ٣٦٧/  ١ن عقیل شرح اب)  ٥.      ( ٢٠/ الفرقان ) ٤(
  .   ٣٦٧/  ٤شرح ابن عقیل ) ٧.( ١٧١/ نهج البلاغة  )٦(
  
 

  : وهي ثلاثة أقسام : ج ـ لام الجواب 
ــا الــلام التــي هــي جــواب القســم فتــدخل علــى : (( قــال المــرادي : القســم الأول فــي جــواب القســم  أمّ
ــة الاســمیة والفعلیــة نحــو  ــدٌ : الجمل ــائمٌ ، وواالله لزی كُم (ق ــدَنّ أَصــنَامَ ــااللهِ لأََكِی والأكثــر فــي ...  )١() تَ

واقتران اللام  ) ٢()  ))قد(مع اللام وقد یستغني عن ) قد(الماضي المتصرف إذا وقع جوابا اقترانه بـ
إنمـا كــان ذلــك لأنّ الجملـة القســمیة لا تســاق إلا تأكیـدا للجملــة المقســم علیهـا التــي هــي ) (( قــد(مـع 

   ٣))عند سماع المخاطب كلمة القسم) قد(فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى  جوابها ،
مـن ) إنّ ، ومـا ، ولا ( وردت هذه اللام في جواب القسم في نهج البلاغة أكثـر مـن غیرهـا أمثـال   

جــذُومِ  ) : ((ع(ذلـك قولــه اقِ خِنزیــرٍ فــي یــدِ مَ ــدُنیاكُم هــذهِ أَهــونُ فــي عِینــي مِــن عِــرَ فقــد  )٤())وااللهِ لَ
، ومــا أعظــم هــذا الكــلام ) دنیــاكم هــذه أهــونُ ( اتصــلت الــلام فــي جــواب القســم وهــو جملــة اســمیة 

دلّ على الزهد في الدنیا التـي هـي حقیـرة أحقـر مـن قطعـة لحـم مـن حشـا خنزیـر  المؤكد بتوكیدین المُ
  ! بید مجذوم 

الِمــهِ ، و : (( وقولــه  ظلــومَ مِــن ظَ نّ المَ أَیــمُ االلهِ لأََنصــفَ نهَــلَ وَ ــى أَوردَهُ مَ ــالمَ بِخِزامتــهِ حتّ لأََقــودَنّ الظَ
، فقــد اتصــلت الــلام فــي جــواب القســم وهــو جملــة فعلیــة فعلهــا مضــارع مؤكّــد بنــون  )٥())الحَــقّّ◌ 

إذ حــذف المشــبه بــه ) الظــالم بخزامتــه(التوكیــد الثقیلــة ، وقــد اســتعمل الإمــام الاســتعارة المكنیــة فــي 
  . مما جعل الصورة بلیغة بعد القسم ) خزامته( ه وهو وذكر شیئا من لوازم) الحیوان(



 ١٧١
ةً أُخرى: ((وقوله مخاطبا الأشعث بن قیس  ةً ، والإسلامُ مرّ رّ كَ الكُفرُ مَ د أَسَرَ قَ فقد   )٦()) وااللهِ لَ

  . مما جعل الكلام أكثر توكیدا مع القسم ) أسرك(مع الماضي المتصرف ) قد(اتصلت اللام بـ
فیما رده علـى المسـلمین مـن قطـائع ) ع(، وذلك قوله) قد( اضي ولیس معها وقد تتصل بالفعل الم 

ُ  ) : ((رض(عثمان  ـه رددتُ ـكَ فیـهِ الإمـاءُ لَ لِ ـزُوِّجَ بـهِ النسـاءُ ومُ ـد تُ جدتُهُ قَ وفـي هـذا  )٧()) وااللهِ لو وَ
النصّ اجتمع شـرط وقسـم فیحـذف جـواب المتـأخر منهمـا وهـو الشـرط فتكـون الـلام واقعـة فـي جـواب 

  ) . قد(ولیس معها ) لرددته( قسم ال
ولاَ دَفعُ  االلهِ  : (لولا عبدُاالله لزرتُكَ ، وقوله تعالى : نحو ) : لولا(والقسم الثاني في جواب  لَ    وَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .       ٤٥٥/  ١، والمغني  ٧٤/ ، والحروف  ٨٥/ ، وینظر اللامات  ١٦٩/ الجنى ) ٢.                    ( ٥٧/ الأنبیاء ) ١(  
.                                                                                                            ١٤٢،  ٦٧،  ٥٢/ ، وینظر ص  ٥١٠/ نهج البلاغة )  ٤.                ( ٨٤/  ٢الكشاف ) ٣(  
  .            ٤٥٣،  ٤١٩،  ٢٢٤،  ١٩٥،  ١٩٤،  ١٧٤،  ٧٨،  ٧٧،  ٦٧،  ٥٦  ، ٤٥/ ،  وینظر ص  ١٩٤/ السابق ) ٥(  

  . ٣٥٨/ ، وینظر ص  ٦٢ـ  ٦١/السابق  )٦(
  .  ٤٨٩،  ١٥٤/ ، وینظر ص  ٥٧/ السابق ) ٧(   
سدَت الأَرضُ    فَ عضٍ لَ عضَهُم بِبَ   . )١()النّاسَ بَ

مــن كــلام : یــده علــى ذكــر الــلام فــي جوابهــا مــن ذلــكفــي الفصــل الثــاني ، ونع) لــولا(وقــد مــرّ ذكــر 
كُنتُ مِـن أَدهـى النّـاسِ  : ((في معاویة ) ع(له ولا كَراهیةُ الغَدرِ لَ اتصـلت )) لكنـتُ : ((، قولـه  )٢())لَ

  . ، وقد أفادت ارتباط جملة الجواب وهي فعلیة بجملة الشرط وهي اسمیة) لولا(اللام في جواب 
سـدَتا: ( نحـو قولـه تعـالى  )لـو(والقسم الثالث فـي جـواب  فَ َ لَ ـا آلِهَـةٌ إلاّ االله ـو كَـانَ فِیهِمَ ، وقـد  )٣()لَ

ـاً : ( وضّح لنا الزمخشـري فائـدتها فـي قولـه تعـالى  امَ ُ حُطَ لنَـاه جَعَ ـو نَشَـاءُ لَ لنَـاهُ  (و)  لَ ـو نَشَـاءُ جَعَ لَ
  ،  ونُزِعت   ) لجعلناه حطاما:( في قوله ) لو(لِمَ أُدخِلت اللام في جواب : إن قلتَ :((  )٤()أُجَاجَاً 

إنّ هذه اللام مفیدة معنى التوكید لا محالة فأُدخلت فـي آیـة : یجوز أن یقال : ... منه ههنا ؟ قلت 
  .  )٥())المطعوم دون المشروب للدلالة على أنّ أمر المطعوم مقدّم على أمر المشروب

لـم تصـحبه الـلام ، ) لـم(ن كان منفیا بــالمثبت كثیرا ویجوز حذفها ، وإ )  لو(تقترن  اللام في جواب 
ن نفي بـ ده من اللام) ما(وإ   .  )٦(فالأكثر تجرّ

لـو  : ((فـي الفصـل الثـاني ونعیـده مـن أجـل الـلام فـي جوابهـا ، مـن ذلـك قولـه ) لـو(وقد مرّ ذكـر   
 َ ه َ لأَبغضَ الأَملَ وغُرورَ ه صیرَ أى العبدُ الأَجلَ ومَ واقعـة فـي جـواب الـلام )) لأبغـضَ : (( ، قوله  )٧())رَ

  . الذي هو جملة فعلیة مثبتة أفادت توكید بغض الأمل لو رأى العبد الأجل ) لو(



 ١٧٢
ولــم تــرد فــي نهــج البلاغــة لاحقــة لجوابهــا المنفــي ، فــي الوقــت الــذي نجــدها قــد أُســقطت مــن  

ضــى حَفِظــتَ مــا  : ((جوابهــا المثبــت وذلــك قولــه مخاطبــا معاویــة فــي كتــاب لــه  ــو اعتَبــرتَ بِمــا مَ لَ
قِي باللام لأنه یعرف أنّ معاویـة لا یحقـق الجـواب لأنـه ) حفظت(الجواب ) ع(فلم یؤكد الإمام )٨())بَ

هِ وفتنتِهِ  ه ماضٍ في غیّ   . لا یعتبر بما مضى إذ أنّ
نـي : وهـي الداخلـة علـى أداة الشـرط فـي نحـو : (( قـال المـرادي : دـ الـلام الموطئـة   واالله لـئن أكرمتَ

ــك ، فــإن كــان ال نمــا سُــمِیت موطئــةٌ لأكرمتُ ن كــان محــذوفا لزمــت غالبــا ، وإ قســم مــذكورا لــم تلــزم ، وإ
  إنها موطئة للقسم فیه : لأنها وطأت للجواب ، وتُسمى أیضا المؤذنة ، وقولهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٣١٨/ ج البلاغة نه) ٢.  ( ٧٣/ ، والحروف  ٤٥٥/  ١، وینظر المغني  ٢٥١/ البقرة ) ١(  
  .  ٧٠،  ٦٥/ الواقعة ) ٤.                    ( ٤٥٥/  ١، وینظر المغني  ٢٢/ الأنبیاء ) ٣(  
  ٧٨/ ٤، ومعاني النحو ٥١/  ٤ینظر شرح ابن عقیل) ٦.                                            ( ٥٧/  ٤الكشاف ) ٥(  
  .                               ٤٢٣/ السابق ) ٨(                                .          ٥٣٤/ نهج البلاغة ) ٧(  
  

ز و إنما هي موطئة لجواب القسم ، وأكثر ما تكون مـع  : ، وقـال الزجـاجي  )١())الشـرطیة) إن(تجوّ
 هـذه الــلام یســمیها بعضــهم لام الشـرط للزومهــا حــرف الشــرط واسـتقبالها بــالجزاء مؤكّــدا وهــي فــي(( 

ــدّرا هــذا جوابــه ، والصــحیح أنهــا موطئــة للقســم ولیســت  )٢())الحقیقــة لام القســم كــأنّ قبلهــا قســما مق
ـة لجــواب القســم لأنّ الأخیــر موجــود أصــلا ، وقـد وردت فــي نهــج البلاغــة مســبوقة بقســم أكثــر  موطئ

القسم قـد منها بدون القسم مما یؤذن أنها موطئة له ولاسیما إذا لم یذكر القسم فضلا عن أنّ جواب 
  اقترن باللام فلا حاجة للامین الأولى موطئة والثانیة في جوابه  ویوضح 

سـلمینَ  ) : ((ع(ذلك قول الإمـام لغنِـي أنّـكَ خُنـتَ مِـن فَـيءِ المُ ـئِن بَ إنّي أَقسمُ بِـااللهِ قَسـماً صَـادقاً لَ
ئـة للقسـم المـذكور قبلهـا لوجـود الـلام موط)) لـئن: ((، قولـه  )٣())شَیئاً صَغیراً أَو كَبیراً لأُشدَّنّ علیكَ 

المقترن بلامه ، وقد أفادت التوكید فضـلا عـن التوكیـدات الأخـرى فـي الـنصّ ) لأشدَنّ (جواب القسم 
ولام جواب القسـم ، وهـذا ممـا یعـزز كـون الإمـام متأكـدا مـن الخبـر ) أنّ (والقسم و) إنّ (مثل التوكید بـ

  . والمخاطب منكرٌ له أشدّ الإنكار 
مــا ولعــلّ  : ((وقولــه  بّ ــئِن قَــلّ الحَــقُّ فلرُ قــدیماً فَعــلَ ، ول اطــلُ لَ ــئِن أَمــرَ البَ إبــراهیم . ، قــال د )٤())فَل

)) فلـئن: (( النكتة في هـذه العبـارة جـاءت فـي جـواب الـلام الموطئـة للقسـم فـي قولـه : (( السامرائي 
ا هــو الأســلوب مؤكــدة ، وهــذ)) لقــدیما: (( وتقتضــي هــذه الــلام أن یخلــص جوابهــا للقســم فــي قولــه 

موطئــة لقســم محــذوف ) لــئن(، فقــد جــاءت الــلام فــي  )٥())الكثیــر وبــه جــاءت لغــة التنزیــل حالفصــی



 ١٧٣
فاتصــلت بــه لام ) لقــدیما(وهــو ) فعــل(وقــد قــدّم معمــول الفعــل ) لقــدیما فعــل(وجــواب القســم هــو 

لك بمـا یشـبه أردف لـذ: (( جواب القسم ، وقد وضّح لنا الشـارح البحرانـي قـول الإمـام السـابق بقولـه 
ة الحـقّ فـي  الاعتذار لنفسه ولأهل الحقّ في قلته ، وذمّ وتوبیخ لأهل الباطل على كثرة الباطل ، وقلّ
ذلك الوقت لیس بدیعا حتى أجهد نفسي في الإنكار على أهله ثمّ لا یسمعون ولا ینتهون  وفي قولـه 

ن قـلّ فربمـا یعـود)) لعـلّ ((و)) لربمـا: ((  یســیرا ثـمّ أردف حـرف التقلیـل وهــو  تنبیـه علـى أنّ الحــقّ وإ
ـة الحـقّ ووعـدا بقوتـه مـع نـوع تشـكیك ) ربما( بحرف التمني وكأنّ في هذه الأحرف الوجیزة إخبـارا بقلّ

   )٦())في ذلك وتمنّ لكثرته 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   ١٤٦/ اللامات ) ٢. ( ٤٥٦/  ١، وینظر المغني  ١٧٠/ الجنى ) ١(   
  .   ٤١٥،  ٣٧٧،  ١٧٩،  ١٠٤/ ، وینظر ص ٣٧٧/نهج البلاغة ) ٣(   
  .  ٣٤/ مع نهج البلاغة ) ٥. ( ١٤١،  ٦٣/ ، وینظر ص  ٥٨/ السابق  )٤(
  .  ١٩٩/  ١شرح البحراني ) ٦(
  
  :   وهي ضربان :  ـ ما٥

: الفراء  في قوله تعـالى الصلة ، قال ) ما(وفائدتها التوكید والكوفیون  یسمونها : أـ زائدة غیر كافة 
هــزُومٌ مِــن الأَحــزَابِ  ( ــكَ مَ ــا هُنَالِ ــدٌ مَ صــلة فــي ) مــا(مــا هاهنــا صــلة ، والعــرب تجعــل : ((  )١()جُن

حُنّ نَـادِمِینَ :(المواضع التي دخولها وخروجها فیها سواء فهذا مـن ذلـك ، وقولـه ُ یُصـب یـلٍ لَ ـا قَلِ  )٢()عَمّ
ــــك ، وقولــــه  ــــا : (مــــن ذل ــــاقَهُمنَقضِِ◌هــــم مِ  فِبِمَ ــــر  )٣() یثَ ــــك ؛ لأنّ دخولهــــا وخروجهــــا لا یغیّ مــــن ذل

الصلة زائدة ولغوا ، وبعضـهم یسـمیها ) ما(ویُسمي بعضُ النحویین : (( وقال الهروي   )٤())المعنى
ُسمیها صلة  ولا زائدة ؛ لئلاّ یظنّ ظانّ أنها دخلت لغیر معنـى البتـة ؛ لـذا  )٥())توكیدا للكلام ، ولا ی

أن تكـون صـلة مؤكـدة لا تفیـد إلا تمكـین المعنـى : (( ئدة للتوكید ، قـال ابـن یعـیش یمكن تسمیتها زا
، وهـي تـزاد  )٦())مـن غیـرِ جـرمِ : غضبتُ من غیرِ ما جرمِ أي : ( وتوفیره بتكثیر اللفظ وذلك نحو 

ا وفیما ، وبعد اسماء الشـرط نحـو: بعد أحرف الجرّ نحو  ذا مـا  وذلـك: عمّ امـا ومتـى مـا وإ  أینمـا وأیّ
، وتقـع أبـدا حشـوا أو آخـر  )٧(فیهـا) مـا(یجوز المجازاة بها من غیر زیـادة ) إذا(و) متى(و) أین(أنّ 

ذا وقعت حشوا فلا تقع إلا بین الشیئین المتلازمین كالتابع والمتبوع   ) .٨(ولا تقع ابتداء ، وإ

إنّهــا  : ((لـدنیا زائـدة للتوكیـد وغیــر كافـة فـي نهــج البلاغـة كثیـرا مــن ذلـك قولـه حــول ا) مـا(وردت   
ا قَلیلٍ تُزیلُ الثّاويَ السّاكنَ  ا قلیلٍ : (( ، قوله  )٩())وااللهِ عَمّ زائـدة : حـرف جـرّ ، ومـا : ، عن )) عمّ
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، وقد أكّد الكلام المتعلق بـذكر الآخـرة ؛ ) قلیل(إذ جرت الاسم ) عن(للتوكید ، ولم تكف عمل 

  . ومصیرهما الآخرة  لانّ الدنیا بعد قلیل سوف تزیل المقیم ، والساكن ،
قالتَنا : ((وقوله  َ مَ ما عَبدٍ من عِبادِكَ سَمِع ادلةَ غیرَ الجائرةِ  اللهُمّ أیّ   ...فأَبى بعدَ سمعِهِ لها ...  العَ

ما عبدٍ :(( ، قوله  )١٠())فإنّا نستشِهدُك علیهِ  مضـاف : زائدة ، وعبد : اسم شرط ، ما : ، أيّ )) أیّ
ـــه مجـــرور لأنّ  ـــدّ ) أيّ (إلی ـــر العاقـــل  أو  لا ب ـــل أو لغی ـــى شـــيء یوضـــح معناهـــا للعاق أن تضـــاف إل

  . التي أعطت معنى التوكید ) ما(غیرهما وهي شرطیة یجوز المجازاة بها من غیر زیادة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٠/ المؤمنون ) ٢.                                    ( ١١/ ص ) ١(  
  .  ٤٠٠ـ  ٣٩٩/  ٢معاني الفراء ) ٤.                                ( ١٥٥/ النساء ) ٣(  
  .  ٣٢/  ٥شرح المفصل ) ٦.   ( ٤٠٩/  ٤، وینظر البرهان  ٧٦/ الأزهیة ) ٥(  
  .  ٨٦/  ٣، ومعاني النحو  ٤٠٩/  ٤، والبرهان  ٧١ـ  ٧٠/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٧(  
  .   ٤٩٠،  ٢٠٦،  ١٦٥،  ١٥٢/ ، وینظر ص  ١٤٨نهج البلاغة ) ٩. ( ٦٠١/  ١، والمغني  ٤٠٩ / ٤ینظر البرهان ) ٨(  
  .   ٢٤١،  ١٦٠/ ، وینظر ص  ٣٢٩/ السابق ) ١٠(  

ا  الزائدة ؟ قال سـیبویه ) ما(الشرطیة و) ما(فقد اختلِف فیها هل هي بسیطة أو مركبة من ) مهما(أمّ
إذا قلـت ) متـى(لغوا بمنزلتها مـع ) ما(أدخلت معها ) ما(ي ه: فقال ) مهما(سألت الخلیل عن : (( 

مـا مــا فأبـدلوا الهـاء مــن : ولكـنهم اســتقبحوا أن یكـرروا لفظـا واحــدا فیقولـوا ... متـى مـا تــأتني آتـك : 
، وعنــد ابــن هشــام  )١() ))مــا(كــإذ ضــم إلیهــا ) مــه(الألــف التــي فــي الأولــى ، وقــد یجــوز أن یكــون 

ـمّ أبـدلت ) ما(الشرطیة ، و) ما(الشرطیة ، ولا من ) ما(و) مه(هي بسیطة لا مركبة من :(( الزائـدة ثُ
، والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه نقـلا عـن الخلیـل  وذلـك  )٢())الهاء من الألف الأولى دفعا للتكرار

الشـرطیة و ) مـا(مركبة مـن ) مهما(مثلها ، وهذا یعني أنّ ) مهما(الشرطیة لغیر العاقل ، و) ما(أنّ 
ُ مِنهمـا  : ((الزائدة للتوكید ، ومثالها فـي نهـج البلاغـة ) ما(  ـوه همـا تَركتُمُ لخیـرِ والشّـرِّ أَهـلاً فمَ إنّ لِ

 ُ ـــه ُ أهلُ وه الزائـــدة للتوكیـــد وغیـــر كافـــة ، ) مـــا(الشـــرطیة ، و) مـــا(مركبـــة مـــن ) مهمـــا(، فــــ )٣()) كَفـــاكُمُ
   .ما تركتموه من الخیر أو الشرّ یقوم أهله بفعله بدلكم : والمعنى 
سـلمینَ مثـلَ  : ((بین العامل والمعمول وذلك قول الإمام ) ما(وقد تزاد  وا من المُ تلُ ا أَنّهُم قد قَ دَع مَ

ــوا بهـا علـیهِم ، وقـد زیــدت  )٥(زائــدة للتوكیـد: ، مـا )) دع مـا أنهـم: (( ، قولــه  )٤())العِـدّةِ التـي دَخلُ
مفعول به  وعند حـذفها لـم یختـل المصدر المؤول في محل نصب ) أنهم(ومعموله ) دع(بین الفعل 

  ) . قد(و) أنّ (المعنى ، وقد قويَ التوكید في القول فضلاً عن التوكیدینِ الآخرینِ وهما 
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وقد تزاد بعد اسم نكرة مبهمة فتزیده إبهاما وهي واقعة فـي آخـر الجملـة ، جـاء فـي كلیـات أبـي  

إذا اقترنـت باسـم نكـرة أبهمتـه إبهامـا  اعطنـي كتابـا مـا إبهامیـة وهـي التـي: في مثل ) ما: (( (البقاء 
ــابٍ كــان : وزادتــه شــیوعا وعمومــا أي  ــه  )٦())أيّ كت احبِــب  : ((، ومــن ذلــك فــي نهــج البلاغــة قول

غیضَكَ هَوناً ما  غیضَكَ یوماً ما ، وابغِض بَ كُونَ بَ كَ هَوناً ما عَسى أن یَ كُونَ حَبیبَك  عَسـىحَبیبَ أن یَ
) یومــا(و) هونـا(زائـدة للإبهــام ؛ لأنّ : ، مــا )) یومــا مـا (( و)) نــا مـا هو : (( ، قولـه  )٧()) یومـاً مــا

  . إبهامهما أي أكّدته وزادتهما شیوعا وعموما ) ما(نكرتان غیر مفیدتین فزادت 
  : وهي ثلاثة أنواع : ب ـ زائدة كافة 

  الغرض  ، و ) طال(و) كثر(و) قلّ : (كافة عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : أحدها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٦٢٨/  ١المغني ) ٢.             ( ٦٠ـ  ٥٩/  ٣الكتاب ) ١(  
  .  ٢٤٧/ السابق ) ٤.                 ( ٥٥١/ نهج البلاغة ) ٣(  
  ، ونهج البلاغة ، أبو    ١٢٩/  ١٠ ، ومنهاج البراعة ١٣/  ٣، وشرح البحراني  ٢٤٧/  ٩ینظر شرح ابن أبي الحدید ) ٥(  

  .  ٥٠٧/  ٢، وفي ظلال النهج  ٤٠٩/  ١الفضل إبراهیم        
  .  ٥٤٨،  ٤٠٣/ ،  وینظر ص  ٥٢٢/ نهج البلاغة ) ٧.                     ( ٣٦٦/ الكلیات ) ٦(  

علـى الأفعـال هذه هو أنها تهيء الفعل للدخول على ما لم یكـن یـدخل علیـه  فیـدخل ) ما(من زیادة 
ما وأشباهها جعلوا : (( قال سیبویه  ما وقلّ بمنزلة كلمة واحدة وهیؤوها لیذكر بعـدها ) ما(مع ) ربّ (ربّ

وأخلصـوهما ) مـا(فألحقوهمـا ) قـلّ یقـول ( ولا إلـى ) ربّ یقـول(الفعل ؛ لأنهم لم یكن لهم سـبیل إلـى 
  : ، ومن ذلك في نهج البلاغة  )١())للفعل 

هاإنّ الفِتنةَ طَ ((  وكفت عمل الرفع فیـه ) طال(بالفعل ) ما(، فقد اتصلت  )٢()) الما أَغدفَت جَلابیبَ
أتــه للــدخول علــى فعــل آخــر هــو  ــه ، وهیّ طالمــا أســدلت الفتنــة : ، والمعنــى ) أغــدفت(إذ لا فاعــل ل

  .أغطیة الباطل فأخفت الحقیقة 
مــا أَ  ) : ((ع(وكفــت عملــه فـي قولــه ) قـلّ (وكـذلك اتصــلت بالفعــل   قلّ ، ولــم  )٣())دبــرَ شــيءٌ فأَقبــلَ لَ

  ) . كثر(نعثر على نصّ في نهج البلاغة أنها اتصلت بالفعل 
ؤهــا ) إنّ (كافـة عـن عمـل النصـب والرفـع وهــي المتصـلة بــ: والثـاني  وأخواتهـا فتكفهـا عـن العمـل وتهیّ

ا : (للدخول على ما لم یكن تدخل علیه قبل الكف نحو قوله تعـالى  ـهٌ وَ لَ ُ إِ ـا االله كَأنّمـا (و )٤()حِـدٌ إنّمَ
ــوتِ  سَــاقُونَ إلــى المَ ُ هــذا بــاب  الحــروف التــي  یجــوز أن یلیهــا بعــدها : (( ، قــال ســیبویه  )٦)(٥()ی

ذ ؛ لأنهـا حـروف لا تعمـل : الاسماء ویجوز أن یلیها بعدها الأفعال وهي  نمـا ، وكأنمـا ، وإ لكنّ ، وإ
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شــيء فلــم یجــاوز بهــا إذ كانــت لا شـیئا فتركــت الاســماء بعــدها علــى حالهــا كأنــه لـم یــذكر قبلهــا 

  . ) ٧())تغیّر ما دخلت علیه ، فیجعلوا الاسم أولى بها من الفعل
في التوكید بالقصـر ، ونـذكر مثـالا عنهـا وقـد وقعـت بعـدها جملـة ) إنّ (المتصلة بـ) ما(وقد مرّ ذكر 

قوعِ الفِتنِ أَهواءٌ تُتّبعُ  : ((اسمیة وذلك قوله  وكفتهـا عـن )إنّ (بــ) مـا(اتصلت ، فقد  )٨()) إنّما بِدءُ وُ
  . خبر) أهواء(مبتدأ و) بدء(عمل النصب والرفع فیكون 

دَت وجُـوهُهُم بِـالعظلمِ  : ((یصف حال صـبیة أخیـه عقیـل ) ع(وقول الإمام   ، فقـد  )٩()) كَأنّمـا سُـوِّ
أتهـا للـدخول علـى الفعـل ) كـأنّ (على ) ما(دخلت  دَ ( وكفتهـا عـن عمـل النصـب والرفـع ، وهیّ )  تسُـوِّ

ه حال وجوههم بمادة سـوداء  وهذا من باب الاهتمام بذكر الحالة المشبه بها ، ولیس بالمشبه فقد شبّ
  .    یصبغ بها ، وهذا بسبب الجوع والفقر اللذینِ هم فیه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٥٦/ نهج البلاغة ) ٢. ( ٨٤/  ٣و ، ومعاني النح ٥٨٨/  ١، وینظر المغني  ١١٥/  ٣الكتاب ) ١(  
   .  ١٧١/ النساء ) ٤.                                      ( ٥٨/ السابق ) ٣(  
  .   ٥٨٩/  ١، والمغني  ٦٨ـ  ٦٧/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٦.                                      ( ٦/  الأنفال ) ٥(  
  .                                   ٨٨/ نهج البلاغة )   ٨.             ( ٢٢١/  ٤، وینظر  ١١٦/  ٣الكتاب ) ٧(  
  .  ٣٤٧،  ٨٢/ ، وینظر ص  ٣٤٦/ نهج البلاغة ) ٩(   

ا اتصالها ببقیة أخوات    .فلم نعثر على نصّ في نهج البلاغة ) إنّ (أمّ
) مـن(و) البـاء(و) ربّ ( :الكافة عن عمل الجرّ وهي المتصـلة بـبعض حـروف الجـرّ مثـل : والثالث 

، وذهــب ســیبویه  )١(تكفهــا عــن العمــل وتجعلهــا داخلــة علــى الأفعــال) ربّ (إذا اتصــلت مــع ) مــا(، و
، ومن ذلك في نهج البلاغـة قـول الإمـام  )٢(لا یلیها إلا الجملة الفعلیة) ما(إذا كفت بـ) ربّ (إلى أنّ 

هِ  : (( ما شَرِقَ شاربُ الماءِ قبلَ ریّ بّ أتهـا ) ربّ (على ) ما(دخلت  ، فقد )٣())رُ فكفتها عن العمل وهیّ
ــن أراد النجـــاة ، ولـــم نجـــد : ، والمعنـــى ) شَـــرِقَ (للــدخول علـــى الجملـــة الفعلیــة  مــا یهلـــك الطـــامع مَ ربّ

قـد دخلـت ) مـا(قد دخلت على جملة اسمیة ، وهذا ما یعزز مذهب سیبویه ، وكذلك لـم نجـد ) ربما(
) مـا(ل بـل بقـي حـرف الجـرّ عـاملا كمـا مـرّ قبـل قلیـل مـع على باقي حروف الجرّ وكفتهـا عـن العمـ

  .  ةالزائدة  غیر الكاف
الجرّ بالإضافة وتغیرهـا : فتكفها عن الإضافة أي ) حیثُ : ( ببعض الظروف مثل) ما(وقد تتصل  

المســلطة ، وهــي التــي تجعــل اللفــظ متســلطا ) مــا(، ومــن النحــویین مــن یســمیها  )٤(إلــى اســم شــرط
  .  )٥()حیثما(و) إذما( في ) ما(م یكن عاملا مثل بالعمل بعد أن ل
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ــهُ  ) : ((ع(ومــن ذلــك قــول الإمــام ــت الــدّنیا قلبَ ــت زَالَ إلیهــا... أماتَ مــا زَالَ : ، قولــه  )٦())حَیثُ

رتهـا إلـى اسـم ) حیثُ (بـ) ما(فقد اتصلت )) حیثما(( وكفتها عن عمـل الإضـافة التـي تعمـل الجـرّ وغیّ
  . د شرط فضلا عن إفادتها التوكی

  :  ـ نونا التوكید الخفیفة والثقیلة٦
وهما من حروف المعاني ، والمراد بهمـا التوكیـد ، ولا تـدخلان إلا علـى الأفعـال المسـتقبلة خاصـة   

ــاء بعــد أن كــان معربــاً ،  ــأثیرین ، تــأثیراً فــي لفظهــا ، وهــو إخــراج الفعــل إلــى البن ، وتــؤثران فیهمــا ت
، والثقیلـة أشـدّ توكیـدا  )٧(ل للاسـتقبال بعـد أن كـان یصـلح لهمـاوتأثیراً في معناها وهو إخـلاص الفعـ

زعـم الخلیـل أنهـا توكیـد كمـا التـي تكـون فصـلا ، فـإذا جئـت  بالخفیفـة : (( مـن الخفیفـة قـال سـیبویه 
ذا جئت بالثقیلة فأنت أشدّ توكیدا   : ، ومواضعهما  )٨())فأنت مؤكد ، وإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٥٩٣ـ ٥٩٢/   ١، والمغني  ٩٠/ ، والازهیة  ٥٥/  ٢ینظر المقتضب )  ١(
.                                                                               ٤٢٩/ ، والجني  ١١٥/  ٣ینظر الكتاب ) ٢(
   . ٥٢٤،  ٥١٩،  ٤٠٤،  ٣٤٤،  ٣٣٥/ ، وینظر ص  ٥٢٤/ نهج البلاغة ) ٣(
  .    ٤٠٨/  ٤، والبرهان  ٣٩ـ  ٣٨/ ینظر رسالتان في اللغة ) ٥. ( ٥٩٧/  ١، المغني  ٥٤/  ٢ینظر المقتضب ) ٤(
  .     ١٦٣/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٧.                          ( ١٦٠/ نهج البلاغة ) ٦(
  .    ١٦٧/  ٥، وینظر شرح المفصل  ٥٠٩/  ٣الكتاب ) ٨( 
  
اعلم أنّ القسـم توكیـد لكلامـك فـإذا حلفـت علـى فعـل غیـر منفـي لـم : (( قال سیبویه : ـ بعد القسم ١

واالله : یقــــع لزمتــــه الــــلام ، ولزمــــت الــــلام النــــون الخفیفــــة أو الثقیلــــة فــــي آخــــر الكلمــــة وذلــــك قولــــك 
ذا وقــع الفعــل جوابــا للقســم لا تتصــل بــه نــون التوكیــد إلا بأربعــة شــروط  )١())لأفعلــنّ  أن یكــون : ، وإ

، وألاّ یكــون مقــدّم ) قــد(ا ، وأن یكــون غیــر مقــرون بحــرف التنفــیس ، وأن یكــون غیــر مقــرون بـــمثبتــ
ــالنون ، وأجــاز  ــده ب ــد البصــریین توكی ــإذا اســتوفى هــذه الشــروط وهــو مســتقبل وجــب عن المعمــول ، ف

  .  )٢(الكوفیون حذف النون اكتفاء باللام
نّ زیدا ، : وذلك قولك ( : (قال سیبویه : ـ بعد فعل الأمر والنهي والاستفهام ٢ نّ ذلك واضربَ لا تفعلَ

ذا خففت قلتَ  ن ذلك ، ولا تضربَن زیداً : فهذه الثقیلة ، وإ  )٤(، ویكـون التوكیـد بهمـا جـوازا )٣())افعلَ
 .  
وردت نون التوكید الثقیلة بعد القسم كثیرا في نهج البلاغة مؤكّـدة الفعـل المضـارع ، ولـم نجـد فعـلا  

غیر مؤكّد بالنون الثقیلة و قد توافرت به الشروط السابقة ، وهذا یعني أنه مؤكد مضارعا بعد القسم 
ُ  : ((وجوبا على مذهب البصریین ، من ذلك  هُـم حَوضـاً أنـا ماتِِ◌حَـه نّ لَ ، ذكـر ))  وأَیمُ االلهِ لأَفرطَ



 ١٧٨
،  )٥()٣٧(، والثانیــة فــي الخطبــة رقــم      ) ١٠(ذلــك الإمــام مــرتین الأولــى فــي الخطبــة رقــم 

بهمـــا أعـــداءه أو الخـــارجین علیـــه ؛ ولهـــذا صـــدّر كلامـــه بالقســـم والـــلام مـــع نـــون  وكلاهمـــا یخاطـــب 
ــة لیـؤذن بأنــه إنمــا أورد هـذا الكــلام لــردّ المنكـر لشــجاعته ، وقدرتــه علـى إعــداد الحــرب  التوكیـد الثقیل

ا سـاقیهم أقسـم بـاالله العظـیم لأمـلأنّ لهـم حـوض المنیـة وأنـ: ونفیا عن تصورهم في عجزه ، والمعنـى 
  . ذلك 

الناهیـة مؤكّـدة الفعـل المضـارع كثیـرا جـدا ، وأقـل منـه لـم تـدخل علـى الفعـل ) لا(وكذلك وردت بعد  
المضــارع ، وهــذا یعنــي جــواز الأمــرین ، والــذي یحــدد ذلــك هــو حاجــة المــتكلم إلــى التوكیــد إذا كــان 

نّ صُل : ((المخاطب منكرا للخبر أو الأمر ، مثال ذلك قوله  كَ واللهِ فیـهِ لا تَدفعَ حاً دَعـاكَ إلیـهِ عـدوُّ
كَ ... رِضى  نّ عدوَّ   ) تدفعنّ (، فقد أكّد بالنون الثقیلة الفعلین المضارعین  )٦( )) ولا تختلَ

ا من حیث اللفظ فالفعلان مبنیان) لا(بعد ) تختلنّ ( و   الناهیة الجازمة هذا من حیث المعنى ، أمّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٦٣/  ٥، وشرح المفصل  ٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٢، وینظر المقتضب  ٥٠٩، و ١٠٤/  ٣الكتاب ) ١(  
  .   ١٦٧/  ٥، وینظر شرح المفصل  ٥٠٩/  ٣الكتاب ) ٣.                      ( ١٧٥/ ینظر الجنى ) ٢(  
                     ٣٦٩،  ١٥٢،  ٥٦/ ، وینظر مثلا ص  ١٩٥، و ٥٤/ نهج البلاغة ) ٥.                  ( ٦٤١/  ١ینظر المغني ) ٤(  

   ٣٧٢،  ١٩٠،  ١٤٩،  ٨٩،  ٧٤/ ، وینظر مثلا ص  ٤٤٢/ السابق ) ٦.                      ( ٤٥٣،  ٣٩٠،  ٣٧٧    
   ٥٠٩،  ٥٠٥،  ٤٨٢،  ٤٤٢،  ٤٤١،  ٤٣٠،  ٤٢٥،  ٤٠٣،  ٣٩٨،  ٣٨٠  .  
ولاتـه مؤكـدا عـدم دفـع الصـلح المرضـي الله ، وعـدم خـداع العـدو  على الفتح ، فقد نهـى الإمـام أحـد 

  . وهذه من الأوامر التي تحتاج إلى توكید 
: ولم نجد النون الثقیلة مع فعل الأمر بل وجدناها مـع جملـة خبریـة فیهـا معنـى النهـي ، وذلـك قولـه 

ســلمینَ ((  لــبِ ، لا ألفیــنّكُم تَخوضُــونَ دِمــاءَ المُ نِــي عَبــدِ المطّ هنــا نافیــة ) لا(، فـــ )١()) خوضــاً یــا بَ
كم(ولیست ناهیة جازمة ؛ لأنّ الفعل المضارع  للمتكلم ، والنهي یكـون للمخاطـب أو الغائـب ، ) ألفینّ

فالجملــة خبریــة إلا أنّ فیهــا معنــى النهــي لــذلك أكّــدها بنــون التوكیــد الثقیلــة ، فكأنــه نهــاهم عـــن أن 
  . له بعد أن ضربه ابن ملجم  یجدهم قد سفكوا دماء المسلمین ، وهذا الكلام

وقد وجدنا أنّ الفعل المضارع قد أُكِّد بالنون الثقیلة لیس بعد القسم ولا بعد النهي ولا الأمر بـل بعـد  
وفي جوابه ، وهذا الأمر لم یشر إلیه أحـد مـن النحـاة ، وذلـك قولـه مخاطبـا أحـد ) إن(حرف الشرط 

اله في رسالة له  َ واردُد  : ((عمّ ُ اتقِ االله ـمّ أَمكننِـي االله ـل ثُ هُم فإنّكَ إن لـم تَفعَ إلى هَؤلاءِ القومِ أَموالَ
نّك بِسیفي نّ إلى االلهِ منكَ ، ولأَضربَ فعـل مضـارع مؤكـد بنـون ) لأعـذرنّ : ((، قولـه  )٢())مِنكَ لأُعذرَ

ذا جعلنـــا الـــلام فیـــه واقعـــة فـــي جـــواب قســـم مقـــدّر فالفعـــل  و جـــواب الشـــرط ، وإ التوكیـــد الثقیلـــة ، وهـــ



 ١٧٩
لــیس جــواب القســم ؛ لأنــه إذا اجتمــع شــرط وقســم حــذف جــواب المتــأخر منهمــا وهــو ) عــذرنّ لأ(

القسم ویدل علیه جواب الشرط ، ومقام الحال یحتاج إلـى توكیـد ؛ لأنّ المخاطـب منكـر وقـد عطـف 
ن الأمر سیقع) لأضربنّك(الفعل    . المؤكّد بالنون لیزیل التوهم من المخاطب ،وإ

  :  ـ الواو٧
اها بعضـهم مقحمـة ذهب الك   وفیون والأخفش وبعض النحویین إلى أنّ الواو قـد تكـون زائـدة ، وسـمّ

ــم یجــيء بهــا لكــان الكــلام تامــا ، وذكــروا زیادتهــا فــي آیــات منهــا قولــه تعــالى  ــى إذا  : (، ولــو ل حتّ
هُــم خَزَنَتُهــا ــالَ لَ هــا وقَ ُ مَ  : (، وقولــه تعــالى  )٣() جَاءُوهَــا وفُتِحــت أَبواب ــا أَســلَ لجَبــینِ فَلمّ ــهُ لِ لّ تَ  * اهُ وَ

نَادَیناهُ  ا(و) حتّى(بعد : ، أي  )٥) (٤()وَ   . ، ولم نجدها بعدهما زائدة في نهج البلاغة ) لمّ
  : إذا كان ما بعدها خبر أو صفة لاسم نكرة قبلها مثل قوله تعالى ) إلاّ (وتأتي زائدة أیضا بعد  
هَا كِتَابٌ  ( لَ ن قَریةٍ إلاّ وَ كنَا مَ ا أَهلَ مَ ومٌ وَ علُ و لم یكن فیه الواو كـان صـوابا : (( ، قال الفراء  )٦() مَ لَ

ونَ  : (كما قال في موضع آخر  نذِرُ ها مُ كنَا مِن قریةٍ إلاّ لَ ا أَهلَ مَ   ، وهو كما تقـول  )٧()وَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤١٣/ السابق ) ٢.            ( ٤٢٢/ نهج البلاغة ) ١(   
  .  ١٠٤ـ  ١٠٣/ الصافات ) ٤.                   ( ٧٣/ الزمر ) ٣(   
  ـ١٩٣/، والجنى  ١١٠/ ، والحروف  ٢٤٣/ ، والأزهیة  ٤٩٧/  ٢، ومعاني الأخفش  ٢٠٥/  ٢ینظر معاني الفراء ) ٥(   

  .  ٢٠٨/ الشعراء ) ٧.        ( ٤/ الحجر ) ٦. ( ١٩٤     
ن شئتَ ما رأیتُ أحداً : في الكلام  إلاّ علیه ثیابٌ ، وكذلك كل اسم نكـرة جـاء : إلاّ وعلیه ثیابٌ ، وإ

  .  )١() ))إلاّ (خبره بعد إلاّ والكلام في النكرة تام فافعل ذلك بصلتها بعد 
ـروءاتِ عَثــراتِهِم  فمــا : (( فــي نهـج البلاغــة قلـیلا مــن ذلـك ) إلاّ (وردت الـواو بعـد    ــوا ذَوي المُ اقیلُ

عثرُ مِنهم عَا ُ یَ ـه رفعُ ذا حـذفت : الـواو )) إلاّ ویـد االله: (( ، قولـه  )٢())ثرٌ إلاّ ویدُ االلهِ بیـدِهِ یَ زائـدة ، وإ
، وتوسـطت الـواو بـین ) عـاثر(وهـو ) إلاّ (صفة للاسم النكـرة قبـل ) ید االله بیده(یكون الكلام تاما ، و

وذلك ) إلاّ (عل بعد الصفة والموصوف لتأكید لصوق الصفة بالموصوف ، وقد وجدتها زائدة في الفا
ونَ علـيّ مـن كـلِّ جَانـبٍ  : ((قوله  نثـالُ رفِ الضّبعِ إلـيّ یَ اعَنِي إلاّ والنّاسُ كعُ : (( قولـه  ) ٣()) فَما رَ

ذا حُذِفَت لم یختل المعنـى إذ یكـون الكـلام : ، الواو )) إلاّ والناس مـا راعنـي إلاّ النـاس ، : زائدة ، وإ
د توسـطت الـواو بـین الفعـل ومفعولـه المقـدّم وبـین الفاعـل لتأكیـد ، وق) راعني(فاعل للفعل : والناس 

ـــل فـــي الكثـــرة والازدحـــام وهـــم  -الفاعـــل الموصـــوف بعـــرف الضـــبع الثخـــین شـــعره  یضـــرب بـــه المث
ـد كُنـتُ ) : (( ع(ولصوقه بالفعل ، وقد تتوسط بین اسـم كـان وخبرهـا وذلـك قولـه -یتتابعون علیه  قَ لَ

ــالحربِ  ــا أُهــدَّدُ ب ــاء(، فقــد توســطت بــین اســم كــان ) ٤())ومَ ذا ) مــا أُهــدّد( وخبرهــا المنفــي ) الت ، وإ



 ١٨٠
لازلـــت مـــا أهـــدد بـــالحرب : ، والمعنـــى )) لقـــد كنـــتُ مـــا أُهـــدَّدُ بـــالحرب : حُـــذِفَت یكـــون الكـــلام 

  . ولصوقه باسمها ) ما زال(وفائدتها توكید خبر كان التي بمعنى 
لشّــورى : (( )ع(وقــد تتوســط بــین المســتغاث والمســتغاث لــه كقولــه ، فلفــظ الجلالــة  )٥())فَیــاِ اللهِ ولِ

یـا لِزیـدٍ : فیـا الله للشـورى كمـا تقـول : مسـتغاث لـه ، وعنـد حـذفها یكـون الكـلام ) للشورى(مستغاث و
عمرو ، ووجدناها زائدة بعد  نّ الأرضَ  : ((الاسـتفتاحیة فـي نهـج البلاغـة مـن ذلـك قولـه ) ألا(لَ أَلا وإ

كُم التي تُقلُّكمُ والسّماءَ  بّ طیعتانِ لرَ ، لأنه عند إسـقاطها لا یختـل المعنـى  ویؤیـده  )٦())التي تُظلُّكُم مُ
ألا إنّ الـدّنیا دارٌ  : ((مـن ذلـك ) ألا(أنّ الإمام في مواضع أخرى في نهج البلاغة أسقط الـواو بعـد 

ل منكـرون شـدید ، والفـرق بـین النصّـین أنّ المخـاطبین فـي الـنصّ الأو  )٧()) لا یَسلمُ مِنهـا إلاّ فیهـا
المؤكـدة ) إنّ (الإنكار للخبر وهو كون السماء والأرض مطیعتین الله سبحانه فجاء بالواو فضـلا عـن 

، وفي النصّ الثـاني الكـلام عـام لا یحتـاج إلـى توكیـد ثـان ؛ لأنّ مـن یریـد السـلامة مـن محنـة الـدنیا 
هِيء وسائل النجاة وهو فیها ولیس بعد الموت  ُ   . فلی
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  .  ٤٤/ ٤، والبرهان ١٠٤ـ  ١٠٣/ ، والحروف  ٣٨٧/  ٢، والكشاف  ٢٤٨/ ، وینظر الأزهیة  ٨٣/  ٢معاني الفراء ) ١(  
  .  ٥١٣/ ، وینظر ص  ٤٩/ السابق ) ٣.                    ( ٥١٣/ ، وینظر ص  ٤٧١/ نهج البلاغة ) ٢(  
  .  ٤٩/ السابق ) ٥.                                                ( ٦٤/ السابق ) ٤(  
  . ١٨٣،  ١٥٢/ ، وینظر مثلا ص  ٩٤/ السابق ) ٧. ( ١٧٧،  ٩٢،  ٨٩،  ٦٣/ ، وینظر مثلا ص  ١٩٩/ السابق ) ٦(  

  :  حروف متفرقة : المبحث الثاني   
  ــــــــــــــــ    
  .وهي تفید الاستثناء :  ـ إلاّ ١ 
ة : (( الاستثناء في اللغة      .  )١())ما استثنى : استثنیتُ الشيءَ من الشيء حاشیته ، والثنیّ
  والوجه :(( هو إخراج بعض من كلّ بإحدى أدوات الاستثناء ، یقول سیبویه : وفي الاصطلاح  

هـــج ، ومــن أحرفـــه الــواردة فــي ن )٢())الآخــر أن یكــون الاســم بعـــدها خارجــا ممــا دخــل فیـــه مــا قبلــه
تكـون تحقیقـا بعــد النفـي ونفیــا : ، ولهــا وجـوه منهــا  )٣(، وهـي أصــل أحـرف الاسـتثناء ) إلاّ (البلاغـة 

ــاسُ إلاّ زیــداً ، فقــد نفیــت مســیر زیــد مــع النــاس ، وتقــول : بعــد التحقیــق كقولــك  مــا ســارَ : ســارَ الن
اجستراسر من أحرف النفي ، وقد عدّها بر  )٤(أخوتُكَ إلاّ زیدٌ ، فقد اثبت المسیر لزید من بین الاخوة

هــي ومــا بعــدها جــزء مــن الجملــة المســتثنى منهــا فیقــرب معناهــا مــن معنــى النفــي ولــذلك : (( بقولــه 
  .  )٥())ذكرناها هاهنا 



 ١٨١
، فقــد وردت تحقیقــا بعــد النفــي كثیــرا مــن ) إلا(ولا یهمنـا أنــواع الاســتثناء بقــدّر مــا یهمنــا معنـى  

عاءٍ یَضیقُ  ) : ((ع(ذلك قولـه عـاءَ العِلـمِ فإنّـهُ یتّسـعُ بِـهِ  كُلُّ وَ ، فقـد اثبـت  )٦()) بما جُعِلَ فیه إلاّ وَ
  . أنّ كلّ وعاء یضیق واستثنى أو نفى ذلك عن وعاء العلم الذي هو العقل فإنه یتسع بكثرة العلم 

قـال  )٧()) إلاّ التّقـوى أزوادِهـا لا خیـرَ فـي شـيءٍ مِـن: (( ومثالها نفیا بعد التحقیق قوله حول الـدنیا 
استثنى ما هو المقصود من خلف الدنیا وأشـار إلـى وجـود هـذا النـوع فیهـا وهـو :(( الشارح البحراني 

نمــا كـان مـن أزوادهــا لأنـه لا یمكــن تحصـیله إلاّ فیهــا  أي   )٨())التقـوى الموصـل إلــى االله سـبحانه وإ
من ) إلاّ (داعي لجعل  نفى الخیر عن أزواد الدنیا واستثنى من ذلك التقوى أي اثبت لها الخیر ، ولا

ــا  عــربُ أمّ ُ ــا والمســتثنى منــه موجــود ـ ی ـــ إذا كــان الكــلام قبلهــا منفی حــروف العطفــ ؛ لأنّ مــا بعدها
ــد النحــویین القــدامى  مســتثنى جــائز النصــب أو بــدلا ، وهــذا الكــلام یكــاد یكــون فیــه شــبه إجمــاع عن

  . والمحدثین 
  )إلاّ (تكون : (( ، قال الهروى ) لكنّ (ا بمعنى عن الاستثناء إلى معانٍ أُخرَ منه) إلاّ (وقد تخرج 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ٦٤/  ١، وینظر معاني الأخفش  ٣١٠/  ٢الكتاب ) ٢(، ) ثنى( ١٤٣/  ٢لسان العرب ) ١(  
  .  ٢١٥/  ٢و ، ومعاني النح ٧/ ینظر حروف المعاني ) ٤. ( ٤٦/  ٢، و  ٣٩١/  ٤ینظر المقتضب ) ٣(  
                                                                                                                ٣٤٧،  ٣٢٠،  ٢٤٤،  ٢٢٦،  ١٥٠،  ١٠٥/ ، وینظر ص  ٥٠٥/ نهج البلاغة ) ٦.     ( ١٧٥/ التطور النحوي ) ٥(  

  .  ١٩٢،  ١٧٠،  ١٣٨/ ، وینظر ص  ١٦٥/ السابق ) ٧.       ( ٥٤٦،  ٥٣٥،  ٤٤٨     
  .  ٥٣٢/  ٣شرح البحراني ) ٨(  

ـه شـقيٌّ ، معنـاه : كقولك ) لكنّ (بمعنى  ـه شـقيٌّ ، ومـن كـلام العـرب : وااللهِ إنّ لفلانٍ مالاً إلاّ أنّ : لكنّ
َ إلاّ ضرَّ ، وما زادَ إلاّ نقصَ ، تقدیره  * طـه (لـه تعـالى لكن ضرّ ، ولكـن نقـص ، ومنـه قو : ما نفع

ى آنَ لِتَشقَ رَ ا أَنزَلنَا  عَلیكَ القُ ن یَخشَى* مَ ةً لِمَ ُ تـذكرةً : ، معناه  )١() إلاّ تَذكِرَ ومـن  )٢())لكـن أنزلنـاه
إنّ حُزنَنَـا علیـهِ ) :    (( رض(فـي مقتـل محمـد بـن أبـي بكـر) ع(ذلك في نهج البلاغة قول الإمـام 
غیضاً ، ونَقصنَا  حَبیبـاً على قدرِ سُرورهَِم به إلاّ أنّهُم نَق بمعنـى ) إلاّ )) (إلاّ أنهـم (( ،  )٣()) صُوا بَ

هم ، ولیس فیها معنى العطف بل معنى الاستدراك  : ، والتقدیر ) لكنّ (   لكنّ
  : ـ حرفا الاستقبال ٢
حاذاه بوجهـه ، وأفعـل ذلـك مـن ذي : الاستقبال في اللغة ضد الاستدبار ، واستقبل الشيء وقابله   

الســین وســوف  ومعناهمــا : ، والحرفــان اللــذان یؤدیــان هــذا المعنــى همــا  )٤(فیمــا اســتقبل :  قبــل أي
التنفـیس فـي الزمـان ، فـإذا دخـلا علـى فعـل مضـارع ، خلصـاه للاسـتقبال ، وأزالا عنـه الشـیاع الـذي 

لسـین ، قـال سـیبویه عـن ا )٥(كان فیه إلا أنّ سوف أشدّ تراخیا في الاستقبال من السین وأبلغ تنفیسـا



 ١٨٢
ذا قــال : إذا قـال : ((  ســیذهب : ذهــب فهـو دلیــل علـى أنّ الحــدث فیمــا مضـى مــن الزمـان ، وإ

فأنه دلیل على أن یكون فیما یستقبل من الزمان ، ففیه بیان ما مضـى ، ومـا لـم یمضـي منـه ، كمـا 
السـین ، و  )٦())قعـدَ شـهرینِ ، وسـیقعدُ شـهرین : أنّّ◌ فیه استدلالا على وقوع الحـدث ، وذلـك قولـك 

) سـوف(عند البصریین حرف مسـتقل ، وذهـب الكوفیـون ، وتـبعهم ابـن مالـك إلـى أنهـا مقتطعـة مـن 
ــــالوا  ــــاوت مــــدة ) ســــف(، و) ســــي(و، ) ســــو: (كمــــا ق ــــى إصــــالة الســــین بتف ، واســــتدل بعضــــهم عل

  .  )٨(، والأكثر في السین الوعد ، وتأتي للوعید )٧(التسویف
أكثر من الوعد وفیها استشراق للمستقبل ـ لیس مـن بـاب علـم ولقد وجدناها في نهج البلاغة للوعید  

ةً یتخـذُها  ) : ((ع: (الغیب ـ من ذلك قوله  ـرَ ونَ بعدِي ذُلاًّ شاملاً ، وسـیفاً قاطعـاً وأَثَ أما إنّكُم سَتلقُ
ونَ فیكُم سُنّةً  المُ لت السین الفعل المضارع الـدّال علـى الحـال)) ستلقون: (( ، قوله  )٩()) الظّ  ، حوّ

ـل ،  ـرٌ إلاّ قُتِ إلى المستقبل ، وفیها وعید لهم بأنهم سوف یرون الذلّ والسـیف القـاطع ولـم یبـقَ لهـم أَثَ
  .                  والخطاب موجّه إلى الخوارج ، وهو ما حدث لهم فعلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                       ١٣٨/  ٣، وینظر الكشاف  ١٨٤ـ  ١٨٣الأزهیة ) ٢(           .                     ٣،  ٢،  ١/ طه ) ١( 
  ) . قبل( ١٩/  ١١لسان العرب ) ٤.                             ( ٥٣٢/ نهج البلاغة ) ٣(
  .   ٣٥/  ١الكتاب ) ٦.  ( ٦٤/ ، الحروف  ٩٥/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٥(
.                                                      ٢٨٣/  ٤البرهان ) ٨.  ( ١١٩/ ، والجنى  ٣١/  ١ ل، وشرح التسهی ٢٧٤/  ٣معاني الفراء  ینظر) ٧(
   . ٣٦٤،  ٢٢٣،  ٢٠٤،  ١٩٥،  ١٥٠،  ٩٣،  ٩٢،  ٨٤،  ٦٧،  ٥٥/ ، وینظر ص  ٩٣/ نهج البلاغة )  ٩(
َ تَعالى سّیؤتیكَ في كُلِّ غدٍ جدیدٍ ما قَسـمَ لكَ إن تَكُن السّنةُ مِ  : ((وقوله     )١())ن عُمرِكَ  فإنّ االله

َ لا (( هو وعد ولیس وعیدا ، وهذا الوعد لا بدّ منه لأنه من االله تعالى )) سیؤتیك : (( قوله  إنّ االله
ادَ  یعَ ُخلِفُ المَ   .   )٢())ی

ـا  ، وهــي بمنزلــة الســین التــي فــي  )٣()فتهســوّ (فهــي كلمــة معناهــا التنفــیس والتــأخیر ومنهـا ) ســوف(أمّ
، وتفتـرق عنهـا أنّ زمانهـا أبعـد مـن  )٤(سیفعل وتشبهها في أن لا یفصل بینهما وبین الفعل : قولك 

ف فلانـا ، كـذلك إنّ لسـوف موضـعا لا : زمان السین ، وفیها إرادة التسویف ، ومنـه قیـل  فـلان یسـوّ
عطیـكَ ربُّـكَ : ( نحـو ) سوف(وكید تدخل على تدخل فیه السین وهو أنّ لام الابتداء أو الت ُ ولسـوفَ ی

  .  )٦(، ولا یكون ذلك في السین )٥()
في نهـج البلاغـة قلـیلا جـدا ، وهـذا یعنـي أنّ الإمـام ابتعـد عـن التسـویف فـي كلامـه ) سوف(وردت  

ـدِّرَ لـكَ : (( من ذلـك قولـه  أتیـكَ مـا قُ لـ )٧()) لِكـلِّ امـرئٍ عَاقبـةٌ ، سَـوفَ یَ زمـن ) سـوف(ت ، فقـد حوّ
سیأتیك ؛ لـذا نـرى : إذا قلت ) السین(الفعل المضارع الحالي إلى المستقبل ، وهو مستقبل ابعد من 



 ١٨٣
ــا وعـد الإمــام فــي هــذا ) ع(الإمـام اســتعمل الســین فـي الــنصّ الســابق لأنــه وعـد االله القریــب ،  أمّ

  . كثر تأكیدا  النصّ فلیس مثل وعد االله فقد یتأخر الذي قدّر له ، وقسمة االله أقرب و أ
  :  ـ إذ٣
نّ ، وأنّ ( مرت من أحرف التعلیل العاملة    ، ونذكر حرف التعلیل غیر ) كي ، واللام ، وإ

شتركُونَ  : (نحو قوله تعالى ) إذ(العامل وهو  ذابِ مُ متُم  أنّكُم فِي العَ لَ كُم الیومَ إذ ظَ عَ نفَ ن یَ لَ   )٨()وَ
عن صاحب الجني أنّ فیها خلافا هل هي حرف أو  ولن ینفعكم الیوم لأجل ظلمكم ، ونقلا: أي 

دت عن الظرفیة ، وتمخضت للتعلیل  ونُسِبَ :(( ظرف ؟ قال  ذهب بعض المتأخرین إلى أنها تجرّ
ح ابن مالك في بعض نسخ التسهیل بحرفیتها ، وذهب قوم منهم الشلوبین إلى  إلى سیبویه ، وصرّ

، والأولى جعلها حرفا یفید التعلیل ،  )٩())حیح وهو الص: أنها لا تخرج عن الظرفیة قال بعضهم 
  لم یكن التعلیل مستفادا لاختلاف ) حین(ففي الآیة السابقة إذا جعلناها بمعنى 

  ؛ لأنه لا) ینفع(زمني الفعلین كما أنها لا تبدل من الیوم لاختلاف الزمانین ، ولا تكون ظرفا لـ
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــــ

  .   ٩/ آل عمران ) ٢.                       ( ٥٤٣/ نهج البلاغة ) ١(    
  .  ١١٥/  ٣ینظر الكتاب ) ٤) .     (سوف( ٤٣٣/  ٦ینظر لسان العرب ) ٣(   
  .  ٢٨٢/  ٤، والبرهان  ٢٧٦/  ١، والمغني  ٤٣٢/ ینظر الجنى ) ٦.                              ( ٥/ الضحى ) ٥(    
  .  ٣٩/ الزخرف ) ٨. ( ٥٣٥/ ، وینظر ص  ٤٠٢/ نهج البلاغة ) ٧(   
  .  ١٣٦/  ٢، وینظر شرح التسهیل  ٢١٣/ الجني ) ٩(   
؛ لأنّ معمول خبر الأحرف المشبه بالفعل لا یتقدم علیها ) مشتركون(یعمل في ظرفین ، ولا لـ 

) ١(لآخرة لا في زمن العذابولأنّ معمول الصلة لا یتقدم على الموصول ؛ ولأنّ اشتراكهم في ا

  . فتعیّن أن تكون حرفا أُخلِص للتعلیل 
كدیهُ  : ((في نهج البلاغة قلیلا من ذلك ) إذ(وردت   ُ ُ المنعُ والجمودُ  ولای ه فرُ الحَمدُ اللهِ الذي لا یَ

 ُ نتقصٍ سِواه عطٍ مُ هُ وتعال )٢()) الإعطاءُ والجودُ إذ كُلّ مُ ه لا ، فقد وصفَ الإمامُ االلهَ سبحانَ ى أنّ
) إذ(یزید من ماله المنع والجمود ، ولا یفقره الإعطاء والكرم ؛ لأنّ كل معط منتقص ما عدا االله  فـ

ذا قدّرناها بمعنى  الحمد الله : زال التعلیل ، واختل المعنى فیصیر الكلام ) حین(تفید التعلیل ، وإ
صف بزمن محدد وتعالى االله أن الذي لا یفره المنع حین كلّ  معط منتقص ، وبهذا قصرنا ذلك الو 

هُ بوقتٍ أو زمنٍٍ◌ ما  ُوصَفَ كرمُ   . ی
  :   ـ أحرف الجواب ٤
  : من أحرف الجواب التي وردت في نهج البلاغة هي   



 ١٨٤
  : ولها موضعان : أ ـ بلى 
ِ  : (أن تكون ردّا لنفي ما قبلها كقوله تعالى : أحدهما  َ عَل لى إنّ االله لُ مِن سُوءٍ بَ ا كُنّا نَعمَ            )٣()◌ٌ یممَ

  .  )٤(أي عملتم السوء
أن تقــع جوابــا لاســتفهام دخــل علیــه نفــي حقیقــة ، فیصــیر معناهــا التصــدیق لمــا قبلهــا فهــي : الثــاني 

  . فعلتُ : أي  )٥(بلى: أ لستَ تفعل ؟ قال : توجب بعد النفي المسبوق باستفهام ، فإذا قلت 
ــه  و  ) : ((ع(فمثــال الأول قول ــم یَســمعُ قــولُ كَــأنّهُم ل َ سُــبحانَه یَ هُــا : ( ا االله ــدّارُ الآخِــرةُ نَجعلُ ــكَ ال تِل

واً في الأرضِ ولا فَسادَاً  ریدُونَ عُلّ ُ لى  )٦(...)للذینَ لا ی عُوهـا! بَ وها ووَ قد سَمعُ ) بلـى(فــ )٧())وااللهِ لَ
 لقـــد:    (( ، وقــد اقســم الإمـــام نفســه علــى هــذا الإبطــال وذكــره بقولــه ) لــم یســمعوا(أبطلــت النفــي 
  )) . سمعوها ووعوها

ا كُنتَ تَصنعُ بسعةِ هذهِ : (( مخاطبا أحد أصحابه وقد بنى دارا واسعة )  ع(ومثال الثاني قوله   مَ
  قال))   إن شئتَ بلغتَ بها الآخرةَ  وبلى !الدّارِ في الدّنیا ، أَما أنتَ إلیها في الآخرةِ كُنتَ أحوجُ 
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  ٢٧١،  ٢٢٨،  ٢١٢،  ٤٠/ ، وینظر ص  ١٢٤/ نهج البلاغة ) ٢. (١٧٧/  ٢، ومعاني النحو  ١٦٨/  ١ینظر المغني ) ١( 
  .  ٢٢٣/  ١، وینظر المغني  ٢٦١/  ٤البرهان ) ٤.                                      ( ٢٨/ النحل ) ٣( 
  .  ٥١٥/ ، والمفصل  ٦/ ، وحروف المعاني  ٥٢/  ١ومعاني الفراء  ، ٣٣٢/  ٢، والمقتضب  ٢٣٤/  ٤ینظر الكتاب ) ٥( 
  .  ٤٩٧،  ٤٩٦،  ٤١٧/ ، وینظر ص  ٤٩/ نهج البلاغة ) ٧.                                   ( ٨٣/ القصص ) ٦( 
  

 :لفـظ فصـیح كأنـه اسـتدرك وقـال )) وبلى إن شئتَ بلغتَ بها الآخـرةَ : ((قوله : (( ابن أبي الحدید 
ـــل الآخـــرة  ـــى نی ـــدنیا لتجعلهـــا وصـــلة عل ـــاج إلیهـــا فـــي ال ـــك قـــد تحت ـــى أن ـــى عل ـــت  )١())وبل ـــد أثب ، فق

وهـذا ))  إن شئت بلغت بها الآخرة: (( الاستفهام المنفي ، وأجاب عنه الإمام بالإثبات بقوله )بلى(بـ
لها إلى دار الضیافة والكرم    .  یعني إذا حوّ

ــهُ   : (نحــو قولــه تعــالى ) لا(جــر بمعنــى حــرف جــواب یفیــد الــردع والز : ب ـ كــلاّ  الَ حسَــبُ أَنّ مَ یَ
 ُ ــدَه التــي ) ألا(، وهــذا قریــب مــن معنــى ) حقــا(، وقــد تــأتي بمعنــى  )٣())أي لا یخلــده  )٢() كَــلاّ * أَخلَ

ــتفتح بهــا الكـــلام ، وبحســن الوقــوف علیهــا إذا كانـــت ردّا ، ولا یحســن الوقــوف علیهـــا إذا  للتنبیــه یس
یَطغَى  : (نحو قوله تعالى ) حقا(كانت تنبیها بمعنى    .  )٥)(٤()كَلاّ إنّ الإنسَانَ لَ

ــیلا جــدا مــن ذلــك  ــونَ  : ((وردت فــي الــنهج للــردع والزجــر قل لغنِــي أنّكُــم تَقولُ قــد بَ كــذبُ  :ولَ علــيٌّ یَ
ُ تعالى  كََ◌م االله ـن آمـنَ بـهِ : قاتلَ ن أَكـذبُ ؟ أعلـى االلهِ ؟ فأنـا أولُ مَ ـهِ ،! فَعلى مَ فأنـا  أم علـى نبیّ
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ــن صــدّقَهُ  ، فــالردع والزجــر لإدّعــاء أعدائــه واضــح فضــلا عــن الــدعاء  )٦()) كــلاّ وااللهِ ! أولُ مَ

  .    علیهم  والإنكار لما یقولونه باستعمال الهمزة للإنكار والتوبیخ 
ــا(وقــد جــاءت بمعنــى  ــه) حق ، وقــد وضّــح فیــه ) رض(إلــى معاویــة فــي أمــر عثمــان) ع(فــي كتــاب ل
ُ فَتَراخَــى  : ((ة مــن عثمــان الــذي حُوصِــر فــي داره فــي المدینــة بقولــه الإمــام موقــف معاویــ ه استَنصــرَ

هُ علیهِ ، كلاّ وااللهِ  ونَ إلیهِ حتّى أَتى قَدرُ نُ بثّ المَ ُ  : (، ثمّ اقتبس قوله تعالى )) عنهُ ، وَ ـمُ االله علَ ـد یَ قَ
ـ ـمّ إلینـا ولاَ یَ انِهِم هَلُ ـائِلینَ لإخـوَ قِینَ مِنكُم ، والقَ وّ عَ ـیلاً المُ ـأسَ إلاّ قَلِ : ، فیكـون المعنـى  )٧() أتُونَ البَ

نّ قولــه تعــالى حــول الــذین یــدعون أخــونهم ولــم ینصــروهم یتوافــق مــع موقــف معاویــة مــن  حقــا واالله إ
  . المحاصر ) رض(عثمان

أ جــاءك زیــدٌ؟ : وتُحــذَفُ الجمــلُ بعــدها كثیــرا ، یقــال ) نعــم(وهــي حــرف جــواب منــاقض لـــ: ج ـ لا 
أنهــا لــیس فیهــا ردع أو ) كــلاّ (، ویبــدو أنّ الفــرق بینهـا وبــین  )٨(لا لــم یجــئ: والأصــل لا ، : فتقـول 

  .     زجر بل لمجرد نفي السؤال المثبت 
  : حرف جواب في مواضع قلیلة جدا من ذلك ) لا(وردت 
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  .  ٣/ الهمزة) ٢. ( ١٢٣ـ  ١٢٢/  ١٣هاج البراعة ، وینظر من ٢٨/  ١١شرح ابن أبي الحدید ) ١(  
  .  ٦/ العلق ) ٤.                                     ( ١٢/ ینظر حروف المعاني ) ٢(  
  .  ٣١٣/  ٤، والبرهان  ٥٢٦ـ  ٥٢٥/ ، والجنى  ١٣٢/  ٥ینظر شرح المفصل ) ٥(   
  . ٣٨٨/ ، وینظر نهج البلاغة  ١٨/ الأحزاب ) ٧(           .      ٢٨٧،  ٩٣/ ، وینظر ص  ١٠٠/ نهج البلاغة ) ٦(   
  .   ٤٧٠ـ  ٤٦٩/  ١ینظر المغني ) ٨(  

ك فـي هـذا الأمـرِ ) : رض(وقد قـال لـه طلحـة والزبیـر  ) ع(قوله ـا شـركاؤُ ـكَ علـى أنّ بایعُ ُ لا ، :   (( ن
كنّكُما شَریكانِ في القوةِ والاستعانةِ  كلاّ زجـرا : یة طلبهما ، ولم یقل الجواب) لا(، فقد نفى بـ )١()) ولَ

  . البعیدة عن ذلك ، واستدرك أنهما شریكان في القوة والاستعانة ) لا(وردعا لهما ، بل استعمل 
ـوا كَــلا و  : ((معطوفة على مثلهـا وقـد أدّت معنـى جدیـدا وذلـك قولـه ) لا(وقد استعمل الإمام   أَقتتلُ
ـة قتـالهم أو كنایـة  في حمل) لا ولا(، فالكاف للتشبیه و )٢())لا جـرّ ، ومعناهمـا المبالغـة فـي بیـان قلّ

لفظـــان قصـــیران ســـریعا الانقطـــاع ) لا ولا(عــن الســـرعة وتشـــبیه بالقلیـــل الســـریع الفنــاء ، وذلـــك لأنّ 
  .  )٣(قلیلان في المسموع من المتخاطبین

لا تقــع ) بلــى(وهــي عِــدة وتصــدیق جــواب الســؤال المثبــت ، ولا تقــع جوابــا للنفــي كمــا أنّ : د ـ نعــم 
ذا كــان  )٤(نعــم: أ خــرج زیــد ؟ فیقــال : جوابــا للواجــب كقولــك  ، أي أنهــا تصــدّق الســؤال المثبــت ، وإ

  .  )٥(في الكلام نفيّ فأنها كذلك تصدّق النفي ولا تنفیه أو تبطله



 ١٨٦
  : في مواضع قلیلة في نهج البلاغة جدا من ذلك ) نعم(وردت  

ـا سـمع قـ)  ع(من كلام له ـرادُ بهـا  : ((قـال )) لا حُكـمَ إلاّ اللهِ : (( ولهم فـي الخـوارج لمّ ُ كَلمـةُ حـقٍّ ی
ون لا إمرةَ إلاّ اللهِ ! باطلٌ  قـولهم ) نعـم(، فقد أثبت بـ )٦()) نَعم إنّه لا حُكمَ إلاّ اللهِ ، ولكنّ هؤلاءِ یقولُ
) نعـم(د قامـت فقـ) لا إمـرة إلا الله(، وهي كلمة حـقّ یـراد بهـا باطـل الـذي هـو )) لا حُكمَ إلا الله : (( 

  . بتصدیق النفي ولم تنفیه أو تبطله 
  . في نهج البلاغة ... ) أجل ، وأي ، جلل ( ولم ترد أحرف الجواب الأخرى مثل 

  :  ـ حرفا المفاجأة ٥
غةً ، وكـلّ مـا هجـم علیـك : (( المفاجأة في اللغة    ُ یفاجئُهُ مفاجأةً لُ ُ فُجأةً ، وفاجأه ه ُ الأمرُ یفجؤُ فجأه

  . إذ و إذا : ، والحرفان اللذان یفیدان هذا المعنى هما  )٧())تحتسبه فقد فجأك  من أمر لم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         .   ٤٠٩/ السابق ) ٢.  ( ٣٨٠،  ١١٤/ ، وینظر ص  ٥٠٦/ نهج البلاغة ) ١(  
  ، ونهج البلاغـة   ٧٩/  ٥، وشرح البحراني  ١١٨/  ١٦، وشرح ابن أبي الحدید  ٢٥٣/ ینظر أعلام نهج البلاغة  )٣(

  .  ٥٤٥/ ٣، وفي ظلال النهج  ٥٧٦/  ٣محمد عبده 
  .    ٦/ ، وحروف المعاني   ٥٢/  ١، ومعاني الفراء  ٣٣٢/  ٢، والمقتضب  ٢٣٤/  ٤ینظر الكتاب  )٤(
  . ٤٦٩/ ، والجنى ٥٥/  ٥، وشرح المفصل  ٤١٥/ ینظر المفصل ) ٥(  
  .   ٣٠١،  ٥٥/ ، وینظر ص  ٨٢/ غة نهج البلا) ٦(  
  ) . فجأ( ١٨٨/  ٦العین ) ٧(

ـف فیهـا فقـد ) ١(نـصّ علـى ذلـك سـیبویه) بینمـا(و) بینـا(لا تكـون للمفاجـأة إلا بعـد : أ ـ إذ  ، وقـد اختلِ
) إذا(هـــي ظـــرف مكـــان كمـــا قـــال بعضـــهم فـــي : هـــي باقیـــة علـــى ظرفیتهـــا الزمانیـــة ، وقیـــل : قیـــل 

  .  )٢(المختار عندي بحرفیتها ، وهي عند الفراء زائدة: لك الفجائیة ، وقال ابن ما
  : وردت في نهج البلاغة للتعلیل قلیلا جدا من ذلك 

ثِقَ بخِصُلتینِ  (( نبغِي للعبدِ أن یَ عافَى إذ سَقِمَ ، وبینـا تـراهُ غنیـاً : لا یَ العافیةِ والغِنَى ، بینا تراهُ مُ
ت  )٣()) إذ افتقرَ  فاجأة ؛ لأنّ المعافى یتفاجأ عنـدما یهجـم علیـه المـرض وهـو على الم) إذ(، فقد دلّ

حــرف ) إذ(لـم یحتســبه ، والغنــي یتفاجــأ بــالفقر ، ولــیس هنــاك أكثــرُ فُجــأةً مــن هــذین ، لــذا نــرجح أنّ 
ــص للمفاجــأة فــي هــذا الــنصّ ، ولــیس ظرفــا ؛ لأنــه لا یمكــن تقــدیرها بـــ بینــا تــراه : فنقــول ) حــین(أُخلِ

  .الكلام غیر واضح ولا معنى له ، ولیس هنالك مفاجأة فیه  معافى حین سقم مما یجعل
إنها حرف وهـو مـذهب الكـوفیین وحكـي عـن الأخفـش واختـاره الشـلوبین : (( قال المرادي : ب ـ إذا 

لیه ذهب ابن مالك  ن كانت للمفاجأة فهـي  )٤())في أحد قولیه وإ ، وهي عند المبرد ظرف مكان ، وإ
  ، وهي     )٥(دها مبتدأ ، ولا تقع بعدها إلا الجملة الاسمیةتسدّ مسدّ الخبر ، والاسم بع
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هُـم : ( عند الفراء زائدة قال في قوله تعالى  سّتهُم إذا لَ اءٍ مَ ةً مِن بعدِ ضَرّ حمَ وإِذا أَذِقنَا النّاسَ رَ

كرٌ  مـن ) إذا(اكتفـى بــ: تكفي من فعلت وفعلوا وهذا الموضع من ذلـك ) إذا(العرب تجعل : ((  )٦()مَ
اءٍ مسّتهم مكروا : (( لوا ، ولو قیل فع   .  )٧())كان صوابا )) من بعدِ ضرّ

ا الأخفش فلم أجد في كتابه  الفجائیـة حـرف بـل تحـدّث عـن ) إذا(تصریحا له بـأنّ ) معاني القرآن(أمّ
ن تُصِبهُم سَیِئةٌ  : (الرابطة للجواب بمنزلة الفاء ، قال في قوله تعـالى ) إذا( ـ... وإ قنَطُ ونَ إذا هُـم یَ
ولعـلّ هـذا  )٩())معلقـة بـالكلام الأول بمنزلـة الفـاء) إذا(إذا هم یقنطون هـو الجـواب ؛ لأنّ : ((  )٨()

الفجائیـة عـن الأخفـش ، ونـرجح حرفیتهـا ؛ لأنهـا ) إذا(هو الذي جعل المرادي وغیـره یحكـون حرفیـة 
    :إذا كانت ظرفا خرج معنى المفاجأة من الجملة وهو المراد ، ویرجحه قولهم 
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  ، وشرح  ٥٨ـ  ٥٧/  ٢، والمقتضب  ٤٦٠ـ  ٤٥٩/  ١ینظر معاني الفراء ) ٢.         (  ٢٣٢/  ٤ینظر الكتاب ) ١(  

  .  ١٧١ـ  ١٧٠/  ١، والمغني  ٢١٣/ ، والجنى  ١٣٧/  ٢التسهیل      
  .      ٥٤٨،  ٣٤١ ، ٤٨/ ، وینظر ص  ٥٥١/ نهج البلاغة ) ٣(
  .    ١٧٨/  ١، والمغني  ١٤٢/  ٢، وینظر شرح التسهیل  ٣٦٦/ الجنى ) ٤(
    .  ٢١/ یونس ) ٦. ( ٥٨ـ  ٥٧/  ٢ینظر المقتضب ) ٥(
  .        ٣٦/ الروم ) ٨.         ( ٤٥٩/  ١معاني الفراء ) ٧(
  .   ٤٧٥/   ٢معاني الأخفش ) ٩(
  

   )١(لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ) إنّ (؛ لأنّ ) إنّ (بكسر )) خرجتُ فإذا إنّ زیداً بالباب (( 
  : للمفاجأة في مواضع قلیلة من ذلك ) إذا(وردت 

ذا المِیثــاقُ فــي عُنقِــي لِغیــرِي (( یعتِــي وإ ت بَ ــاعتِي قــد سَــبقَ رتُ فــي أَمــرِي فــإذا طَ ، وهــذا  )٢())فَنظــ
إذ إنـه فـوجئ بخلافـة أبـي بكـر )  علیه وآلهصلى االله(حاله بعد وفاة الرسول) ع(الكلام یصف فیه الإمام 

ه سكتَ امتثالا لأمر النبي ) رضي االله عنهم(فعمر ثمّ عثمان  بما أخذه علیـه مـن المیثـاق ) ص(، إلاّ أنّ
  .  )٣(في ذلك

  :   ـ ما المصدریة ٦
نّ ، وأنّ : ( مـرت مــن الأحــرف المصــدریة    مــا ولــو : وهـي عاملــة ، وبقــي منهــا ) أن ، ولكــي ، وإ
لم نجدها في النهج مصدریة بل وجـدناها شـرطیة ، وأحیانـا تفیـد التمنـي ) لو(هما غیر عاملتین ، وو 

ا    : فقد وردت في النهج على قسمین ) ما(، أمّ
وهي التي تقدّر مع صلتها بمصدر ، ولا یحسـن تقـدیر الوقـت قبلهـا : مصدریة غیر زمانیة : الأول 
وصـل بالماضـي والمضـارع ، ولا توصـل بـالأمر ، صنعك ، وهـي ت: یعجبني ما صنعت أي : نحو 



 ١٨٨
المصدریة حرف فـلا یعـود علیهـا ضـمیر مـن صـلتها ) ما(ومذهب سیبویه والجمهور والفراء أنّ 

یعجبنــي مــا : ، وذهـب الأخفــش وجماعــة مـن الكــوفیین علــى أنهـا اســم مفتقــر إلـى ضــمیر فــإذا قلـت 
  )٤(الصنع الذي صنعته: یعجبني صنعك ، وعند الأخفش: صنعت تقدیره عند سیبویه 

  : مصدریة في نهج البلاغة كثیرا جدا من ذلك ) ما(وردت 
ُ بهِ الصّـدعَ ورتـقَ بـه الفتـقَ  (( مَّ االله : ، مـا)) بمـا أُمِـرَ بـه : (( ، قولـه  )٥()) فَصَدَعَ بما أُمِرَ به فَلَ

بالبـاء  فعل ماض مبني للمجهـول ، والمصـدر المـؤول فـي محـل جـرّ : مصدریة غیر زمانیة ، وأمر 
  . جهر به : صدع بالأمر أي : ، والتقدیر 

ــه  ُطــرحُ الحجــابُ : (( وقول قَریــبٌ مــا ی فعــل مضــارع  والمصــدر : مصــدریة ، ویطــرح : فمــا )٦()) وَ
خبر مقدّم ، وذلك عند نهایة الأجـل ونـزول المـرء فـي : المؤول في محل رفع مبتدأ مؤخر ، وقریب 

  .  )٧(أول منازل الآخرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٤٠٠،  ٣٦٤،  ٣١٤،  ٦٨،  ٦٤/ ، وینظر ص  ٨١/ نهج البلاغة ) ٢. ( ١٧٨/  ١ینظر المغني ) ١(  
   ٩٤/  ٢، ومعاني الفراء  ٤٣/  ١، ومعاني الأخفش  ١١/  ٣ینظر الكتاب ) ٤. ( ١٤٣/  ١ینظر نهج البلاغة ، عبدة ) ٣(  

   ٩٨،  ٩٠،  ٥٧،  ٤٨،  ٤٦/ ، وینظر ص  ٣٥٣/ نهج البلاغة ) ٥. ( ٣٣٢ـ  ٣٣١/ والجنى ،  ٩٩/  ٣والمقتضب     
  .  ١٤٥/ ، وینظر ص  ٦٢/ السابق ) ٦.                  ( ٤٨٣،  ٤٥٣،  ٤٠٩،  ٣٥٣    
  .   ٢٩٢/  ٣، ومنهاج البراعة  ١١١/  ١، ونهج البلاغة ، عبدة  ٢١٦/  ١ینظر شرح البحراني ) ٧(  

 : (وهي التي تتقدّر بمصدر نائب عن ظرف الزمان كقوله تعالى : مصدریة زمانیة : الثاني القسم 
ت السّمواتُ  ادامَ : مـدة دوام السـماوات ، وتسـمى ظرفیـة أیضـا ، قـال سـیبویه : ، أي  )١()خَالدینَ مَ

أنّ الفعل لیس في هذا جزاء من قبل : ما تدوم لي أدوم لك فقال : سألته ـ أي الخلیل ـ عن قوله (( 
أدومُ لـك دوامـك : صلة لما فصار بمنزلة الذي ، وهو بصلته كالمصدر وقـع علـى الحـین كأنـه قـال 

  .  )٢())لي فما دمتُ بمنزلة الدوام 
  : مصدریة زمانیة في نهج البلاغة كثیرا من ذلك ) ما(وردت 

كم انمیاثاً ((  ُ ـرتُم فـي الـدّنیا ، ... تااللهِ لو انماثَت قُلوب ـمَّ عَمّ كُم  تباقیـةٌ ، مـا جـزَ  امـا الـدّنیثُ أعمـالُ
 )٤(مصـــدریة زمانیـــة ، والتقـــدیر مـــدة بقـــاء الـــدنیا: ، مـــا )) مـــا الـــدنیا باقیـــة : (( ، قولـــه  )٣())عـــنكُم

أعمــالكم  تأقســم بـاالله أنــه لـو ذابــت قلــوبكم ذوبانـا ثــمّ عمـرتم فــي الــدنیا مـدة بقائهــا مـا جــز : والمعنـى 
  . عنكم وهو جواب القسم 



 ١٨٩
مـا(فیكـون التركیـب ) كـلّ (الزمانیة بعد ) ما( وقد تأتي  ، وهـذا مـا جعـل ابـن هشـام أن یعـدل ) كلّ

شُوا فِیـهِ : ( لیشمل نحو قوله تعالى ) زمانیة(إلى ) ظرفیة( عن تسمیتها  هُم مَ ما أَضَاءَ لَ فـإنّ  )٥()كُلّ
  . )٦(كلّ وقتٍ إضاءةٍ والمخفوض لا یسمى ظرفاً : الزمان المقدّر هنا مخفوض أي 

ما(ت ورد   : في نهج البلاغة كثیرا من ذلك ) كلّ
ــــي  ) : ((ص(یصــــف جــــوهر الرســــول محمــــد) ع(قولــــه ــــهُ ف ــــقَ فِــــرقتینِ جَعلَ ُ الخَل مــــا نَســــخَ االله كُلّ

ـــدیر : ، فكـــلّ  )٧())خیرهِمـــا ـــى زمـــان مقـــدّر ، والتق ـــق ، وهـــذا : مضـــافة إل ســـخِ االلهِ الخل كـــلّ وقـــتٍ نَ
مــا(التركیــب لـــ ، وقــد لا تحمــل معنــى الشــرط ) جعلــه(وجــود الجــواب جعلهــا تحمــل معنــى الشــرط ل) كلّ

مـا وقـبَ لیـلٌ وغسـقَ  ) : ((ع(لعدم وجود الجواب وذلك قوله الحمـدُ : ، والتقـدیر  )٨()) الحمـدُ اللهِ كلّ
ـــ ولا ) الحمــد(منصــوب ؛ لأنــه معمــول للمصــدر ) كــلĎ (اللهِ كــلَّ وقــتِ دخــول اللیــل واشــتداد ظلمتــه ؛ ف

ما وقبَ لیلٌ الحمـدُ اللهِ فمـا الـذي نصـب : جواب متقدم علیه ، فلو قلنایجوز التقدیر بأنّ ما یشبه ال كلّ
  في مثل هذا التقدیر؟ ) كلّ (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        .  ٥٨٣/  ١، والمغني  ٣٣٠/ ، وینظر الجنى  ١٠٢/  ٣الكتاب ) ٢.  ( ١١/ هود ) ١(  
  .  ٤٧٥،  ٤٦٠،  ٤٢١،  ٣٤١،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ١٠٢،  ٦٤/ ظر ص ، وین ٩٠/ نهج البلاغة ) ٣(  
                             .  ٢٨٩/  ١، وفي ظلال النهج  ٣١٢/  ٤، ومنهاج البراعة  ١٥٤/  ١ینظر نهج البلاغة ، عبدة ) ٤(
  .    ٢٣/  ١، وینظر التبیان  ٥٨٥/  ١المغني ) ٦. ( ٢٠/ البقرة  )٥(
  .    ٥٢٤،  ٥١٨،  ٤٥٨،  ٣٣٠،  ١٤٢،  ١٣٩،  ٩٩،  ٦٤/ ینظر ص ، و  ٣٣٠/ نهج البلاغة   )٧(
  .        ٨٧/ السابق  )٨(
   

  :  ـ لا وما النافیتان ٧
ــا ، ولا ، ومــا ( مــرّ مــن أحــرف النفــي    غیــر ) مــا(، و) لا(وهــي عاملــة ، وبقــي ) لــن ، ولــم ، و لمّ

  . العاملتین 
علــى الفعــل فالغالــب أن یكــون مضــارعا  وهــي تــدخل علــى الأفعــال والاســماء ، فــإذا دخلــت: أ ـ لا 

وتخلصـــــه للاســـــتقبال نـــــصّ علـــــى ذلـــــك المبـــــرد فـــــي أحـــــد أقوالـــــه والزجـــــاجي والزمخشـــــري ومعظـــــم 
، وذهـب الأخفـش والمبـرد فـي القـول الثـاني وتبعهمـا ابـن مالـك إلـى أنّ ذلـك غیـر لازم  )١(المتأخرین

  .  )٢(بل قد یكون المنفي بها للحال
  : مضارع ومخلصة له إلى الاستقبال كثیرا جدا من ذلك نافیة للفعل ال) لا(وردت 

نقصُ  ولا لهُم دعوةٌ ، تُردُّ  لاتَیقنوا أنّهُم جیرانُ االلهِ غداً في آخرتِهِم ، ((    ) ٣())◌ٍ لهُم نصیبٌ من لذة یَ



 ١٩٠
ــردُّ ( الفعلــین ) لا(فقـد نفــت  وحولــت زمنهمـا إلــى المســتقبل ؛ لأنّ ذلــك ســیكون فــي ) یــنقص(و) تُ

  . فعلان للغائبین الآخرة ، وال
وهو متعجب مـن خطـأ الفـرق علـى اخـتلاف حججهـا فـي ) ع(وقد یكون المنفي بها للحال وذلك قوله

قتــدُونَ بعمــلِ وصــيّ  ((دینهــا لأنهــم  ــيّ ، ولا یَ قتصُــونَ أثــرَ نب الفعلــین ) لا(، فقــد نفــى بـــ )٤()) لا یَ
ل زمنهما إلى المستقبل ؛ لأنّ الإ) یقتدون(و) یقتصون( مام نفي ذلك فـي الـزمن الـذي هـو ، ولم تحوّ

  . فیه ، وهو ما تفعله هذه الفرق في اجتهاداتها الخاطئة ، وقد بیّن السبب في ذلك 
  : في وصف االله سبحانه ) ع(وقد یكون المنفي بها للحال والاستقبال حتى الماضي وذلك قوله

هُ الأوقـــاتُ ، ولا تَرفـــدُهُ الأدواتُ ((  ُ جلالـــه لا تصـــحبه الأوقـــات لا فـــي  ، فـــاالله جـــلّ  )٥())لا تَصـــحب
  . للأزمان كلها ) لا(الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ، فالنفي تمّ بـ

قــیمُ أودَكُــم أ ولكنّــي لا أَرى إصــلاحَكم بإفســادِ نفسِــي : ((وقولــه  عــالمٌ بِمــا یَصــلِحُكُم ویَ ــي لَ ّ  )٦()) إن
ي الاستقبال ، وهو للمـتكلم ؛ لأنّ الإمـام ونفته في الحال وف) أرى(على الفعل المضارع ) لا(دخلت 

  . لا یرى إصلاحهم الذي یؤدي إلى  إفساد نفسه في الوقت الحاضر والمستقبل 
  فَلاَ صَدّقَ وَ : ( على الماضي في القسم والدعاء أو غیرهما في نحو قوله تعالى ) لا(وقد تدخل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والجنى   ٩٦/  ٥، وشرح المفصل  ٤٠٦/ ، والمفصل  ١٥٩/ ، والأزهیة  ٨/ ، وحروف المعاني  ٤٧/  ١ر المقتضب ینظ) ١( 
  .  ٣٠٥/ ، والجنى  ٣٥٣/  ٤، والبرهان  ٣٣٤/  ٢، والمقتضب  ٥٨٧/  ٢ینظر معاني الأخفش ) ٢. ( ٣٠٣/ 
  .  ٤٧٨،  ٤٧٤،  ٣٩٠،  ٣٨٣،  ٣٥٩،  ١٤٤،  ١٣٠،  ١٢٤،  ١١٩،  ٧٣،  ٧١/ ، وینظر ص  ٣٨٤/ نهج البلاغة ) ٣( 
  .  ٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٣،  ٢٥٦/ ، وینظر ص  ٢٧٢/ السابق ) ٥. ( ٧٠/ ، وینظر ص  ١٢١/ السابق ) ٤( 
  .   ٨١،  ٧٣،  ٥٣/ ، وینظر ص  ٩٩/ السابق ) ٦( 
ى    .  )٢(، والأكثر تكرارها )١()لاَ صَلّ

  : عاء قلیلا جدا من ذلك داخلة على الفعل الماضي وقد خرجت للد) لا(وردت 
قــيَ مِــنكُم آثــرٌ  : ((قولــه مخاطبــا الخــوارج  كُم حَاصِــبٌ ، ولا بَ ، فقــد دعــى علــیهم الإمــام  )٣())أَصــابَ

فأفادت الـدعاء علـیهم بـأن ) بقي(الداخلة على الفعل الماضي) لا(بریح شدیدة تحمل الحصى ، ثمّ بـ
  .لا یبقى منهم مخبر ، وفي كلا الأمرین الهلاك 

قــفَ علیــهِ عَجــزٌ : (( مكـررة ولــیس فیهـا دعــاء وذلـك قولــه فـي وصــف االله سـبحانه ) لا(ردت وو  لا وَ
لجــت علیــهِ شــبهةٌ فِیمــا قَضــى وقــدّرَ  ــا خَلــقَ ، ولا وَ الفعلــین الماضــیین ) لا(، فقــد نفــى بـــ )٤()) عمّ

لمسـتقبل ، ولم یخرجا للدعاء ، وهذا النفي مطلق الزمن في الماضـي والحاضـر وا) ولج(، و) وقف(
ا خلق : ، أي    . لا وقف ولا یقف ولا سیقف به عجز عمّ



 ١٩١
على الاسماء وهي غیر عاملة على لغة تمـیم أو إذا فقـدت أحـد شـروط عملهـا ) لا(وقد تدخل  

ــدّم خبرهــا علــى اســمها أو إذا انــتقض نفیهــا  ــدأ والخبــر ویلــزم التكــرار وذلــك إذا تق لمبت وعندئــذ یلیهــا ا
  . ها في التوكید بالقصر ، وهذه مرّ ذكر  )٥()إلا(بـ

  : نافیة غیر عاملة لتقدم خبرها على اسمها قلیلا جدا من ذلك ) لا(وردت 
ُ  صَوّرَ ما صَوّرَ فَأَحسنَ صُورتَهِ ، لیس لشيءٍ منهُ امتنـاعٌ ،((  ـه : (( قولـه  )٦()) بِطاعـةِ شـيءٍ انتفـاعٌ  ولا لَ

ــة وشــبه : ، لا )) لا لــه بطاعــةِ شــيءٍ انتفــاعٌ  ــة نافیــة مهمل ــه(الجمل ــدّم  ) ل متعلقــة بخبــر محــذوف مق
نفي الانتفاع الله سبحانه بطاعة شيء ، وهذه الجملـة معطوفـة ) لا(مبتدأ مؤخر فقد أفادت : وانتفاع 

  ) . لیس(على جملة 
ذا : وهي نافیـة لا عمـل لهـا إذا دخلـت علـى الفعـل نحـو : ب ـ ما  مـا قـام زیـد ، ومـا یقـوم عمـرو  وإ

ذا دخلــت علــى المضــارع أخلصــته للحــال یقــول دخلــت علــى الفعــل الماضــي  بقــي علــى مضــیه ، وإ
ا : (( سیبویه  ،  )٧())مـا یفعـل: هو یفعل و إذا كان في حال الفعل فنقـول : فهي نفي لقوله ) ما(أمّ
  : داخلة على الفعل الماضي كثیرا جدا من ذلك ) ما(وردت 

وا ، ولَ ((  سمةَ ما أَسلمُ رأَ النّ الذي فَلقَ الحَبةَ وبَ وا ، وَ وا الكُفرَ كن استسلمُ   ، بعـد هذا  )٨())وأسّرُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  . ٣٥٤/  ٤، والبرهان  ٣٠٥/ ، والجنى  ٤٠٦/ ، والمفصل  ٨/ ینظر حروف المعاني ) ٢. ( ٣١/ القیامة ) ١(
 .  ١٣٥،  ١٣٠،  ١٢٢،  ٧٣،  ٥٤/ ، وینظر ص  ٩٦/ السابق ) ٤. ( ٤٨٠،  ١٩٣/ ، وینظر ص  ٩٢/ نهج البلاغة ) ٣(
         ٢٣٢،  ١٨٧،  ١٢٣،  ١١٣/ ، وینظر ص  ٢٣٣/ نهج البلاغة ) ٦.( ١٤٣/ ، وجواهر الأدب  ٣٥٢/  ٤ینظر البرهان ) ٥(
  ٧٠،  ٥١/  ، وینظر مثلا ص  ٣٧٤/ نهج البلاغة ) ٨. ( ٣٣٠/ ، والجنى  ٤٠٥/ ، وینظر المفصل  ٢٢١/  ٤الكتاب ) ٧(

٥٢٩،  ٥٢٨،  ٤٧٧،  ٤٥٢، ٤١٧،  ٤١٦،  ٤١٤،  ٣٨٨،  ٣٧٨،  ٣٧٤،  ١٢٤،  ١٢٢،  ١٠٠،  ٩٢،  ٩٠      .  
وهم أعداؤه الذین حاربوه ، واستدرك على كلامه ) أسلموا(الفعل الماضي ) ما(القسم العظیم نفى بـ

  . أنهم استسلموا ، وأخفوا الكفر 
ا الفعل المضارع فقد دخلت علیه    : قلیلا جدا من ذلك ) ما(أمّ

 :  ((وقد لقیه عند مسیره إلى الشام دهاقین الأنبار فترجلوا  له واشتدّوا بین یدیه فقال ) ع(قوله  
وا  وهُ ؟ فَقالُ مُ به أمراءَنا ، فقالَ : ما هذا الذي صَنعتُمُ عظّ ا نُ قٌ مِنّ نتفعُ بهذا أُمراؤُكُم: خُلُ  وااللهِ ما یَ

  . وأخلصه للحال ) ینتفع(الفعل المضارع ) ما(لالة نفى بـ، بعد قسمه بلفظ الج )١())
، وقد ) إلاّ (وقد تدخل على الاسماء فتكون عاملة ، وقد مرّ ذكرها ، أو مهملة لانتقاض نفیها بـ 

مرّ ذكرها ، وبقي المهملة لتقدّم خبرها على اسمها وهي قلیلة جدا في نهج البلاغة من ذلك قوله 
افرِ  : ((ه مخاطبا معاویة في كتاب ل فرُ الظّ غلوبِ ولا ظَ ) ما(، فقد نفى بـ )٢())ما عَلیكَ غَلبةُ المَ



 ١٩٢
مبتدأ مؤخر وقد ) غلبة(شبه جملة متعلقة بخبر مقدّم ، و) علیك(الجملة الاسمیة المكونة من 

  ) . لا(علیه بالواو مؤكدّاً النفي بـ) ظفر(عطف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ   ـ
  .     ٤١٣/ ، وینظر ص  ٤٧٥/  نهج البلاغة ) ١( 

  .  ٣٨٨،  ٦٦/ ، وینظر ص  ٣٨٦/ السابق ) ٢(
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  الخـاتمــة                        
  ـــــــــ                             
  : من خلال البحث ظهرت النتائج الآتیة     
تضــام مــع الأفعــال الحــرف مــا دلَّ علــى معنــى فــي غیــره ، والمعنــى الــذي یؤدیــه الحــرف هــو بال* 

والاسـماء ، فهــو یُوصــل معـاني الأفعــال إلــى الاســماء ، ولا یقـوم هــذا المعنــى  بلفـظ الحــرف بــل بمــا 
  . یرتبط به الحرف بتلك الاسماء والأفعال 

یجوز إنابـة حـروف الجـرّ بعضـها عـن بعـض ، فضـلا عـن أنهـا تـأتي بمعـانٍ أُخـر : حروف الجرّ *
  جیئها بمعناها الأصلي أكثر بكثیر من المعاني الفرعیة غیر معاني حروف الجرّ إلاّ أنّ م

ــ وردت  كثیــرا جــدا إلاّ أنّ مــا بعــدها لا یــدخل فــي حكــم مــا ) انتهــاء الغایــة(بمعناهــا الأصــلي ) إلــى(ـ
هــا جــاءت بمعنــى  لابتــداء ) مِــن(، وللتبیــین ، ومرادفــة الــلام ، وموافقــة ) مــع(قبلهــا ، فضــلا عــن أنّ

  . وزائدة للتوكید ، وبمعنى باء الإلصاق ، وحالیة ، ) عند(الغایة ، وموافقة 
ها جاءت للتعدیـة  وللاسـتعانة ) الإلصاق(بمعناها الأصلي ) الباء(ـ وردت  كثیرا جدا ، فضلا عن أنّ

ــــلام(، وللســــببیة مكــــان  ــــى ) ال ــــي(، وللمصــــاحبة والحــــال ، وبمعن ــــدل  وللمقابلــــة ) ف ــــة ، وللب الظرفی
التبعیضـــیة ، ) مِـــن(، وبمعنـــى ) علـــى(وللاســـتعلاء بمعنـــى ، ) عـــن(والعـــوض ، وللمجـــاوزة بمعنـــى 

ـل ذلـك فـي قـول الإمـام) مِن(وبمعنى  شِـر إلیهـا النحـاةُ ، وقـد تمثّ ُ ) : (( ع(لابتداء الغایـة ، وهـذه لـم ی
ــوا بهــا  عُ ــت بأهلِهــا وقلَ عَ ــوا أنّ دارَ الهجــرةِ قــد قلَ قلعــوا منهــا بمعنــى : أي ) بهــا(، البــاء فــي )) اعلمُ

للقسم وخُصّت بجـواز ذكـر فعـل القسـم معهـا وجـاءت زائـدة للتوكیـد ) الباء(كما وردت  خرجوا منها ،
فــي الفاعــل والمفعـــول بــه والمبتــدأ وفـــي الخبــر المنفــي كثیـــرا جــدا ، وكــذلك وردت زائـــدة فــي الخبـــر 



 ١٩٤
هُم بخـــروجِهِم مـــن  ) : ((ع(المثبـــت علـــى مـــذهب الفـــراء والأخفـــش ، وذلـــك قـــول الإمـــام ُ فحســـب

ــافیهم مــن الشــرّ خــروجهم فالبــاء زائــدة ، وهــذه البــاء الزائــدة قــد تــوجز المعنــى فــي : أي ))  الهُــدى ك
قـدرك عنـدي قـدر : أي ))  بـأبِي أنـتَ وأُمِـي یـا رسـولَ االلهِ  : ((مواضـع كثیـرة فـي الـنهج مـثلا قولـه 

  . أبي و أمي 
وردت التــاء للقســـم ولــم تجـــرّ إلاّ لفــظ الجلالـــة فقــط ، فضــلا عـــن أنّ الإمــام لـــم یســتع ملها إلاّ فـــي ـــ 

والمخـــاطبون منكـــرون أشـــدّ الإنكـــار فكأنهـــا أكثـــر توكیـــدا فـــي القســـم مـــن غیرهـــا  .         موضـــعین فقـــط ، 
التعلیلیة وقـد ) كي(لانتهاء الغایة إلاّ أنّ ما بعدها داخل في حكم ما قبلها ، وبمعنى ) حتّى(ـ وردت 

المضـمرة ) أن(مصـدر مـؤول مـن جـاء بعـدها اسـم صـریح مـرة واحـدة ، والبـاقي ـ وهـو كثیـر جـدا ـ 
  .والفعل المضارع على مذهب البصریین 

بّ (ـ وردت    .حرف جرّ یفید التقلیل أو التكثیر والذي یحدد ذلك هو سیاق الجملة ) رُ
هـا جـاءت ) الاستعلاء(بمعناها الأصلي) على(ـ وردت  الحقیقي والمجـازي كثیـرا جـدا ، فضـلا عـن أنّ

) فــــي(للمجــــاوزة ، وبمعنــــى لام التعلیــــل ، وبمعنــــى ) عــــن(نــــى بمعنــــى المصــــاحبة أو للحــــال ، وبمع
لابتـداء الغایـة ، وبمعنـى بـاء المقابلـة والعـوض ، وجـاءت بمعنـى آخـر هـو ) مِـن(الطرفیة ، وموافقة 

  .     الاستدراك أو الإضراب 
ـــ وردت  هـــا جـــاءت بمعنـــى )  المجـــاوزة(بمعناهـــا الأصـــلي ) عـــن(ـ ) بعـــد(كثیـــرا جـــدا ، فضـــلا عـــن أنّ

  . لابتداء الغایة ) مِن(نى لام التعلیل ، وبمعنى وبمع
حقیقةً ومجازاً ، والظرفیة تارة یكون الظـرف و  المظـروف ) الظرفیة(بمعناها الأصلي ) في(ـ وردت 

حسیینِ ، وتارة یكونان معنویینِ ، وتارة یكون المظروف جسماً ، وتارة یكون الظرف جسماً ، فضـلا 
ها جاءت بمعنى المصاحبة   . الاستعلائیة ) على(أو الحال وبمعنى لام السببیة ، ومكان  عن أنّ

ـ وهي حرف ولـیس اسـما ؛ لأنهـا علـى حـرف واحـد وتـأتي زائـدة ـ بمعناهـا الأصـلي ) الكاف(ـ وردت 
هــا جــاءت بمعنــى التعلیــل أي مكــان الــلام ، وبمعنــى الاســتعلاء ) التشــبیه( كثیــرا جــدا ، فضــلا عــن أنّ

  . ت زائدة للتوكید ، كما جاء) على(مكان : أي 
دت مــن الــلام بمعناهــا الأصــلي ) كــي(ـــ وردت  فقــط ، ولــم تــأتِ بمعــانٍ ) التعلیــل(حــرف جــرّ إذا جُــرّ

  . أُخر 
لـك كثیـرا كمـا جـاءت ) الاختصاص(بمعناها الأصلي ) اللام(ـ وردت  الذي تفرع منه الاستحقاق والمُ

؛ لأنّ الســبب قــد خُــصّ بالمســبب وقــد للتعلیــل كثیــرا جــدا لــذا یمكــن عــدّه فرعــا مــن معناهــا الأصــلي 
والتعلیـل بـاقٍ ، وجـاءت بعـد النفـي وسُـمیت لام الجحـود إلاّ أننـا ) أن(تحذف هذه اللام وتحلّ محلها 



 ١٩٥
انتهــاء الغایــة ) إلــى(لأنّ فیــه الإنكــار المطلــق ، كمــا جــاءت مكــان ) لام النفــي(فضــلنا تســمیتها 

، وجــاءت لمعنــى العاقبــة أو الصــیرورة ، كمــا الظرفیــة ) فــي(الاســتعلائیة ، ومكــان ) علــى(ومكــان 
إلاّ أنّ هـــذا لـــیس ))  نصـــحتُ لكـــم: (( أفـــادت معنـــى التعجـــب ، وأفـــادت التعدیـــة نحـــو قـــول الإمـــام 

وهـــي (بمقـــیس ، وإنمـــا هـــو مســـموع فـــي أفعـــال تحفـــظ ولا یقـــاس علیهـــا ، كمـــا وردت زائـــدة للتوكیـــد 
، كمـا جـاءت الـلام لإفـادة  ) مـة ، ولام التقویـةالمعترضة بین الفعـل المتعـدي ومفعولـه ، والـلام المقح

  .      التبیین 
ابتداء الغایة المكانیة كثیرا كما وردت لابتداء الغایة الزمانیـة وفاقـا للكـوفیین والأخفـش ) مِن(ـ وردت 

ــدٍ : (( وخلافــا للبصــریین وذلــك قــول الإمــام  ، )) ومــا أنــتُم الیــومَ مــن یــومِ كنــتُم فــي أصــلابِهم ببعی
وهــذا شــاهد آخــر یُضــاف إلــى الشــواهد الأخــرى التــي ذكرهــا ) یــوم(ابتــداء غایــة فــي الزمــان  )مِــن(فـــ

الكوفیون ، كما وردت للتبعیض وبیان الجنس وزائدة كثیـرا مثـل معناهـا الأصـلي وكـأنّ هـذه المعـاني 
عائـدة إلــى معناهــا الأصـلي أو فــرع منــه ، لكـن لــیس بمعنــاه تمامـا بــل بمعنــى آخـر فالتوكیــد مــثلا لا 
یعني ابتداء الغایة ، وورودها زائدة كثیرا وقد توفرت فیها شروط البصریین كما وردت قلیلا بلا تلـك 

قـد طـامنَ مِـن نفسِـهِ وقـاربَ مِـن خطـوهِ ، : (( الشروط وفاقا للأخفـش والكـوفیین وذلـك قـول الإمـام 
ــهِ  رَ مِــن ثوبِ یُضــاف إلــى شــواهد ؛ لأنّ تلــك الأفعــال متعدیــة بنفســها ، وهــذا یمكــن أن ))  ...وشــمّ

المجـاوزة ) عـن(بمعنى لام التعلیل ، وبمعنـى البـدل  وبمعنـى ) مِن(الكوفیین والأخفش ، كما جاءت 
  . الظرفیة ) في(، وبمعنى 

للقسم كثیرا جدا أكثـر بكثیـر مـن البـاء والتـاء ، وهـذا علـى ماقالـه سـیبویه معنـى ذلـك ) الواو(ـ وردت 
ــاء التــي  هــا فــي القســم أســهل مــن الب ــاء المنحصــرة بلفــظ أنّ ــأتي معهــا فعــل القســم ، وأفضــل مــن الت ی

الجلالة ، وقد أقسم الإمام بلفظ الجلالة كثیرا جدا كما أقسم بألفاظ هي كنایـة عـن لفـظ الجلالـة مثـل 
  )) . والذي نفسي بیده ((

نما استعمِلت أفعالا ، كذلك لـم نجـد ) حاشا ، وخلا ، وعدا ( ـ لم نجد أحرف الجرّ  ـذ منـذُ  و ( وإ ) مُ
ا  نما استعمِلت اسماء ، أمّ على لغة هُذیل فلا وجود لهمـا ، وهـذا ) لعل(على لغة عُقیل ، و) متى(وإ

  . یعني أنّ استعمالها حرفي جرّ محدود ولیس في العربیة الفصحى بل في تلك اللهجتین 
  : حروف النصب والجزم للأفعال * 

ي الـنهج ، وقـد عملـت ظـاهرة فـي الفعـل التي هي أصل أحرف النصب بكثرة ظـاهرة فـ) أن(ـ وردت 
إلــخ كمــا دخلــت ... المضـارع وأُولــت هــي والفعــل بمصــدر صــریح وقــع فـاعلا ومبتــدأ وخبــرا ومفعــولا 

أي ، : على الفعل الماضي وأُولت معه بمصدر ، ودخلت على فعل الأمر وسُمیت تفسیریة بمعنى 



 ١٩٦
) الـــلام(الفعـــل المضـــارع بعـــد كمـــا أنابـــت مكـــان الـــلام التعلیلیـــة ، وعملـــت مضـــمرة وجوبـــا فـــي 

 نمسبوقة بنفي أو طلب محضین على مذهب البصریین وخلافـا للكـوفیی) الفاء(، و) كي(و) حتى(و
الذین یعدون تلك الأحرف هي الناصبة ، كما وردت مضمرة ناصبة دون أن یسبقها ما ذكرناه على 

)  ي هــذا الغُــلام لا یهــدَّنياملكــوا عنّــ: (( مــذهب الكــوفیین وخلافــا للبصــریین ، وذلــك قــول الإمــام 
  . لئلاّ یهدَّني : مضمرة ، أي ) أن(بـ) یهدَّني(بنصب 
ها بسیطة ولیست مركبـة مـن ) لن(ـ وردت  ؛ لأنّ البسـاطة ) أن(و) لا(أداة نصب كثیرا جدا ونرى أنّ

، ولا تنـافي بــین  ب، وهـي تنفـي مــا قـر ) لا(أصـل والتركیـب فـرع ، وهــي فـي النفـي أكثـر توكیــدا مـن 
ـه لا یقــع كقـول الإمــام ا ... ســیظهرُ علـیكُم رجــلٌ رحــب البلعــوم  : ((لأمـر بالشــيء والإخبـار عنــه أنّ

وه  وه ولن تقتلُ   )) . فاقتلُ
حرف جرّ : ، فتكون اللام ) اللام وكي(ثلاث مرات حرف نصب بهذا التركیب أي )  لكي(ـ وردت 

  . النافیتان  )ما(و) لا(حرف نصب ، وقد اتصلت بها : یفید التعلیل ، و كي 
بهــذا الرســم وهــي غیــر عاملــة لعــدم تــوفر شــروط عملهــا خمــس مــرات ، وذلــك أنهــا ) إذاً ( ـــ وردت 

  . جاءت متوسطة أحیانا ومتأخرة أحیانا أُخر ، وذكرناها هنا بناءً على أصلها وهي عاملة 
لــت زمــن الفعــل المضــارع إلــى ا) لــم(ـــ وردت  لماضــي حــرف جــزم بكثــرة ظــاهرة فــي الــنهج ، وقــد حوّ

ــارة یكــون متصــلا بالحــال ، وهــي بهــذا المعنــى  فضــلاً عــن النفــي ، ونفیهــا تــارة یكــون منقطعــا ، وت
ا(تشارك  ،  وتـارة یكـون مسـتمرا ولاسـیما إذا دخلـت علـى أفعـال مسـندة إلـى االله تعـالى مثـل قـول ) لمّ
شـــارِكاً : (( الإمــام  ـــد فیكـــونَ فـــي العـــزَّ مُ ولَ ُ تمر إلـــى الحاضـــر ، فهــذا النفـــي للمضـــارع مســ)) لـــم ی

ذا سبقتها  دّلاً على المستقبل ، و) إن(والمستقبل أبداً ، وإ د النفـي ، ) لم(الشرطیة یكون الزمن مُ لمجرّ
  . ولم نجد في نهج البلاغة أنّ فاصلا وقع بینها وبین مدخولها 

ا(ـ وردت  لت زمن الفعل المضارع إلى الماضـي المتصـل بالحـال ) لمّ ة واحدة فقط ، وقد حوّ وهـي مرّ
ا : (( یصـف الخفــاش ) علیـه السـلام(قولـه رقّـا فَینشـقَ ــا یَ اكثــر ) لـم(، وهــذا یعنـي أنّ )) لهـا جناحـانِ لمّ

  . شیوعاً منها ، ویمكن أن تحلّ محلها إذا  كان نفیها متصلا في الحال كما ذكرنا 
نجـد معنـى  الأمر كثیرا داخلة على فعل الغائب وللأمر الحقیقي ولیس المجـازي إذ لـم) لام(ـ وردت 

، ) أمیـر المـؤمنین(الالتماس في النهج لأنه یحتوي على أوامر من أعلى سـلطة آنـذاك وهـو الخلیفـة 
ــة علــى الفعــل المضــارع للمخاطــب وذلــك قــول الإمــام  ــا ابــنَ حنیــف  : ((ووجــدناها داخل َ ی ــقِ االله ات

  . ، وهي لغة لا بأس بها ))  ولتَكفُف أقراصَكَ 
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كثیـرا جـدا فـي الـنهج داخلـة علـى الفعـل المضـارع للغائـب والشـاهد  الناهیة الجازمة) لا(ـ وردت 

وهي بسیطة ولیست مركبة ، والفعل بعدها مجزوم بها ، وقد تخـرج عـن النهـي الحقیقـي إلـى الـدعاء 
لنا من القانطِینَ : (( وذلك مثل قول الإمام    )) .اللهمّ فاسقنا غیثَكَ ولا تجعَ

مضــارعین قلــیلا فـي الــنهج ، وكثیــرا جــدا داخلــة علــى فعلــین  الشــرطیة الجازمــة لفعلــین) إن(ــ وردت 
  ماضیین وقد أحالت معناهما إلى الاستقبال وكأنها وجدت لهذه الغایة ، وقد یكون شرطها 

  فعلا ماضیا وجوابها فعلا مضارعا وهو قلیل ، وبالعكس كذلك ، وأحیانا یكون جواب الشرط
وذلـــك ) إن(ء ، وقــد یتقـــدم جــواب الشــرط علــى جملــة اســمیة مرتبطــة بالشــرط بوســـاطة حــرف الفــا 

لاّ ركبنـا : (( للعنایة والاهتمـام ، وقـد یحـذف فعـل الشـرط مثـل قـول الإمـام  لنـا حـقّ فـإن أعطینـاه وإ
  )) . أعجاز الإبل 

  :     الأحرف المشبهة بلیس : * وهي :  الحروف الناسخة * 
هـا غیـر عاملـة فـي لغـة تمـیم  وهـذا فـي لغـة أهـل الحجـاز أكثـر من) لـیس(عاملـة عمـل ) مـا(ـ وردت 

ذا انــتقض نفیهــا ) علیــه الســلام(بعنــي أنّ الإمــام  یمیــل إلــى لغــة الحجــاز وذلــك بالشــروط المعروفــة ، وإ
نما یكون الأمر التوكید بالقصر لـذا ذكرناهـا فـي ذلـك البـاب ، وهـي فـي النفـي ) إلاّ (بـ لم تكن نافیة وإ

) مِـن(موطنـا لـم یقتـرن اسـمها بــ) ١٣٥(فـي ) لـیس(ت ورد: وذلك للاسـتقراء الآتـي ) لیس(أقوى من 
ــدة إلاّ ) مِــن(موطنــا لــم یقتــرن اســمها بـــ) ٢٤(فــي ) مــا(الزائــدة إلاّ ثــلاث مــرات فــي حــین وردت  الزائ

مقترنا بالباء الزائدة الدالـة علـى التوكیـد فـي ) ما(، كما ورد خبر ) ما(ثلاث مرات ، والنسبة لصالح 
ــاء الزائــدة ، فــي حــین ورد خبــر  موطنــا ، وورد فــي أربعــة) ١٧( فــي ) لــیس(مــواطن غیــر مؤكــد بالب
دا عنها ) ٩٩(موطنا مؤكدا بالباء الزائدة وفي ) ٣٣(   . موطنا مجرّ

بالشـروط التـي ذكرهـا النحویـون وهـي داخلـة علـى النكـرات  ودلیلنـا ) لـیس(عاملة عمـل ) لا(ـ وردت 
  : لمعارف وذلك قول الإمام على ذلك دخول الباء في خبرها ، كما وردت داخلة على ا

  )) . ذلك أمرٌ غبت عنه فلا علیك ، ولا العذرُ فیه إلیك  ((
على مذهب سیبویه وجمهور النحویین مرتین وهما الآیة الكریمـة ) لیس(عاملة عمل ) لات(ـ وردت 

  . التي اقتبسها الإمام في خطبة وكتاب له ) ولاتَ حینَ مناصٍ ( 
نافیة من المشبهات بلیس أو مهملة بل أنّ الإمام قـد ) إن(لبلاغة فیه ـ لم نعثر على نصّ في نهج ا

ف بهــا فـــي قــولٍ اللهِ تعــالى الــذي فیـــه  ـــا یعنــي أنهــا نـــادرة ) مــا(وحولهــا إلــى ) إن(تجاوزهــا وتصــرّ ممّ
  . علیها ) لا(و) ما(الاستعمال في كلام العرب لغلبة 

هة بالفعل *    : الأحرف المشبّ
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همــزة تفیــد التوكیــد كثیــرا جــدا بعــدها الترتیــب الصــحیح اســمها وخبرهــا  المكســورة ال) إنّ (ـــ وردت 

ــة  ــد جمل ــة ، وقــد تُؤكَّ ــدّم خبرهــا علــى اســمها إذا كــان شــبه جمل بــأخرى هــي نفســها فــي ) إنّ (وقــد یتق
المعنى ، كما وردت لربط الكلام بعضه ببعض ولا یُحسن سقوطها منه من ذلك قول الإمام بعـد أن 

ذا خُففـت )) إنّا بااللهِ عائذونَ : (( وصف عذاب الآخرة قال  بطـل ) إنّ (، وجاءت للتعلیل قلیلا ، وإ
  ، ولم نجد قد      ) كان(عملها واقترن خبرها باللام الفارقة ، ولم یلیها من الأفعال الناسخة إلاّ 

  .ولیها فعل لیس من الأفعال الناسخة 
لت هـي ومعمو ) أنّ (ـ وردت  لاهـا بمصـدر صـریح لـه موقـع إعرابـي مثـل المفتوحة الهمزة كثیرا وقد أوّ

في محل نصب سدّ مسـدّ مفعـولي أحـد افعـال الیقـین ، أو فـي محـل رفـع فاعـل أو مبتـدأ أو خبـر أو 
ذا خُففت تبقـى عاملـة واسـمها ضـمیر شـأن محـذوف وخبرهـا  بدل ، كما وردت تفید التعلیل قلیلا ، وإ

، ولـم نعثـر ) لـم(أو بــ) قـد(د فُصـل عنهـا بــجملة اسمیة وقـد فُصـل عنهـا بـالنفي ، أو جملـة فعلیـة وقـ
  . على الفاصل الرابع وهو حرفا التنفیس 

تفید الاستدراك بكثرة في النهج ، ووجدناها مخففة غیـر عاملـة قلـیلا ، ورجحنـا كونهـا ) لكنّ (ـ وردت 
وذلــك لوجــود أحــد الفواصــل بــین اســمها الــذي قــدّرناه ضــمیر شــان ) كــأنّ (و) أنّ (عاملــة قیاســا علــى 

  ).       قد(النافیة ، أو خبرها جملة فعلیة مقترنة بـ) لا(حذوف وخبرها جملة اسمیة مقترنة بـم
تفید التشبیه كثیرا جدا وهي بسیطة ولیست مركبة دفعا للإشـكال ، وذلـك للفـرق بینهـا ) كأنّ (ـ وردت 

ــن أراد أن یكــون كلامــه مِــن أول الأمــر علــى التشــبیه اســتعمل  ــه مَ ــن لــم ) كــأنّ (وبــین الكــاف ؛ لأنّ ومَ
ـا المعـاني الأخـرى مثـل الشـكّ والتقریـب فهمـا یرجعـان للتشـبیه ولـیس ) الكـاف(یرد ذلك اسـتعمل  ، أمّ

ــةُ : (( غیــره فمــثلا قــول الإمــام  ــكِ یــا كوف ــأنّي ب ه الإمــام نفسَــه فــي الوقــت ))  ك فیــه تشــبیه ؛ إذ شــبّ
ـــن یـــرى الكوفـــة فـــي المســـتقبل ، ولـــیس فیهـــا معنـــى التقریـــ ذا خُففـــت الحاضـــر بحـــال مَ ) كـــأنّ (ب ، وإ

، ولـم نجـد قـد أخبـر ) لم(أو ) قد(نوي اسمها وأُخبر عنها بجملة فعلیة مصدّرة بـ) أنّ (فحكمها كحكم 
  . عنها بجملة اسمیة 

، ) عـلّ (و)  لعـلّ (فـي الـنهج تفیـد الترجـي والاشـفاق والشـكّ والاسـتفهام ، وفیهـا لغتـان ) لعلّ (ـ وردت 
  . واللام لیست زائدة 

ــهُ أو مســتحیلٍ ، ویبــدو أن لــیس ) لیــت(د ـــ  لــم نجــ فــي الــنهج ؛ لأنّ التمنــي یكــون لأمــر صــعبٍ تحققُ
ـى یسـتعمل  بـل اسـتعمل أفعـال الرجـاء ، أو بمـا ) لیـت(هناك أمرُ صعبٌ أو مستحیلٌ عنـد الإمـام حتّ

أقـوى فـي التمنـي مـن غیرهـا لأنهـا الأصـل ) لیـت(قلیلا جدا ، وهذا یعني أنّ ) لو(معنى التمني مثل 
 .  



 ١٩٩
وردت بكثــرة ظــاهرة فــي الــنهج ، وقــد نفــت جــنس اســمها الــذي یكــون : النافیــة للجــنس ) لا* (

لــیس مضــافا ولا شــبیها بالمضــاف كثیــرا : غالبــا هــو وخبرهــا نكــرتین ، إلاّ أنّ اســمها ورد مفــردا أي 
ة وبعـده جدا ولم نعثر على نصّ أنه جاء مضافا أو شبیها به ، إلاّ أنه لفت انتباهنا ورود اسمها نكر 

ـه مضــاف نحـو قــول الإمـام  ــه لا ))  لا انفصــامَ لعــروتِِ◌هِ  : ((اسـم مقتــرن بـلام الإضــافة وكأنّ وكأنّ
) لا(انفصام عروته واسمها باقٍ على بنائه فقد نفى جـنس الانفصـام المخـتصّ بعروتـه ، كمـا وردت 

  ))                ...ائیـلَ لا جبرائیـلَ ولا میك : ((النافیة للجنس داخلة على المعارف نحو قول الإمام 
ــا أنّ العــرب   ــى روایــة النصــب المشــهورة فضــلا عــن النصــوص التــي ذكرهــا النحویــون ، فرجحن عل

  . لأنها محمولة علیها ) أنّ (أعملتها في المعارف قیاسا على 
  :                                                                   حروف العطف * 

هـا ؛ إذ لا تخلـو صـفحة مـن صـفحاته ـ وردت ا لواو عاطفة لمطلق الجمع في الـنهج فـي صـفحاته كلّ
ــأتي للترتیــب فقــد جــاء هــذا المعنــى فــي قولــه  َ منــازل  ) : ((ع(منهــا ، ولا یعنــي أنهــا لا ت نســألُ االله

، ووردت عاطفـــة اســـما مفـــردا علـــى مثلـــه كمـــا )) الشـــهداء ومعایشـــة الســـعداء ومرافقـــة الأنبیـــاء 
شيء على مرادفه ، وعطفت الجملة الخبریة علـى مثلهـا سـواء أكانـت اسـمیة أم فعلیـة كمـا عطفت ال

عطفت الانشائیة على مثلها ، كما وردت عاطفة الجملة الانشائیة على الخبریة وبالعكس مـثلا قـول 
سِـكم وهـو حسـبي ونِعـمَ الوكیـلُ : (( الإمـام  ُ المستعانُ على نفسِي وأنفُ ة ، فقـد عطـف الجملـ)) االله

ي(على الجملة الخبریة ) نِعمَ الوكیل(الانشائیة    ، وهذا یعني أنّ هذا الأمر جائز    ) هو حسبِ
كما عطفت جملا متشابهة في المعنى ، وجملا مسـتقلة علـى بعضـها الـبعض ویجمعهـا معنـى واحـد 

الثالثــة  وعطفـت جمـلا خبریــة بإعـادة الكلمـة الأخیــرة مـن الجملـة الأولــى إلـى الثانیـة ومــن الثانیـة إلـى
الظفــرُ بــالحزمِ : (( وكـلّ ذك مــن أجـل التفســیر ، وهـذا قریــب مــن ردّ العجـز إلــى الصـدر نحــو قولـه 

  )) . والحزمُ بإجالةِ الرأي والرأي بتحصینِ الأسرارِ 
ورد العطف بالواو على الضـمیر المتصـل أو المسـتتر المرفـوع بعـد التوكیـد أو الفصـل علـى مـذهب 

ى الضمیر المجرور بإعادة حرف الجـرّ علـى مـذهب البصـریین كـذلك البصریین ، وورد العطف عل
  .قلیلا ) الواو(، وورد حذف حرف العطف 

تفید الحال وهي تشبه واو مطلق الجمع ؛ لأنها تفید مصاحبة لما بعدها لما قبلها وقد ) الواو(وردت 
  . النافیة ) ما(أو بـ) قد(دخلت على الجملة الاسمیة والفعلیة المقترنة بـ

مـا یتعـین فیــه : وهـو اجتمـاع أیضــا وفـق التنـوع الآتـي ) واو المعیـة(أو ) مـع(بمعنـى ) الـواو( وردت 
والاسـم بعـدها مفعـول ) واو المعیـة(، وما یتعین فیه النصـب وهـي ) مع(العطف إلاّ أنّ الواو بمعنى 



 ٢٠٠
ن لـم  معه ، وما یجوز فیه العطف والنصب وذلك بحسب المقام فإن قصد المصـاحبة نصـب وإ

بل هو أخصّ منه وكأنها ترمز إلى شـيء مـن ) مع(لا تتماثل مع معنى ) الواو(بقصدها عطف ، و
  .  تأثیر الاسم السابق لها فیما بعده أو التأثر یه 

ها غیر مسبوقة بطلب أي لـم یكـن فیهـا تخییـر كمـا ) أو(بمعنى ) الواو(وردت  في موضعین فقط لكنّ
ــه  ــرره النحویــون مثــل قول امُ االلهِ علــى خُلقِــهِ  إنمــا) : (( ع(قّ ــن ... الأئمــةُ قــوّ ــارَ إلاّ مَ لا یــدخلُ الن

  )) .    أنكرهم و أنكروه 
ــ وردت الفــاء للترتیــب والتعقیــب كثیــرا جــدا إلاّ أنهــا لــم تـرد عاطفــة مفــردا علــى مفــرد بــل جملــة علــى 

شــائیة جملــة منهــا جملــة خبریــة علــى مثلهــا ســواء أ كانــت جملــة اســمیة أم فعلیــة ، وعطفــت جملــة ان
َ قــد أوضــح لكــم ســبیل  : ((علــى خبریــة ، وهــذا یعنــي أنّ هــذا الأمــر جــائز مثــل قــول الإمــام  إنّ االله

الانشـائیة علــى ) تــزودوا(، عطـف جملـة ))  ...فشــقوةٌ لازمـةٌ أو ســعادةٌ دائمـةٌ فتــزودُوا ... الحـقّ 
ت أنّ ما قبلها سـبب أو علـة ، كما وردت الفاء تفید السببیة كثیرا وبین) فشقوةٌ لازمةٌ (الجملة الخبریة 

مضـمرة وجوبـا علـى مـذهب البصـریین ) أن(لما بعدها ولاسیما التي ینتصب الفعل المضارع بعدها بـ
وأخواتهـا ، ) إن(التي تربط فعل الشرط بجـواب الشـرط مـع ) الفاء الجوابیة(، كما وردت الفاء رابطة 

ــا(ومــع مــا فیــه معنــى الشــرط وهــي  الشــرط جملــة اســمیة أو فعلیــة فعلهــا ، وذلــك إذا كــان جــواب ) أمّ
بّ (أو بحـرف نفـي أو ) قـد(طلبي أو فعل جامد أو مسبوق بـ ، ولـم نعثـر علـى نـصّ أنهـا مسـبوقة ) رُ
أو مصـدّرة بقسـم ، والفـاء الجوابیـة تختلـف عـن الفـاء العاطفـة ) إن(بحرفي التنفیس أو بحرف النفـي 

لـة واحـدة وهـذه غایـة وجودهـا ،  وتلتقـي كونها تدخل على جملتین متضادتین فتربطهمـا فیصـبحا جم
  . مع الفاء العاطفة التي تعطف جملة انشائیة على خبریة وبالعكس 

تفید الترتیـب مـع التراخـي فـي الـزمن كثیـرا جـدا ، وقـد عطفـت مفـردا علـى مفـرد وجملـة ) ثُمّ (ـ وردت 
لمـتكلم لأنهـا مـع االله خبریة على مثلها ، والتراخي فیها لیس في مخلوقات االله سـبحانه بـل فـي حـال ا

تعــالى تحتمــل مطلــق الجمــع كــالواو ، كمــا عطفــت جملــة انشــائیة علــى مثلهــا ، وجملــة علــى أخــرى 
ـمّ  : ((وهي في اللفظ نفسها وذلـك لأجـل أن یكـون اللفـظ الثـاني أبلـغ واشـدّ نحـو قـول الإمـام  أقسـم ثُ

  )) . ...أقسم 
ر ، والإباحـة ، والشـكّ والإبهـام ، وقـد جمعناهمـا التخییـ: في النهج تفید المعاني الآتیـة ) أو(ـ وردت 

بهامـــا للســـامع ، كمـــا وردت  ؛ لأنّ الجملـــة المنطوقـــة واحـــدة تكـــون شـــكّا للمـــتكلم وإ فـــي معنـــى واحـــد 
بعـد ) أم(لمطلـق الجمـع علـى مـذهب الكـوفیین ، وقـد تـأتي مكـان ) الواو(للتقسیم ، وقد تكون بمعنى 

  . ام الذي یكون الجواب معها بالتعین ، وبعد همزة الاستفه) ما أبالي(الفعل 



 ٢٠١
بنوعیها المتصلة والمنقطعة ، فالمتصلة في مواضع قلیلة جدا بعد همزة الاسـتفهام ) أم(ـ وردت 

، والمنقطعـة وردت ) سـواء(، ولـم نعثـر علـى نـصّ أنهـا جـاءت بعـد ) يلا یـدر (وبعد التسویة بالفعل 
  . أ وخبر في مواضع قلیلة جدا وقد جاءت بعدها جملة من مبتد

ا(ـ وردت  وقد رجحناها من حروف العطف ؛ لأنّ اغلب النحویین ذكروها في حروف العطف ؛ ) إمّ
ا(التي هي حرف عطف لا خلاف فیه ،  فتعیّن أنّ ) أو(ولأنها تأتي مكان    حرف ) إمّ

  . الشكّ والإبهام ، والتفصیل : عطف ، وقد جاءت في النهج للمعنیین الآتیین 
عاطفة بالشروط التي استقرأها النحویون ، لكننـا لـم نجـدها عاطفـة اسـما مفـردا علـى ) حتّى(ـ وردت 

آخر في حالتي الرفع والنصب بل فقط في حالة الجرّ وذاك بإعادة حـرف الجـرّ للتفریـق بینهـا وبـین 
ة ، وهي بمعنى الواو ولم تفد ترتیبا    . الجارّ

ــ وردت  ــاني عاطفــة تفیــد الإضــراب لــیس لغلــط أو نســیان ) بــل(ـ ثباتــه للث بــل لإبطــال الحكــم الأول وإ
  .  لانتهاء مدته ، وفي حالتي الإثبات والنفي ، وقد عطفت مفردا على مفردِ وجملة على جملة 

عاطفــة وقــد أخرجــت الثــاني مــن الحكــم ، وأثبتتــه لــلأول ، ولا یمتنــع العطــف بهــا علــى ) لا(ـــ وردت 
هُ سكناً  : (( معمول الفعل الماضي خلافا للزجاجي نحو قول الإمام َ جعلَ لا تسر أولَ اللیلِ فإنّ االله

ره مقاماً لا ظعناً    ))       وقرّ
تفید الاستدراك ومسبوقة بنفي ، ورجحنا أنها عاطفـة والـواو زائـدة ؛ لأنّ الـواو لمطلـق ) لكن(ـ وردت 

  . العطف بها بین متضادین ، وقد عطفت مفردا على مفرد ، وجملة على جملة ) لكن(الجمع ، و
  :حروف الابتداء * 
  ) .أي(و) یا(ومعها أحرف النداء ، ولم ترد من هذه إلاّ : أحرف التنبیه * 

حرف تنبیه ونداء وهي أصل أحرف النداء ، واستعملت لنـداء القریـب والبعیـد والمنـادى ) یا(ـ وردت 
كـرة غیـر بعدها اسم علم مفرد ونكرة مقصودة ، ومنادى مضاف ، ولم نجـدها قـد اسـتعملت لنـداء الن

یـا خیبـة  ) : ((ع(المقصودة أو الشبیه بالمضاف ، وقد تخـرج عـن النـداء لمجـرد التنبیـه وذلـك قولـه
) أل(، وتـمّ نـداء مـا فیـه ... )) فیـا لهـا حسـرة : (( ، وقـد تخـرج إلـى التعجـب كقولـه )) ... الداعي 
هـا(ولاسـیما مـع ) یـا(، وقد یحذف حـرف النـداء ) أيّ (بوساطة  اع تنبیهـین فـي جملـة وذلـك لاجتمـ) أیّ

  واحدة ، وقد نادى لفظ الجلالة بحذف حرف النداء والتعویض عنه بمیم مشددّة 
ـة وضـعف ولـیس بعـدها أمـر أو نهـي بـل ) أي(ـ وردت  ثلاث مـرات نـادى بهـا القریـب وفـي ندائـه رقّ

عها أمـر وم) یا(في الوقت نفسه استعمل ) علیهما السلام(كلام خبري في وصیة للإمام إلى ابنه الحسن
.  



 ٢٠٢
ا أحرف التنبیه الأخرى فقد ورد ما یأتي    : أمّ

أفادت التنبیه فضلا عن الافتتاح وذكرناها للتنبیـه إذا كانـت فـي درج الخطبـة أو الرسـالة وقـد : ـ ألا 
ــین و التحضــیض وهــو طلــب بشــدّة ، وقــد جــاءت للتــوبیخ  رج إلــى معنــى العــرض وهــو طلــب بل تخــ

  مخاطبا       ) ع(ولیست اسمیة خلافا لابن هشام نحو قولهوالإنكار ،  وبعدها جملة فعلیة ، 
ها الإنسانُ على ظلعِكَ وتعرفُ قصورَ ذرعِكَ : (( معاویة  ، وقد تخـرج إلـى الاسـتفهام )) ألا تَربعُ أیّ

  . النافیة ) لا(مركبة من الهمزة و: عن النفي أي 
را لتنبیـه المخاطـب علـى اسـتماع قسـمه أفادت التنبیه وكذلك الافتتاح ، ویأتي بعدها قسـم كثیـ: ـ أما 

وتحقیــق المقســم بــه ، كمــا وردت تفیـــد العــرض وتحتمــل الاســتفهام عـــن النفــي ، وقــد تــأتي للتـــوبیخ 
كُم ) : (( ع(والإنكار مثل قوله   )) .  ...أما دینٌ یجمعُ

 التــي عـــدّها) هاتــا(مــع اســماء الإشــارة ، ومنهــا : جــاءت حــرف تنبیــه فــي المواضــع الآتیـــة : ـــ هــا 
البـاحثون لغــة قلیلــة ، وأعـددناها لغــة مشــهورة ؛ لأنهــا وردت فـي خطبــة للإمــام أمـام حشــد هائــل مــن 

مكانهــا فأُعــدت مــن اللغــات القلیلــة  ) هــذه(القبائــل العربیــة ، لكــن قلــة اســتعمالها لشــیوع اســم الإشــارة 
  : ل الإمام في النداء ومع الضمیر المنفصل المخبر عنه باسم إشارة نحو قو ) أيّ (كما وردت مع 

فتُ على الستینَ  ((   )) . ها أنا ذا قد ذرّ
  :       حروف الاستفتاح والابتداء والاستئناف * 

  . أعدناهما إذا كانتا في افتتاح خطبة أو رسالة فضلا عن إفادتهما التنبیه : ـ ألا ، وأما 
ــى  ولــیس بعــدها جملــة وردت ابتدائیــة كثیــرا جــدا وقــد جــاءت بعــدها جملــة فعلیــة فعلهــا مــاضٍ : ـــ حتّ

ــل لهــا النحویــون ـ بـل منصــوب دائمــا ، وكأنهــا فــي  اسـمیة أو فعلیــة فعلهــا مضــارع مرفـوع ـ كمــا مثّ
  . النهج مختصة بابتداء الجمل الماضویة 

التـي اقتبسـها الإمـام فـي خطبـة لـه وهـي )كُن فیكـونُ  : (وردت استئنافیة في الآیة الكریمـة : ـ الفاء 
ل بها النحویون ذا أردت الاستئناف بعدها من غیر تشریك للجملتین كانت حرف ابتداء  التي تمثّ ، وإ

  )) .  مهذا خبرُ ما عندَنا فما خبرُ ما عندَك ) : ((ع(نحو قول الإمام 
ــ هــلاّ  وهــي تفیــد التحضــیض وقــد وضــعناها مــع أحــرف الابتــداء لأننــا وجــدناها فــي الــنهج مــرتین : ـ

  )) .  ...فهلاّ احتججتم علیهم : (( قوله  أُبتدئ بها كلام جدید لكن فیه حضّ مثلا
وردت استئنافیة في مواضع قلیلة جدا وقـد اسـتؤنف بهـا جملـة جدیـدة لا علاقـة لهـا بـالكلام : ـ الواو 

  . السابق ولم تتبعه في الإعراب 
 :           منها الوارد في النهج :  أحرف الشرط * 
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ا  مـا یشـبه الجـواب ، وقـد تقیـد التفصـیل والتوكیـد  جاءت لما یشبه الشـرط لوجـود الفـاء فـي: ـ أمّ

ا بعـدُ : (( وقد استعملها الإمام كثیرا في مطالع خطبه ورسائله نحو  مهمـا یكـن : أي ))  فـإنّ ... أمّ
  ... من شيء بعد الحمد والصلاة فإنّ 

ا    وهي حرف على مذهب سیبویه خلافا لأبي علي الفارسي ؛ لأنه لیس فیها شيء مـن : ـ لمّ
أنهـا حــرف وجــود لوجــود ، ولـیس جوابهــا عــاملا فیهــا ، وقــد وردت ) لــو(مـات الاســماء ، وتقابــل علا

حــرف شــرط وشــرطها وجوابهــا فعــلان ماضــیان مثبتــان ونــدر أن یكــون جوابهــا فعــل مضــارع منفــي 
نا أن نحكّمَ بالقرآنِ لم نكُن الفریـقَ المتـوليَ  ) : ((ع(نحو قوله ) لم(بـ ا دعانا قومُ هـا وك)) ... لمّ أنّ

  .   مختصة بالأزمان الماضیة التي لم تتحقق في الجواب إلاّ بتحقق الشرط 
جــاءت حـرف وجــوب لوجـوب ، و امتنــاع لامتنـاع ، وامتنــاع لوجـوب ، ووجــوب لامتنـاع وقــد : ــ لـو 

ومعمولاها فـاعلا ) أنّ (، ورجحنا أن تكون ) أنّ (تأتي لمعنى التمني قلیلا جدا ، وقد كثُرت مباشرتها 
إبقاءً للاختصاص ؛ لأنها مختصة بالدخول علـى الجملـة الفعلیـة ، وقـد ) ثبت(محذوف تقدیره لفعل 

مرتین وهذا یعني أنه لیس نادرا جدا وفیه توكید لفعل الشرط الذي هـو مـاضٍ ، ) قد(اقترن شرطها بـ
ناهَـت بكـم كیـفَ بكُـم لـو ت :    ((وقد یتقدّم جواب الشرط علیها للعنایـة والاهتمـام مـثلا قـول الإمـام 

  )) . الأمور
حــرف یوجــب امتنــاع الفعــل لوقــوع الاســم ، والاســم بعــدها مبتــدأ وخبــره محــذوف وجوبــا  وقــد : ـــ لــولا 
 ) : ((ع(مخاطبـا الإمـام علـي) رض(قلیلا ، وقد تـدخل علـى المضـمر نحـو قـول عُمـرَ ) أنّ (تیاشر 

فـــا لســـیبویه ووفاقـــا ورجحنـــا أنهـــا باقیـــة علـــى شـــرطها ولیســـت حـــرف جـــرّ خلا))  لـــولاك لافتضـــحنا
للأخفش والكوفیین في كون الضمیر بعدها في محـل رفـع مبتـدأ ؛ لأنّ حـرف الجـرّ ومجـرورة یتعلـق 

موجود ، وظاهرة تبادل المواقع الإعرابیة بین الضمائر موجودة ) لولا(بشيء ، فضلا عن أنّ جواب 
د  : المـتمكن وذلـك قـول الإمـام  عن الشرطیة وتعامـل معاملـة الاسـم) لولا(في لغة العرب ، وقد تتجرّ

تها لولا التكملةُ  ((   )) .  جنبَ
  . أكثر شیوعا منها ) لولا(، وهذا یعني أنّ ) لوما(ولم نعثر على أختها 

:                                                                          حرفا الاستفهام *
والهمزة أصل الاستفهام وتدخل على الاسماء والأفعال  لأنها ترد بمعناها ،) أم(ـ الهمزة ومعها 

لطلب التصدیق والتصور ، وتكون استفهاما محضا ، وقد تخرج عن الاستفهام إلى معانٍ 
مجازیة منها التقریر والإنكار الإبطالي ، والإنكار التوبیخي ، والتعجب ، والتسویة ، ولم نجد 

، وقد ) ما أدري(و ) يما أبال(بل وجدناه بعد ) لیت شعري(و) سواء( هذا المعنى الأخیر بعد 
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ولم نجدها ) الفاء(و) الواو(تمام التصدیر على حرف العطف : استأثرت بأمور منها 

، وجواز حذفها في النثر خلافا لما قاله النحاة إلاّ في ضرورة ) ثُمّ (مصدرة على حرف العطف 
ولیس هناك دلیل   )) نت تكفیني ؟أ:(( الشعر نحو قول الإمام مخاطبا المغیرة بن الأخنس

  ) .أم(على حذفها ، كما حُذفت بوجود الدلیل وهو 
ــا  لمــاتِ الأرحــامِ ؟  : ((فقــد وردت مــرة واحــدة وهــو قولــه ) أم(أمّ ُ فــي ظُ وهــو )) أم هــذا الــذي أنشــأَه

  . استفهام في معرض التقریع للإنسان 
ُراد بالاسـتفهام : ـ هل  بعـدها ) إلاّ (بهـا النفـي ویعـین ذلـك مجـيء وردت لطلب التصدیق فقط ، وقد ی

) مــن(، وأنهــا تقــع بعــد العــاطف لا قبلــه ، وهــي أشــدُّ قــوة مــن الهمــزة لوقــوع ) أم(، وأنهــا تعــاد بعــد 
  )) . هل من مناصٍ أو خلاصٍ ) : (( ع(الخاصة بالسلب نحو قوله 

  : أحرف الزیادة والتوكید * 
وقــع ، والتقلیــل إلاّ أنهــا وردت فــي المعنــى الأول أكثــر وردت لإفــادة التحقیــق والتقریــب ، والت: ـــ قــد  

: (( بكثیر من المعنیین الآخرین ، وقد تخرج عن حرفیتها وتعامل معاملة الاسم المتمكن نحـو قولـه 
تها قد الأزلیةَ    )) .  حَمَ

مــا(وقــد ورد هــذا النــوع مــن التوكیــد فــي الــنهج بـــ: ـــ التوكیــد بالقصــر  ه التــي تجــيء لخبــر لا یجهلــ) إنّ
  الداخلة على الفعل والاسم ) ما(كثیرا جدا والنفي بـالأحرف ) إلاّ (المخاطب ، وبـالنفي و

الجازمــة ) لــم(النافیــة للجــنس ، ) لا(الناهیــة الجازمــة ، و) لا(الداخلــة علــى الفعــل والاســم ، و) لا(و
تســبق  فعــل مــاضٍ جامــد ، وقــد لا) لــیس(التــي تحمــل معنــى النفــي ، وبـــ) هــل(الناصــبة ، وبـــ) لــن(و

ه بقومٍ إلاّ أوشكَ أن یكونَ منهم : (( بـالنفي الصریح بل مقدّر نحو قول الإمام  ن تشبّ كما )) قلّ مَ
ــا(العاطفــة الـــذي فیــه تحقیــق علــى المخاطـــب ، وورد القصــر بـــ) لا(ورد القصــر بـــ ) إلاّ (بمعنـــى ) لمّ

ــن : (( ورجحناهـا لغـة شــائعة ولیسـت لغــة هُـذیل فقــط خلافـا للفـراء وهــو قـول الإمــام  َ مَ أنـا أُذّكّــرُ االله
ا نفرَ إليّ    )) . بلغَهُ كتابي هذا لمّ

الناصبة ، وبعد حرف الجرّ زائدة من جهة اللفـظ ، ) أن(وردت زائدة بعد النفي ، وبعد : ـ لا الزائدة 
ــزاد ، وزائــدة فــي أول القســم لتأكیــد معنــى القســم نحــو ) غیــر(ولیســت اســما بمعنــى  لأنّ الاســماء لا تُ

  )) .  ...لا والذي أمسینا فیه : (( مام قول الإ
، ولام الجواب ، فلام الابتداء تدخل على المبتـدأ ) إنّ (وقد شملت لام الابتداء ، ولام : ـ لام التوكید 

والخبر مؤكدة ، ولشدة توكیدها یقدّرون قبلهـا قسـما ، ونحـن نـرى أنـه لا داعـي لجعلهـا موطئـة لقسـم 
ـا لام )) لقد أحسنت جـواركم  : ((الإمـام نحو قول ) قد(محذوف إذ اتصلت بـ فهـي لیسـت ) إنّ (، أمّ



 ٢٠٥
رواه ) ص(وفاقا للكـوفیین نحـو قـول الرسـول) لكنّ (مقتصرة علیها بل وجدناها قد اتصلت بخبر 

إنّـك تسـمع مـا أسـمع ، وتـرى مـا أرى إلاّ أنّـك لسـتَ بنبـيّ : (( في خطبة له في النهج )  ع(الإمام
مع أنّه واالله لقـد اعتـرض الشـكّ : (( نحو قول الإمام ) أنّ (لت بخبر ، كذلك اتص)) ولكنّك لوزیر 

ا لام الجواب ) أنّ (فللام في جواب )) ...    ولیس في جواب القسم المتأخر ، أمّ
، واللام الموطئة لقسم ) لو(و) لولا(فقد شملت لام جواب القسم وهي الأكثر في النهج ، ولام جواب 

  .  لقسم لوجود لامه ، ولاسیما إذا كان القسم محذوفا محذوف وهي لیست موطئة لجواب ا
زائــدة غیــر كافــة إذا جــاءت بعــد أحــرف الجــرّ أو اســماء الشــرط فقــد : الأول : وهــي قســمان : ـــ مــا 

: أي ) مــا(، وبعــد ) أيّ (ولــم تكفــه عــن العمــل ، وبعــد اســم الشــرط ) عــن(وردت بعــد حــرف الجــرّ 
، وقـد نـزاد بعـد ))  ...دع ما أنهم قد قتلـوا  : ((نحو قوله ، وقد تزاد بین العامل والمعمول ) مهما(

كَ هونا ما : (( اسم نكرة مبهمة فتزیده إبهاما وشیوعا نحو قوله    )) . ... احبب حبیبَ
عـن عمـل ) كـأنّ (و) إنّ (عن الرفع ، وكافة لــ) قلّ (و) طال(وردت كافة للفعل : زائدة كافة : والثاني 

فقــط دون حــروف الجــرّ الأخــرى وهــي فــي ) ربّ (لجــرّ لحــرف الجــرّ النصــب والرفــع ، وكافــة لعمــل ا
جعلتها مختصـة بالـدخول علـى الجملـة الفعلیـة علـى مـذهب سـیبویه كمـا كفـت ) ربّ (النهج إذا كفت 

رتها إلى اسم شرط جازم : عن عمل الإضافة أي ) حیث(الظرف    . الجرّ بالإضافة ، وغیّ
د إلاّ الثقیلة بعد القسم كثیرا ، ولم نجد فعلا مضارعا بعد القسم لم تر : ـ نونا التوكید الخفیفة والثقیلة 

الناهیـة الجازمـة مؤكـدة للفعـل ) لا(غیر مؤكد بها ، وهذا یعنـي أنّ التوكیـد بهـا وجوبـا ، ووردت بعـد 
المضارع أكثر من عدم وجودهـا ، وهـذا یعنـي أنّ التوكیـد بهـا جـوازا ، ولـم نجـدها بعـد فعـل الأمـر ، 

النافیـة التـي ) لا(الناهیة بل مسـبوق بــ) لا(ا مؤكدة فعلا مضارعا غیر مسبوق بقسم أو لكننا وجدناه
، كـــذلك )) ... یـــا بنـــي عبـــد المطلـــب لا أَلفیـــنّكم تخوضـــون دمـــاء : (( بمعنــى النهـــي نحـــو قولـــه 

 الشـرطیة وهـذا لـم یشـر إلیـه أحـد النحـاة أو یمثلـوا) إن(وجدناها مؤكدة الفعل المضارع الواقع جوابا لـ
َ فیك ... إنّك إن لم تفعل ) : (( ع(له وذلك قوله  نَّ االله   )) .  ...لأَعذرَ

، ) كـان(قلـیلا جـدا وهـي زائـدة فـي الفاعـل ، و وردت زائـدة فـي خبـر ) إلاّ (وردت زائدة بعد : ـ الواو 
الاسـتفتاحیة ، وهــذا الأمـر لـم یشــر إلیـه أحـد مــن ) ألا(وفـي المسـتغاث لــه ، كمـا وجـدناها زائــدة بعـد 

نّ الأرضَ التي تَقُلِكم  : ((النحاة وذلك قوله    )) .... ألا وإ
  : حروف متفرقة * 

: من الأحرف التي تفید الاستثناء الواردة في نهج البلاغة ، فقـد جـاءت تحقیقـا بعـد النفـي أي: ـ إلاّ 
لام الـذي أنّ الكـ: أنّ الكلام الذي قبلها مثبت ونفت الحكم عن الذي بعدها ، ونفیا بعد التحقیـق أي 
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) لكــنّ (قبلهـا منفـي واثبتـت الحكــم للـذي بعـدها ، كمــا أنهـا خرجـت عـن الاســتثاء وجـاءت بمعنـى 

  إنّ حزننا علیه على قدر سرورهم به إلاّ أنهم نقصوا :((وذلك قول الإمام 
  )) .  بغیضا

تراخیـا أشـدّ ) سـوف(السـین وسـوف ، إلاّ أنّ : وقـد أدّى هـذا المعنـى حرفـان همـا : ـ حرفا الاستقبال 
في النهج للوعید أكثـر مـن الوعـد وفیهـا استشـراق ) السین(في الاستقبال من السین ، ولقد وجدنا أنّ 

  . عن السین أنّ لام الابتداء تدخل علیها ، ولا یكون ذلك في السین ) سوف(للمستقبل ، وتفترق 
  . وقد خرجـ عن الظرفیة وتمخضت للتعلیل قلیلا جدا : ـ إذ 

وقـد أفـادت ردّا لنفـي مـا )  بلـى: ( من أحرف الجواب التي وردت في النهج هـي  :ـ أحرف الجواب 
وقـــد أفـــادت الـــردع والزجـــر ) كـــلاّ (وأوجبـــت النفـــي المســـبوق باســـتفهام فـــي مواضـــع قلیلـــة  ، و اقبلهـــ

) لا(وهي لنفي السؤال المثبت ولیس معها زجـر وردع ، وقـد اسـتعمل الإمـام ) لا(، و) حقّا(وبمعنى 
ــوا كــلا ولا  : ((مثلهــا وقــد أدّیــا معنــى جدیــدا وهــو قولــه معطوفــة علــى  كنایــة ) لا ولا(، فـــ)) ... أقتتلُ

وهي تصدیق السؤال المثبـت والمنفـي وقـد وردت ) نعم(عن السرعة وتشبیه بالقلیل السریع الفناء ، و
  ) . أجل ، وأي ، وجلل( في مواضع قلیلة ، ولم تردّ أحرف الجواب الأخرى مثل 

ــ حرفــا المف ذا(أدّى هــذا المعنــى حرفــان همــا : اجــأة ـ لا تكــون بهــذا المعنــى إلا بعــد ) إذ(، فـــ) إذ ، وإ
))  بینــا تــراه معــافى إذ ســـقم  : ((وقــد خرجــت عــن الظرفیــة وأُخلصــت للمفاجــأة نحــو قولــه ) بینــا(
ـــي هـــي ) إذا(و ـــع المفاجـــأة الت ـــة تمن ـــة وتمخضـــت للمفاجـــأة ؛ لأنّ الظرفی ت كـــذلك عـــن الظرفی خرجـــ

  )) . نظرتُ في أمري فإذا طاعتي سبقت بیعتي : (( لمراد نحو قوله المعنى ا
مصـدریة فـي ) لـو(، ولم نجـد ) ما(لم یبق من الأحرف المصدریة غیر العاملة إلاّ : ـ ما المصدریة 

مصـدریة غیـر زمانیـة كثیـرا جـدا أكثـر مـن المصـدریة الزمانیـة ، وقـد وردت ) ما(النهج ، وقد وردت 
ُ  فـرقتین جعلـه فـي  : ((فأصبحت كأنها شرطیة مـثلا قـول الإمـام ) كلّ (الأخیرة بعد  مـا نسـخَ االله كلّ

  . ، وقد لا تحمل معنى الشرط لعدم وجود الجواب ) جعله(، وذلك لوجود الجواب ))  خیرهما
تــدخل علــى الأفعــال فــإذا ) لا(، فـــ) لا و مــا( مــن أحــرف النفــي غیــر العاملــة : ـــ لا ومــا النافیتــان 

ضــارع أخلصــته للاســتقبال وقــد یكــون المنفــي بهــا للحــال ، وفــي وصــف االله ســبحانه دخلــت علــى الم
ذا دخلت على الماضي خرجت للـدعاء ، وقـد تـدخل علـى الماضـي  فهي نافیة للحال والاستقبال ، وإ

ا خلقَ  : ((في وصف االله سـبحانه ) ع(الذي لیس فیه دعاء نحو قوله  ))  ...لا وقفَ بِهِ عجزٌ عمّ
ذا دخلـت  لا لـه : (( علـى الاسـماء فهـي غیـر عاملـة لتقـدّم خبرهـا علـى اسـمها نحـو قـول الإمـام ، وإ



 ٢٠٧
ا انتقاض نفیها بـ)) بطاعةِ شيءٍ انتفاعٌ  نافیـة ) مـا(فقد ذكرناه في التوكید  بالقصر ، و) إلاّ (أمّ

  .  غیر عاملة إذا دخلت على  الأفعال ، وهي مثل السابقة إذا دخلت على الاسماء 
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  المصادر والمراجع                         
  ــــــــــ                         

  . ـ القرآن الكریم 
  .  ١٩٨٢عیاد الثبیتي ، السعودیة ، . ـ ابن الطراوة النحوي ، د 

عشر ، الشیخ أحمد محمد الدمیاطي ، تصحیح وتعلیق ـ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع 
  على محمد الطباع ، المشهد الحسیني

درویش . ـ أدب الكاتب ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، اعتنى به وراجعه د  
  .م  ٢٠٠٢،  ٢جویدي ، المكتبة العصریة ،  صیدا ، بیروت ، ط

محمد النحوي الهروي ، تحقیق عبد المعین الملوحي  دمشق  ـ الأزهیة في علم الحروف ، علي بن 
  . م  ١٩٧١هـ  ١٣٩١، 

ـ أعلام نهج البلاغة ، المحقق علي بن ناصر السرخسي ، مؤسسة الطباعة والنشر ، وزارة الثقافة 
  . هـ  ١٣٦٦،  ١والإرشاد الإسلامي ، طهران ، ط

مین ، دار التعارف للمطبوعات  بیروت ـ أعیان الشیعة ، الإمام محمد الأمیني ، تحقیق حسن الأ
  . م  ٢٠٠٠،  ٥، ط

إبراهیم السعافین ، . ـ الأغاني ، أبو فرج علي بن الحسین الأصفهاني ، تحقیق إحسان عباس و د
  . م  ٢٠٠٤هـ  ١٤٢٥،  ٢والأستاذ بكر عباس ، دار صادر بیروت ، ط



 ٢١٠
مد بن السید البطلیوسي ، ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب ، أبو محمد عبد االله  بن مح

أة العامة المصریة للكتاب ط. تحقیق الأستاذ مصطفى السقا ، و د  ،  ١حامد عبد الحمید ، الهیّ
  . م  ١٩٩٠،  ٢م و دار الشؤون الثقافیة بغداد ط١٩٨٠

ـ الأمالي الشجریة ، ضیاء الدین أبو السعادات هبة االله المعروف بابن الشجري ، دار المعرفة 
  . النشر ، بیروت ، لبنان للطباعة و 

  .م  ١٩٥٠ـ أنباه الرواة في أنباه النحاة ، علي بن یوسف القفطي ، دار الكتب المصریة ، 
ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ، كمال الدین أبو البركات عبد 

إحیاء التراث العربي مصر  الرحمن محمد الأنباري ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار
  . م  ١٩٦١هـ  ١٣٨٠،  ٤، ط

ـ أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك ، أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد 
  . م  ١٩٧٩،  ٥االله بن هشام الأنصاري ، دار الجیل ، بیروت ط

ي ، تحقیق مازن المبارك  ـ الإیضاح في علل النحو ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاج
  . م ١٩٥٩مطبعة المدني 

 ١٩٩٠مصطفى جمال الدین ، دار الرشید للنشر ،  العراق . ـ البحث النحوي عند الأصولیین ، د 
  . م 

. ـ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ، كمال الدین عبد الواحد بن عبد الكـریم الزملكـاني  تحقیـق د
  .  ١٩٧٤لوب ، مطبعة العاني ، بغداد ، أحمد مط. خدیجة الحدیثي ، ود 

ــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي ، تحقیــق محمــد أبــو  ــوم القــرآن ، الإمــام بــدر ال ــ البرهــان فــي عل ـ
  .  ٢الفضل إبراهیم ، مكتبة دار التراث القاهرة ط

 ــ بهـج الصـباغة فـي شـرح نهـج البلاغــة ، العلاّمـة المحقـق الحـاج الشـیخ محمـد تقـي التُســتري ، دار
  .   م  ١٩٩٧هـ  ١٤١٨،  ١أمیر كبیر للنشر ، إیران طهران ، ط

والتبیــین ، أبــو عثمــان عَمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون ، دار  ـــ البیــان 
  . الجیل بیروت 

ـ التبیان في إعراب القرآن ، أبو البقاء محب الدین عبد االله بن أبي عبـد االله الحسـین بـن أبـي البقـاء 
  . عكبري ، تحقیق علي محمد البجاوي ، دار إحیاء الكتب العربیة ال



 ٢١١
م  ١٩٢٩ـــــ التطــــور النحــــوي للغــــة العربیــــة ، محاضــــرات ألقاهــــا فــــي الجامعــــة المصــــریة ســــنة 

رمضان عبد التواب ، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة ، دار . المستشرق الألماني براجشتراسر ، تحقیق د 
  . م  ١٩٨٢الرفاعي بالریاض ، 

وضیح نهج البلاغة ، آیة االله العظمى السید محمد الحسیني الشیرازي ، مؤسسة الفكر الإسـلامي ـ ت
  . ، إیران 

ج ) تفسـیر القرطبـي ( ـ الجامع لأحكـام القـرآن  أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي خـرّ
،  ١لصـفا القـاهرة طأحادیثه محمد بن عبادي بن عبد الكریم ، وأحمد بن شعبان بن أحمد ، مكتبـة ا

  . م  ٢٠٠٥هـ  ١٤٢٥
ـ الجنى الداني في حروف المعاني ، حسن بن قاسم المرادي ، تحقیق طـه حسـن ، سـاعدت جامعـة 

  . م  ١٩٧٥ـ  ١٩٧٤لسنة ) ٣١(بغداد على طبعه تسلسل التعضید 
ن محمـد ـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، الإمام علاء الدین بن علي بن الإمام بدر الدین ب

 ١٣٨٩ ٢، قدّم له العلامة الجلیل السید محمد مهدي السید حسـن الموسـوي الخرسـاني ط) الأربلي(
  . م  ١٩٧٠هـ 

قطـب (ـ حدائق الحقائق في شـرح نهـج البلاغـة ، الشـیخ أبـو محمـد بـن الحسـین بـن الحسـن البیهقـي 
  . ـ ه ١٣٧٥،  ١، مؤسسة نهج البلاغة ونشر عطارد ، قُم ، ط) الدین الكیذري 

محمــد حســن . محمــود حســن محمــود ، و د . ـــ الحــروف ، الإمــام أبــو الحســین المزنــي ، تحقیــق د 
ان ط   . م  ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣،  ١عواد ، دار الفرقان للنشر والتوزیع ، عمّ

علـي توفیـق الحمـد ، . ـ حروف المعاني ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسـحاق الزجـاجي ، تحقیـق د 
  . م  ١٩٨٤،  ١وت ، طمؤسسة الرسالة ، بیر 

خزانـة الأدب ولـبّ لبـاب لسـان العـرب ، عبـد القــادر بـن عُمـر البغـدادي ، قـدّم لـه ووضـع هوامشــه  ــ 
أمیــل بــدیع یعقــوب ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت  . محمــد نبیــل طریفــي ، إشــراف د . وفهارســه د 
  . م  ١٩٩٨هـ  ١٤١٨،  ١لبنان ، ط

ي ، تحقیق محمد علي النجار ، عالم الكتب ، بیـروت لبنـان ـ الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جن
  .      م  ١٩٥٢،  ٢، ط



 ٢١٢
ـ دلائل الإعجاز ، الشیخ الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني 

ق علیه أبو فهر محمود محمد شاكر ، مطبعة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع  النحوي ، قرأه وعلّ
  . م  ١٩٩٢هـ  ١٤١٣،  ٣القاهرة ط

ـ دیوان امرئ القیس ، حققه وبوبه وشرحه وضبط بالشكل أبیاته حنا الفاخوري ، دار الجیل بیروت 
  .  

ـ دیوان بشار بن برد ، شرحه ورتّب قوافیه وقدّم له مهدي محمـد ناصـر الـدین ، دار الكتـب العلمیـة 
  . بیروت  لبنان 

  . یني ، دار الكاتب العربي ، بیروت لبنان ـ دیوان حاتم الطائي ، شرح إبراهیم الجز 
ـــ دیـــوان الحماســـة ، أبـــو تمـــام ، تحقیـــق د ،  ١عبـــدالمنعم أحمـــد صـــالح ، دار الجیـــل بیـــروت ، ط. ـ

  . م  ٢٠٠٠هـ  ١٤٢٢
  ) .ت.د ( نوري القیسي ، مطبعة النعمان النجف الأشرف . ـ دیوان زید الخیل ، صنعة د

 ١٤١٢ ١یوسف شـكري فرحـات ، دار الجیـل ، بیـروت ، ط .ـ دیوان عُمر بن أبي ربیعة ، شرح د 
  . م  ١٩٩٢هـ 

 ١٣٩٢ـ دیوان عَمرو بـن قُمیئـة ، تحقیـق وشـرح خلیـل إبـراهیم العطیـة ، دار الحریـة للطباعـة بغـداد 
  . م  ١٩٧٢هـ 
  

  .م  ١٩٦٧داود سلوم ، مطبعة الارشاد بغداد . ـ دیوان نصیب بن رباح ، تحقیق د
أبــو الحســن علــي بــن عیســى بــن علــي بــن عبــد االله الرمــاني ، تحقیــق إبــراهیم  ـــ رســالتان فــي اللغــة ،

  . م  ١٩٨٤السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع عمان ، 
ــد النــور المــالقي ، تحقیــق أحمــد محمــد  ــاني ، أحمــد بــن عب ــاني فــي شــرح حــروف المب ــ رصــف المب ـ

اط ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ، ط   .  م ١٩٧٥،  ١الخرّ
ـ سبب وضع علم العربیة ، عبد الرحمن أبي بكر السیوطي ، تحقیق مروان العطیة ، دار الهجـرة ، 

  . م  ١٩٨٨،  ١دمشق ، ط
ـــ ســرّ صــناعة الإعــراب ، أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي ، تحقیــق حســن هنــداوي ، دار القلــم ، دمشــق 

  .  ١٩٨٥،  ١ط
الـدویني ، تحقیـق حسـن أحمـد العثمـان  المكتبـة ـ الشافیة ، جمال الدین أبو عَمرو عثمـان بـن عُمـر 

  .  ١٩٩٥،  ١المكیة ، مكة المكرمة ، ط



 ٢١٣
ـ شرح ابن عقیل ، بهاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي المصري الهمداني ، على ألفیة الإمـام 

الحجــة أبــي عبــد االله محمــد جمــال الــدین بــن مالــك ، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد ، دار 
  . م  ١٩٨٥،  ٢، دمشق ، طالفكر 

ةُ أبي سـعید الحسـن بـن الحسـین السـكري ، تحقیـق عبـد السـتار أحمـد  ذلیین ، صِنعَ ُ ـ شرح أشعار اله
اج ، وراجعه محمود محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة    . فرّ

د االله بـن ـ شرح التسهیل ، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصـد ، جمـال الـدین محمـد بـن عبـد االله بـن عبـ
مالك الطائي الأندلسي ، تحقیق محمد عبد القادر عطا ، وطارق فتحي السید ، دار الكتـب العلمیـة 

  . م  ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢،  ١بیروت لبنان ، ط
ـ شرح دیوان جریر ، شرحه وقدّم له مهدي محمد ناصر الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیـروت لبنـان 

 .  
العرب ، عبد االله بـن یوسـف بـن عبـد االله بـن یوسـف بـن أحمـد  ـ شرح شذور الذهب في معرفة كلام

 ١بـــن عبـــد االله بـــن هشـــام ، تحقیـــق أمیـــل بـــدیع یعقـــوب ، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت ، لبنـــان ، ط
  . م  ١٩٩٦هـ  ١٤١٧

ـ شرح عیون كتاب سیبویه ، أبو نصر هارون بن موسى بـن صـالح المجریطـي القرطبـي  تحقیـق د 
ه عبد اللطی.  ه ، القاهرة ، طعبد ربّ   . م  ١٩٨٤،  ١ف عبد ربّ

ـــ شــرح المفصــل للزمخشــري ، تــألیف موفــق الــدین أبــي البقــاء یعــیش بــن علــي بــن یعــیش الموصــلي 
  . م ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢،  ١أمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، ط. تحقیق د 

سـول الأكـرم ، دار المحجـة البیضـاء ـ شرح نهج البلاغة ، السید عباس علي الموسوي نشـر دار الر 
  . م  ١٤١٨،  ١، بیروت ، ط

ـ شرح نهج البلاغة ، عبد الحمید بن أبي الحدیـد ، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار السـاقیة 
  . م  ٢٠٠١هـ  ١٤٢١،  ١للعلوم والطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، ط

ــثم  ــ شــرح نهــج البلاغــة ، كمــال الــدین می بــن علــي بــن میــثم البحرانــي ، طبعــةٌ منقحــةٌ ومصــححةٌ  ـ
دّم لهـــا الأســـتاذ یوســـف علـــي منصـــور ، مؤسســـة التـــاج العربـــي ، دار إحیـــاء التـــراث  اعتنـــى بهـــا وقـــ

  .  م  ١٩٩٢هـ  ١٤١٢،  ١العربي ، بیروت ، لبنان ، ط
لـي أنصـاریان ـ شرح نهج البلاغة المقطف من بحار الأنوار للعلاّمة المجلسي ، استخراج وتنظـیم ع

  . هـ  ١٤٠٨ ١، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ، الدائرة العامة للنشر والإعلام ، طهران ، ط
  .م  ١٩٦٧نوري القیسي ، مطبعة المعارف بغداد . ـ شعر أبي زبید الطائي، تحقیق د



 ٢١٤
  . م ١٩٤٧یحیى الجبوري ، وزارة الاعلام بغداد . ـ شعر عبداالله بن الزبیر الأسدي ، تحقیق د

ـــ شــعر عَمــرو بــن أحمــر البــاهلي ، جمعــه وحققــه حســین عطــوان ، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربیــة 
  . دمشق 

، تحقیق عبد العزیز رباح ، المكتـب الإسـلامي بیـروت ) قیس بن عبد االله ( ـ شعر النابغة الجعدي 
  . م  ١٩٦٤،  ١، ط

ن إبراهیم بن المغیرة البخاري الجعفي ، ـ صحیح البخاري ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل ب
  . مطبعة دار الفكر 

علي الجندي ، دار الفكـر العربـي القـاهرة . ـ طرفة بن العبد ، تحقیق ودراسة لشعره وشخصیته ، د 
 .  

  .م  ١٩٩٠هـ  ١٤١١الموصل  ١حاتم الظامن ، ط. ـ عشرة شعراء مقلون ، صنعة د 
. مهـــدي المخزومـــي ، و د . حمـــد الفراهیـــدي ، تحقیـــق د ـــ العـــین ، أبـــو عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بــن أ

 ١٩٨٤هــ  ١٤٠٤إبراهیم السامرائي ، دائرة الشؤون الثقافیـة والنشـر ، دار الحریـة للطباعـة بغـداد ، 
  . م 

ــ الفصـول المفیــدة فـي الـواو المزیــدة ، صـلاح الـدین أبــو سـعید خلیـل كیلكــدي بـن عبـد االله الدمشــقي 
  .   م  ١٩٩٠، ١ر ، دار البشیر ، عمان ، طحسن موسى الشاع. تحقیق د 

ـــ فــي ظــلال نهــج البلاغـــة ، محاولــة لفهــم جدیــد ، شــرح محمـــد جــواد مغنیــة ، دار العلــم للملایـــین  
  . م  ١٩٧٢،  ١بیروت ، ط

 ١مهـــدي المخزومــي ، دار الرائـــد العربــي ، بیـــروت ، ط. ـــ فــي النحـــو العربــي قواعـــد وتطبیــق ، د 
  . م  ١٩٨٦

، أبـو بشـر عَمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر ، تحقیـق عبـد السـلام محمـد هـارون ، مكتبـة ـ كتـاب سـیبویه 
  . م ١٩٨٣،  ٣الخانجي ، القاهرة ، ط

ـــ الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل ، أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن 
  .عُمر الزمخشري الخوارزمي ، دار الفكر للطباعة والنشر 

  .، طبعة بولاق  ٢أبو البقاء الحسیني الكفوي ، طـ الكلیات 
ـ اللامات ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقیق مازن المبارك ، دار الفكر دمشق 

  . م ١٩٨٥،  ٢، ط



 ٢١٥
ـ اللباب في علل البناء والإعراب ، أبو البقاء محبّ الدین عبد االله بن الحسین بن عبد االله  

  . م  ١٩٩٥،  ١طلیمات ، دار الفكر دمشق ، طتحقیق غازي مختار 
  ـ لسان العرب ، الإمام العلاّمة ابن منظور ، تحقیق علي شیري ، دار إحیاء التراث العربي  

  . م  ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨،  ١للطباعة والنشر ، طبعة جدیدة محققة ، بیروت لبنان ، ط
وي ، تحقیق فائز فارس ، دار الكتب ـ اللمع في العربیة ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النح

  . م  ١٩٧٢الثقافیة ، الكویت ، 
  ـ اللهجات العربیة الغربیة القدیمة ، رابین ، ترجمة عبد الرحمن أیوب ، جامـعة الكـویت 

  . م  ١٩٨٦ 
ـــ مجمـــع البیـــان فـــي تفســـیر القـــرآن ، الشـــیخ أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي ، دار الفكـــر  ـ

  . م  ١٩٩٤هـ  ١٤١٤لتوزیع ، بیروت لبنان ، للطباعة والنشر وا
هــ  ١٤٠٣ـ مختار الصحاح ، محمـد بـن أبـي بكـر یـن عبـد القـادر الـرازي ، دار الرسـالة ، كویـت ، 

  . م  ١٩٨٣
ـ المخصـص ، أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعیل النحـوي اللغـوي الأندلسـي المعـروف بـابن سـیدة  دار 

  . الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان 
  . م  ١٩٤٧د أحمد ، تحقیق أحمد محمود شاكر ، القاهرة ، ـ مسن

ـ مصادر نهج البلاغة وأسانیده ، السید عبد الزهراء الحسیني الخطیب ، دار الاضواء  بیروت                        
  . م  ١٩٨٥،  ٣لبنان ، ط

دانشي مكتبة آیة ـ معارج نهج البلاغة ، علي بن زید البیهقي فرید خرساني ، المصحح محمد تقي 
  . هـ  ١٤٠٩،  ١االله المرعشي النجفي العامة ، قم ، ط

هدى محمد قراعة  . ـ معاني القرآن ، أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط ، تحقیق د 
  .   م  ١٩٩٠هـ  ١٤١١،  ١مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط

أحمد یوسف نجاتي ومحمد علي  تحقیق ١ـ معاني القرآن ، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء ، ج
  عبد الفتاح. تحقیق د  ٣تحقیق ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار ، ج ٢النجار ، ج



 ٢١٦
أة العامة لدار الكتب والوثائق   إسماعیل شبلي ، مراجعة الأستاذ علي النجدي واصف ، الهیّ

  . م  ٢٠٠٢،  ٣القومیة بالقاهرة ط
ان  طفاضل صالح السامرا. ـ معاني النحو ، د    ٢ئي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمّ

  .   م  ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٣
ان  ط. ـ مع نهج البلاغة ، د     ١إبراهیم السامرائي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمّ

  . م  ١٩٨٧
  ـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، منشورات ذوي القربـى  

  .هـ  ١٣٨٤مطبعة ظهور ، قم إیران 
ـ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، الإمام جمال الدین عبد االله بن یوسف بن أحـمد بن هشام 

أمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان . الأنصاري ، تحقیق حسن حمد ، ود 
  . م  ١٩٩٨هـ  ١٤١٨،  ١ط

علي بو ملحم . لقاسم محمود بن عُمر الزمخشري ، تحقیق د ـ المفصل في صنعة الإعراب ، أبو ا
  . م  ١٩٩٣،  ١، دار ومكتبة الهلال ، بیروت ، ط

ـ المقتضب ، أبو العباس محمد بن یزید المبرد ، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ، عالم الكتب 
  .   م  ١٩٦٣بیروت ، 

  . م  ١٩٦١نوخي ، دمشق ، ـ مقدمة في النحو ، خلف الأحمر ، تحقیق عِزّ الدین الت
محمد الأمین الخضري ، مطبعة الأمانة القاهرة ، . ـ من أسرار حروف الجرّ في الذكر الحكیم ، د 

  .  م ١٩٨٩هـ  ١٤٠٩،  ١ط
ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، الأمام الشیخ قطب الدین أبو الحسین سعید بن هبة االله بن 

  . هـ  ١٤٠٦ة آیة االله المرعشي العامة ، قم ، الحسن بن عیسى الراوندي ، مكتب
ـ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ، العلاّمة المحقق الحاج میرزا حبیب االله الهاشمي الخوئي ، 

  عنى بتصحیحه العالم الفاضل السید إبراهیم المیانجي ، المطبعة الإسلامیة ، طهران 
  . هـ  ١٤٠٥،  ٤ط

دراسـات النحویـة ، عبـد الأمیـر محمـد أمـین الـورد ، مؤسسـة الأعلمـي ـ منهج الأخفش الأوسط في ال
  . م  ١٩٧٥،  ١للمطبوعات ، بیروت ، ومكتبة دار التربیة ، بغداد ، ط

ـق علیـه الشـیخ  ـ نتائج الفكـر فـي النحـو ، أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله السـهیلي ، حققـه وعلّ
وض ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنـان عادل أحمد عبد الموجود ، والشیخ علي محمد م   عّ



 ٢١٧
  . م  ١٩٩٢هـ  ١٣١٢،  ١ط

، الأســتاذ عبــاس حســن  دار  ةـــ النحــو الــوافي مــع ربطــه بالأســالیب الرفیعــة والحیــاة اللغویــة المتجــدد
  .  ٤المعارف بمصر ط

ار صـبحي الصـالح ، مؤسسـة انتشـارات د. ــ نهـج البلاغـة ، ضـبط نصّـه وابتكـر فهارسـه العلمیـة د 
  . هـ  ١٤٢٤،  ٢الهدى ، إیران ، قم ، ط

  هـ ١٤١٦،  ٢ـ نهج البلاغة ، تحقیق وشرح محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الجیل بیروت ط
ُ ، مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي ، قم إیران  ـ نهج البلاغة ، شرح الأستاذ الشیخ محمد عبده

  .  ٢، ط
رتِّب محمد علي ا   .  ١لشرفي ، دار الكتب الإسلامیة ، طهران ، طـ نهج البلاغة ، المُ

  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  

        


